ال سو 


0 ٠ 
3 "5 
الها‎ 04 1 
1 2 0 ا‎ 2 ١ 1 
0 سقله::. ر ! 3 3 ل الور‎ ١ 8 
2 !إل سم مسا ممصم‎ 7 
: حصب بج م‎ ١ 
يب‎ 5 | 
/ م‎ 1 ١ ا إ‎ 
] 1 1 : 1 / | 
١ و‎ 3 : . 1 
ا"‎ ١ 4 1 [ ٠ ا م‎ 1 
/ 0-6 7 4» نعم‎ ١ ' 
ا‎ ١ # 1 : 
0 / ١ 


ل ا 0م 
18 0 5 ا / 1 
١ ٌ 0 1 6 1 1 0‏ 50 6 8 
اط 0 


75 

لمكي 
الى 2 
ل 


4 101 0 
8 


001 1 


ص ا ل م جص ل ا ل ا م ويه جب د يهم تسق 2 
-_- اسه هد 7ه يي سسب 1 سف سس سس يي سي ف لني لل ساي ل لل 2 2# 
3 4 
ا 
93 0 تكد ب 1 .مور 


0 


م 
ع اث 1" 
جا 2 د 


مسرا عبت ران بق 


6 ال 7 


|! 0 ا" ا 1 ببالية‎ ١ 
| 0 0 
75 / ١ ١ . / 
0 0 
0 ا‎ 
جكب بصو واسسووييتة ل ما لا ل ا ا سس‎ 8 


000 5 7 ا 
بع اغاديه ركلى” عليه 


ا ماد شود | 2 





5 2 2 ايه 


في المسّلاء الام على انام 





مهالده١‎ 9١ 


رع أعمار ينه عر عليه 


سعم الا سوط 


ل 


ديام سن 


عبالما ررالرشوُوط 


: 3 يان 


ص.ب 66غ1؟- شقانن 1١416‏ ؟؟ 
رصئر - اريريه بمريية لبور يغ 


مرش 0 2*0 
الطى_ السام 
141ه557١ام‏ 


ع مار 
رمسى ‏ بإروت 


مقا يناش 


سم ارتم 


الحمد لله الذي شرف سيدنا محمدٍ الرسول الكريم. وخصه بالد.لاة عليه 
وأمرنا بذلك في القرآن الحكيم. ومن علينا باتباع هذا النبي الرحيمء وحَمّب إلينا 
اقتفاء آثاره في الحديث والقديم. وخصٌ أهل هذا الشأن بالخصالء الجميلة 
والفضل الجسيم. وجعلهم أؤلى الناس برسوله وَل السيد العظيمء لإكثارهم 
كتابة وقراءة وساعا من الصلاة عليه والتسليم. 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أولي الفضل العميم. 
صلاة وسلاماً دائمين يضيء هُ نورهما - : جنح الليل البهيم . 

أما بعدء فإن الله بقدرته وسلطانه ورأفته وإحسانه.ء ابتعث سيدنا 
حمداً يل وشرّف وكرّمء بالدين القويم» والمنبج المستقيم» والخلّق العظيم » 
والخلق رالشليم, وأرسله رحمة للعالمين» ونجاة من آمنّ به من الموحَدين» وإماماً 
للمُتقين.» وحجة على الخلائق أجمعين. وشفيعاً في المحشر. ومفخراً للمعشرء 
ومُزيلاً للغمّة عن جميع الأمة» أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به لأقوم 
الطرق وأوضح السبل» وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته. 
والقيام بحقوقه, وامتثال ما قرّره في مفهومه ومنطوقه. والصلاةٍ عليه والتسليم. 
ونشر شريعته بالتعلم والتعليم ‏ وجعل الطرق مسدودة عن جَنته إلا لمن سلك 
طريقه. واعترف بمحبته» وشرح له صدرهء ورفع له ذكره ووضع عنه وزرهء 
وجعل الذّلة والصّغار على من خالف أمره. فياسَعْدَ من وفق لذلك. وياويح من 
قصر عن هذه المسالك. وصلى الله وسلم عليه» وزاده فضلا وشرفاً لديه0 2 , 





. اقتباس من مقدمة الحافظ السخاوي في كتابه «القول البديع ف الصلاة على الحبيب الشفيع»‎ )١( 


واستجابة لأمر الله الكريم في قوله جل وعلا: 8 ياأيها الذين آمنوا صلُوا 
عليه وسلموا تسلَييأ 4 كثر تصانيف العلماء في فضل الصلاة على النبي كيل فمنهم 
من أدرج ذلك ضمن مصنفاتهم. ومنهم من أفرد ذلك في مصنف خاص. ومن 
هؤلاء الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية. الذي صنف هذا الكتاب 
العظيم. الذي هو فرد في معناه. ولم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بين 
فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلوها 
وبين مافي معلولها من العلل بيانا شافياًء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه. وما اشتمل 
عليه من الحكم والفوائد. ثم مواطن الصلاة عليه تله ومحالماء ثم الكلام في 
مقدار الواجب منهاء واختلاف أهل هل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف» 

06 الكتاب فوق وصفهء. كا قال المؤلف رحمه الله تعالى. 
ولذا فقد صح مني العزم على طبعه طبعة جديدة تأخذ حظها من التحقيق 
والضبط. وقمت بمقابلة الطبعة المنيرية على نسخة مخطوطة لكتاب موجود بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق وهي تحت رقم 2)0518١(‏ وبعد الانتهاء من المقابلة 
دفعته إلى الأستاذين الجليلين عبد القادر وشعيب الأرناؤوط فقاما بمراجعة المقابلة 

والتعليق على الكتاب وتخريج أحاديثه. فجزاهما الله خيراً. 
وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عن سيّئها 

إنه سميع قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دمشق ٠١‏ جمادى الآخر 1494اه 


الناشر 
سي رون 


ات را 


هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز أبو 
عبد الله الزرعي نسبة إلى زرع أو زرعة قرية من حوران بالشام وتسمى 
اليوم « إزرع ) الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية صاحب القلم 
السيال . والسحر الحلال . وأحد الأفذاذ النبلاء المجاهدين ورؤساء 
الفضلاء المكافحين الذين كانت لهم في القرن الثامن الهجري قدم ثابتة 
راسخة . ويد بارزة ظاهرة » وهمة فائقة بالغة » وحجة ناصعة دامغة في 
محاربة الملحدين . ومناهضة المتزندقين . والرد على الطوائف الشاذة » 
والجماعات الضالة » وتحرير المجتمع . وتطهيره من العقائد الزائفة 
والمفاسد الشائعة » وكان عالماً بالملل والنحل علما أتقن وأشمل من 
أصحابها . فكان له أثر يذكر. وفضل لا ينكر في خدمة الإسلام 
والذب عنه . 

ولد بدمشق في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وست مئة ونشأ 
في أسرة مشهورة بالفضل . معروفة بالعلم » فجد في الطلب واشتغل 
بالتحصيل » وعني بالعلوم المختلفة » والفنون المتنوعة فبرع في كثير 
منها وخاصة علوم الشريعة والعربية حتى بلغ رتبة التدريس وارتقى منصب 
الإفتاء والإمامة فدرس «بالصدرية » وأم مدة « بالجوزية » . 
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شيوخه : قرأ العربية على مجد الدين أبي بكر محمد المرسي 
التونسي المتوفى سنة ثماني عشرة وسبع مئة . ومحمد بن أبي الفتح 
البعلي المتوفى سنة تسع وسبع مئة . وأخذ الفرائض عن والده المتوفى 
سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة. والفقه عامة عن مجد الدين اسماعيل بن 
محمد الحراني الحنبلي المتوفى سنة تسع وعشرين وسبع مئة 4 وشيسخ 
الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي المتوفى سنة 
ثمان وعشرين وسبع مئة وتلقى الأصول عليه وعلى صفي الدين محمد بن 
عبد الرحيم الهندي الشافعي المتوفى سنة خمس عشر وسبع مئة » وسمع 
الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد أبي نصر الشيرازي الشافعي 
المتوفى سنة أربع عشرة وسبع مئة » وصدر الدين إسماعيل بن يوسف بن 
مكتوم السويدي الدمشقي المتوفى سنة ست عشرة وسبع مئة » وأبي بكر 
أحمد بن عبد الدائم النابلسي المتوفى سنة ثماني عشرة وسبع مئة » وتقي 
الدين سليمان بن حمزة أبي الفضل المقدسي المتوفى سنة خمس عشرة 
وسبع مئة » وعيسى بن عبد الرحمن الصالحي الحنبلي المتوفى سنة سبع 
عشرة وسبع مئة , وأم محمد فاطمة بنت إبراهيم بن محمد بن جوهر 
البطائحي المتوفاة سنة إحدى عشرة وسبع مئة . وذكر ابن رجب أنه سمع 
على شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن أبي العباس النابلسي الحنبلي 
العابر للرؤيا المتوفى سنة سبع وتسعين وست مئة فيكون قد بدأ السماع في 
سن السابعة . 

أما تلامذته الذين أخذوا العلم عنه فخلق كثير من حياة شيخه إلى 
أن مات . وانتفعوا به .» وكان الفضلاء كابن عبد الهادي وغيره يتتلمذون 
عليه » فمن اخذ عنه ولده الحافظ إبراهيم وولده عبد الله » والحافظ زين 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب مؤلف ذيل طبقات 
الحنابلة » والشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي المعروف 


ل 


وقد احتفل به المؤ رخون وأصحاب كتب التراجم قد قديما وحديثاً (٠‏ 
فترجموا له وأثنوا عليه وأشادوا بفضله وربما أفردوا له كتباً ليتحدثوا عن 


مناقبه وآثاره كالشيخ عبد العظيم شرف الدين . والشيخ مسلم الغنيمي . 
أقوال العلماء فيه : 





قال الحافظ عماد الدين ابن كثير الشافعي : 

وكان ملازماً للاشتغال ليلا ونهارا . كثير الصلاة والتلاوة » حسن 
املق . كثير التردد . لا يحسد ولا يحقد . ولا أعرف في زماتما [ من 
هو] أكثر عبادة منه » وكان يطيل الصلاة جداً ويمد ركوعها وسجودها , 
وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار 
ويقول : « هذه غدوتي لولم أفعلها سقطت قواي:''2 . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي : 

كان جريء الجنان . واسع العلم . عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف . وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من 
أقواله » بل ينتصر له في جميع ذلك . وهو الذي هذْب كتبه ونشر علمه . 
وكانت ملازمته لابن تيمية منذ عاد من مصر سنة اثنتي عشرة وسبع مئة إلى 
أن مات » . 

وقال ابن رجب الحنبلي : 

ومارأيت أوسع منه علماً . ولا أعرف بمعاني القران والسنة 
وحقائق الإيمان فيه » وهو ليس بمعصوم ولكن لم أرفي معناه. مثله » . 

وقال القاضي برهان الدين الزرعي : 


)١(‏ هذه الكلمة لابن تيمية وهذا الفعل فعنة وابن قيم كأن من يقتدي بشيخه ويتابعه في أعمال الطاعة 
والبر والأصلاح . 


«ماتحت أديم السماء أوسع علماً منه » أي في عصره . 

وقال ملا علي القاري الحنفي : 

« ومن طالع [ شرح ] منازل السائرين تبين له أنهما كانال'»من أكابر 
اهل السنة والجماعة ومن أولياء هذه الأمة » . 

مؤلفاته : كان رحمه الله من أبرز العلماء الذين رزقوا حظا كبيرا في 
التأليف . ونالوا مجداً عظيماً في التصنيف , فاشتهرت كتبه في مختلف 
الأقطار على كر العصو. والأدهار ٠‏ واستفاد منها العام والخاص . واعتنى 
ها المحب والشانى ١‏ والموافق والمخالف . ساعده على التأليف فصاحة 
لسانه ٠‏ وثبات جنانه . وسعة علمه وبيانه . وقوة جدله وبرهانه . 
وملازمته لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مدة كبيرة أخذ عنه فيها معظم 
علمه . بل لولا بركة شيخه هذا لما كان لهذا الإمام مثل هذا الشأن . 

ولقد كانابن القيم بارا باستاذه . ملازماً له في السراء والضراء رد 
على مخالفي شيخه في بعض المسائل الفقهية والكلامية من أهل 
المذاهب والفرق المختلفة . واقتنى من كتب السلف والخلف ما لم يتهياً 
لغيره تحصيل عشره . حتى باع ورثته شيئاً كثيراً سوى ما اصطفوه منها 
لأنفسهم . وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً . 


فمن مؤلفاته : 
١‏ - زاد المعاد فى هدي خير العباد . وقد طبع عدة طبعات أجودها 


التي بتحقيق الشيخين الفاضلين عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرنؤوط 
حفظهما الله تعالى وهى فى خمسة أجزاء . 
طبعت في المطبعة المنيرية بالقاهرة . 


)1 هو وشبيححخه ابن تيمية ٠‏ ققد دكر في شرحه لمنازل السائرين كني ١‏ عه أحوال شيححه حتسيهه 
الله تعالى . 


 *‏ مدارج السالكين شرح منازل السائرين » وقد طبعت في مصر 
بتحقيق الشيخ حامد الفقي في ثلاثة مجلدات كبار . 

 :‏ طريق الهجرتين وسفر السعادتين » وقد طبع عدة طبعات في 
المطبعة المنيرية والمكتبة السلفية بالقاهرة » ومنه نسخة خطية بخط 
المؤلف في المكتبة الظاهرية بدمشق . 

جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام » وقد طبع 
قديماً في المطبعة المنيرية بعناية الشيخ حامد الففي وطبعناه طبعة ثانية 
يتحقيق الشيخين عبد القادر الأرنؤوط وشعيب الآرنؤوط . 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . طبع في مصر في مطبعة 

٠‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية الخير والإرادة » طبع في مصر 
في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في مجلد ٠‏ 

الروح » في مجلد وقد طبع في الهند وفي مصر ٠‏ 

9 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح »وقد طبع في مصر مطبعة مدني . 

. رفع اليدين‎ ٠ 

١‏ الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة » وقد طبع في 
المطبعة السلفية بمكة المكرمة . 

١‏ - تهذيب سنن أبي داود » طبع في مصر في مطبعة السنة 
المحمدية . 

. سفر البحر‎ ١ 

. الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية‎ ١ 

. تفسير الفاتحة » وهو جزء من مدارج السالكين”2‎ ١ 





. وقد طبعناه بتحقيقنا‎ )١( 


7 - تفسير أسماء القران . 

. بيان الااستدلال على بطلان محلل السباق والقتال‎ - ١ 

-معاني الأدوات والحروف ( وهوجزء من بدائع الفوائد ) . 

4 - كتاب الفروسية وقد طبع في مصر بعناية محمد عزت العطار 
الحسينى . 

. طب القلوب‎ - ٠ 

. -الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب وهو هذا الكتاب‎ ١ 

5" - روضة المحبين وقد طبع بعناية السيد أحمد عبيد عافاه الله . 

7 - اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الجهمية . وقد طبء 


فى مكة المكرمة . 
64 - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ؛ وهو كتاب 
الذاء والدواء . 


6 - عقد محكم الأحقاء بين الكلم الطيب والعمل الصالح 
المرفوع إلى رب السماء ( لعله الوابل الصيب نفسه ) . 

5" - تقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمنقول ( كلت : 
لعله المنار المنيف نفسه الآتي ذكره ) . 

- تحفة الودود سأحكام المولود . وقد طبع في الهند بعناية 
الشيخ عبد الصمد شرف الدين وأعدنا طباعته بتحقيق الشيخ عبد القادر 
الأرنؤوط حفظه الله تعالى . 

- نكاح المحرم . 

4 تفضيل مكة على المدينة . 

. فضل العلماء‎ ٠ 

. -عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . وقد طبع في مصر‎ ١ 
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ْ . الكبائر‎  ”'* 
عم _ حكم تارك الصلاة » وقد طبع في مصر مع كتاب الصلاة‎ 
. للامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى‎ 

8" نور المؤمن وحياته . 

ه” ‏ حكم أغمام هلال رمضات . 

التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير . 
- جوابات عابدي الصلبان وأن ما هم عليه دين الشيطان . 
4" - بطلان الكيمياء من أربعين وجهاً . 

84 - الفرق بين الخلة والمحبة . 

«غ ‏ مناظرة الخليل لقومه . 

. الفتح القدسي‎ ١ 

ع التحفة المكية . 

8# أمثال القران . 

5 - أيمان القران . 

5 - المسائل الطرابلسية . 

57 الطاعون . 

- الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم . 

8 - فضل العلم . 

4 الفوائد المشوق إلى علوم القران وعلم البيان . 

. ) المهدي ( قلت هو زاد المعاد نفسه‎ ٠ 

. بذهملا-١‎ 

؟ 0 هذاية الحيارى من اليهود والنصارى . 

*ه ‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 


ف 


68 -السنة والبدعة . 

0 أحكام النساء ( قلت الصحيح أنه لابن الجوزي لا لابن قيم 
الجوزية ) . 

7 - الكافية الشافية » وهي منظومة في العقائد وقد طبعت مع 
في شرحها مجلدين . 

- الفوائد وهو كتاب فريد في بابه وقد حققناه وهو 


تحت الطبع . 


وفاته : 

انتقل هذا الإمام الكبير إلى الدار الآخرة عند آذان العشاء من ليلة 
الخميس ثالث عشر رجب سنة إحدى وخمسين وسبع مئة , وصلي عليه 
بالجامع الأمنوي ثم بجامع الجراح بعد صلاة الظهر وكانت جنازته حافلة 
ودفن بمقابر باب الصغير عند والديه رحمه الله ونفع المسلمين بعلومه . 


سش وان 
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7 سمهي 


الورقة الأولى 


-الما نيهم مراع زولا اسعإيره وللد سم . 
/ وال للف دس يمعي . [ 
سر 0 بأ كور لعالله؟ 7 لالد ٌ 





0 ينه بلالا ا مريت[ الصلاه الس لديا لنام . 


3# هابا هوقا 2 رد ؤجدناء لسو اله كو ظ 
كا تراه م جل ريصا يناو الإحاد تالراروولإلصلاه 
السا كص رضنا ومولوأها وسنّاءا ؤصعار| العا لعلد 


| ساناشاهًا مإسارين/الها وشوقو وما [شمإعليوت‎ ١ 
ْ ال لما اربوا طرإلصلا وعليذوعا لما لامك‎ : 
: ممارالواج_منراواخلاى/ اع العاوشه ديت الراخ رن‎ 
ْ ذإي يلار كول وصمد * ولوس ب امالس‎ ُ[ 


“مرياظة: 


أن ملاظ لعفياه على ذه 0 كعم يوم 


ْ عرزا وسنعو در نيا ديعند 4 ل/// رسو الررصاراإليعم و ْ 


ْ 0 اده دعو أبروعةء قال لماسها جر ل س 

لأسا ناما ندعل ورا للم صلعام لد 

ْ م لأرفرد) وتااء اناا ملالا رلب 
مق كورداء/صوساروالسا ووالسدى عرولا جد 


0 


الورقة الثانية 


“ازا لملارعلو افوما عله .. لاساو نالءوارواحة. 


- دتما وعنركروا بُرالاء ول قال سالأوعله:. سهنرا وعدن 
ِ فعا لماوعل إلوو ل علي وسارو. وحازه معو وا تا : 
:<< الايهازكان للنائك هوا هلا للاعيع و الي عله 
. الاساوعا هيحان ذلا سال [لعرماء ربلاب ضالوت 
7 امزطاءراطير: ون د يامضااوطاسئصدً كيه 
9 عا لعلامعلي مسا الاعل هلود [ع و د كاله دحدةا سيا 
3 ا ذاجملماسعاالم ومن عببارط يرع دسو خَرْصْه وها 
نس ارالك نعاررص] مع نايت ذكرووالو| 
مملمة! لعملاه ولام ولانمراوزة أرقو جزمن ودنام 


مو ولاسيا/ذزازسعاءزة يولول حر 0 
ا رصإعلية أ حا اع د لما ولاشها لإائم لوا اليقة 
وظانالاع لل مابرعل ]روطملا سلانيعلرسلئلالاه 
وزوجماء مده وجل ولاعوة: 0 30 نَم وك |العصك 
سعر لاد وله وخ العوا ب وانسالم معان سنت 2 
كسب المإزر4[ المع ع ضوع 0 1 ١‏ 
[ الست دو] مسال ا لا سر 0 


اي 1 0 انرا 3 
7 0 ُ 0 


م 





الورقة الآخيرة 


م# ةرام 


رب سر وأعن » وصللى الله على عمد وآله وس 


قال الشيخ الإمام العام العلّامة شم الدين أبو عبد الله مد بن أبي بكر 
أبن أبوب الزرعي الحنبلي إمام الجوزية رجه الله . 

هذا كتاب سميته « تجسلاء الآفبام في فضل الصلاة والسلام على محمد 
خير_الأنام » . 

وهو خمسة أبواب 

وهو كتاب فرد في معناه » لم 'يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها 
ينا فيه الأحاديثٌ الواردة في الصلاة والسلام [ عليه ته ] وصحيحها من 
حسنها ومعلوها » وبِينّا مافي معلوها من العلل بيانآ شافيا , ثم أسرارَ هذا الدعاء 
وشرفه » وما اشتمل عليه من الحكم والفوائدءثم في مواطن الصلاة عليه عله 
ومحالها ثم الكلام في مقدار الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه » وترجيح 


ااء ع الوا م و 
الراجح وتزييف امن دف » ونس الكتاب قوق وصفقه ») وامد لله رب العالمين. 


“588 باب 


ماجاء في الصلاة على رسول ١‏ ألله 2 


ا عن أي مسعو د عقبة بن عرو الأنصارى البدري ركى ألدد عديك 
قال : أتانا رسول الله عله كل ونحن في مجلس سعدين عبادة رضي الله عنه» فقال له 


2 سداهم 


انشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله أن نصل عليك؛ : فكيْفَ نصلل عليك؟ 
قال : قوأوا :« اليم صل عل محم مد كَل آل محَكد » كنَا صرت على آل 
باهم » وباك عل مُحَمَرِ » وكل آل محَدّد , + كما باركت كل آل إبراهيم , 
[ في العالمين إنك حميد مجيد ] وَالسّلام كما قد علمة' » 


01 


أه الإمام أحمد ث ومسم والنساق والترمذى وصححة 2 ., 


ولأحد فى لفل ١‏ آخر نحوه « فَكَيْفَّ نصّل عَلَيْكَ | إِذا نحن صما فٍ 


2") 


00١: صلاتنا‎ 





١‏ أخر <ه مالك ذ « الموطأ » (١/ه١١‏ اا] ‏ شع اصاة لاسر د باب كا جاه في 
الصلاة على الي صلى اله عليه وسز ... وأعد :0و ١١١)ءومسل(ه‏ ه ٠غ‏ ) في الصلاة : 
الصلاة على الي صلى الله علية وسم بعد التشبد؛ والنساني ]له في الصلاة د باب الاهر 0 
النبي صلى انه عليه وسل والتدمذي و١‏ م) في التفسير من سورة ة الاحزاب»؛ والدأرهي ١/للدس‏ 
وابن خزعة (١‏ د»ا) واخا م /١‏ دهده وأيو داره (.مهو) فى الصلاة : باب الصلاة على النبي صلىي 
ألله عليه وسم بعد التشبد . وقوله « والسلام كاقد عام » معناه : قد أم رك ألله تعالى بالصملاة والسلام 
علي » فأما الصلاة » فبذه صفتها » وأما السلام » فككيا عاامٌ في التشبد» وهو قولم : السلام علبك أيها 


الني ورحقة الله وبركاته . 


(؟) وه.ر أنضاً ئكظًظ52 أن خزعة والحا كم ٠.‏ 


الكلام على هذا الباب في فصول 
الفصل الأول فممن روى أحاديث الصلاة على الني يتف عنه 


روأها أبو مسعود النصاري البدري » وكعب بن عجرة » وأبو حميد 
عدي » وأبو سعيد ال دري ؛ وطلحة دن عبيد الله وزيد بن حارثة ؛ 
يقال : ابن خارجة؛ وعلى ٠‏ بن أبي طالبء وأبو هريرة» وبريدة بن الْصَيْبِء 
وسهل سعد الا لدي » وابنُ مسعود» وفضالة بن عبيد ؛ وأبو طلحة 
الانصاري؛ وأنس نْ مالك وعمر بن الخطاب» وعامرين رسعةع وعمدالر حمن 
ابن عوف » وأن بن كعب » وأوس بن أوس » والحسن والحسين ابناعلي 
ابن أبي طالب» وفاطمة بنت رسول الله مله » والبراء بن عازب ديقع ُ 
ثابت الأنصاري» وجابر بن عبدالله» وأبو رافع مولى رسول الله ينه » وعمدالله 
ابن أبي أوفى » وأبو أمامة الباهلى » وعبد الرحمن بن بشير بن مسعود » وأبو 
بردة سن نيار » وان بن ياسر » وجابر بن تمرة » وأبو أمامة بن سبل بن 
حتيف » ومالك بن الحويرث » وعبد الله بن [ الحارث ] بن جره الز يدي 4 
وعبدالله بن عيأس» وأنو ذر» وواثلة دن الاسقع» وأنو بكر الصديق » . عبدالله 
ابن عمرو» وسعيد بن عمير الأنصاري عنأبيه عمير» وهو من البدريين» وحبّان 
أن منقد » رصي أللّه عنهم أجمءين . 
5 فأماحديث أبي مسعود» فحديث صحيح»روأه مساوق ” صحصيحه » 
عن وى بن حمى ) وأبو دأود عن القعني كلاههما عن مالك 4 والترمذي عن 


إسحاق بن موسى » عن معن » عن ن مالك » والنسائ عن أبى سامة » والحارث بن 


سس ©## اسم 


مسكين » كلاهما عن ابن القامم » عن مالك » عن نعم [ بن عبد الله ] الْجْمر, 
عن محمد بن عبد الله دن زيد . 

وأما زيادة أحمد فيه « إذا نحن صلينا في صلاتنا » فرواه ببذه الزيادة عن 
يعقوب : ثنا أبي ' عن ابن إسحاق قال : حدثني مد بن إبراهيم بن الحارث 
م ؛ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ركه الأنصاري » عن أبي مسعود 

أقبل رجل ”'' حتّى جلس بين يدي رسول لله يله ونحن عنده فقال : 
3 اللهء أما ال السلام عليك» فقد عرفناه» فكيف فكيفة نصلي عليك لذأ حن صلينا 
في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال : فصمّت و الله قله َيه حتى أحببنا أن 
الرجل / يسا لهء فقال : إذا نتم صلب على » فقولوا : اليم صل على محَمَّدِ 
الي المي" » وكل آل محَمَّدٍ » كما صَلَيْتَ عل داهم وآل إبراهم .. 
وذ ّالحديث» ورواه ابن خزعة؛ والها 5 في« صحيحيهما ( بذك هذه الزيادة» 
وقال الحام فيه : على شرط مسل » وفي هذا نوع مساهلة منه » فإن مساما ل يحت 
بابن إسحاق في الأصول » وإِنا أخرج له في المتابعات والشواهد . 

وقد أعلّت هذه الزيادة بتفرد ابن اسحاق بها » ومخالفة سائر الرواة في 
تر كهم ذكرها » وأجيب عن ذلك يحوابين 


ا 


أحدها : أن أبن اسحاق ثقة ل : يرح با بو جبترك الاحتجاج به » وقد 


و نقد كنا مأر الآعةع و أثتو أعليه بالحفظ والعدالة ١‏ لذن هي ركنا الروآأية . 








. هو دشير بن سعد المتقدم‎ ١0) 
وذأ التعيدر تساهل » فإث كناب الحا كم أسة ر ااستدر لك « في كتايه عدد غير قلمل من‎ 3 ( | 


الضعء ف . ر ا موضوع » فكي.ف يدرج في الصحيح ‏ ! 


الجا الثاني [ أن بن سحا ] فسا يناف بن تائيسه» دن د 
صرح بسماعه للحديث من مد بن إبرأهيم التيمي فزالت تهمة تدليسه » وقد 
قال اوارقطق في هذا الحديت وقد أخربه من هذا ال به ثقات » هذا 
قوله في كتاب السئن '" . 

وأما فى « العلل» فقد سئل عنه » فقال : يرويه مد بن إبرأهم التيمي » 
عن مد بن عبد الله بن زيسد عن أبي مسعود » حدث به عنه مد بن إسحاق » 
وروآه نعيم اللْجْمر » عن حمد بن عبد الله بن زيد أيضاً » واختلف عن نعم » 
فرواه مالك بن أنس عن نعيم عن محمد عن ن ألي مسعود » حدث به عنه كذلك 
القعني ومعن وأصحاب « اللو طأ» » ورواه حماد بن مسْعدّة عن مالك » عسن 
نعيم ؛ فقال : عن ممد بن زيد » عن أبيه » ووهم فيه » وروأه داود بن قيس 
الفرّاء عن نعيم » عن أبي هر برة » خالف فيه مالكا » وحديث مالك أولى 
بالصواب . 

قلت : وقد اخْتّلفَ على ابن إسحاق في هذه الزيادة » فذكرها عنه 
إبراهيم بن سعد كما تقدم » وروأه زهير بن معاوية عن ابن اسحاق بدون ذكر 
الزيادة » كذلك قال عبد بن حميد في « مسنده » عن أحمد بن يونس »ء والطبراني 
ف المعجم » عن عباس بن الفضل » عن أحمد بن يونسء عن زهير . والله أعم . 

قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في « نسب الآنصار » : أبو 


مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري» نزل بماء بدر أو سكتنه» فسّمي البدري 





6 دهع وفه : هذأ إسناد سن متصل 


6 لد 


لذلك ع وم يشهد بدراً عند جمهور أهل العم بالسّيرءٍ وقد قيل : إنه شبدها ؛ 
واتفقوا على أنه شهد العقبة '' » وولاء علي رضي الله عنه على الكوفة لما خرج 
إلى صفين ؛ وكان يستخلفه على ضعفة الناس» فيصلى بهم العيدَ في المسجد » قبل: 
مات بعد الأربعين " » وقيل : بعد الستين . 

قلت : ذ» ر أربعة” من الأعّة أنه شبد ددرا : البخاري » وابن” أسحاق » 
والزهرءة "ا 

؟ - وأما حديث كعب بن غجرة » فقد رواه أهل الصحيح؛ و أصحاب 
السنن والمسانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه » وهو حديث لامغمز 
فيه بحمد الله تعالى . 

ولفظ « الصحيحين » فيه: عن ابن الي ليلى قال: لقينى كعب بن عجْرة 
فقال : « ألا أهدى لَك هرية ؟ خرج عَلَيْنا رول لله يل قلا : قد عرفنًا 
كيف نسل ليك , ؛ فكيف نص عَلَيْكَ ؟ قال قولوا : اليم صل عَلى محمد 
وعلى آل محَسَّدٍ » كا صَلَيت على آل إِبْرَاهمَ » إنكَ حييد تِيدء اله ارك 


3 


عل مسد وَعَل آل مَحَسَّدِءكَا برَكْت على آل إإراهر»! نك سيد بحيثة»' . 





. أي : العقدة الثانية‎ )١( 

(؟) قال الحافظ في « الاصابة » »؟/6 م : والصحيح أنه مات بعدها ؛ فقد ثبت أنه أدرك 
إمارة المفيرة على الكوفة » وذلك بعد سنة أربعين قطعا » قيل : مات بالكوفة » وقيل : بالمديئة . 

(؟) غم يذكر هنا الرابع؛ وهو مسم في « الكتى » ما ذكر ذلك الحانظ في « الاصابة » 

(؛) أخرجه البخاري ه/و١:‏ و ١٠غ‏ في التفسير في تفسيرسورة #الاحزاب © و ١٠/م؟٠١‏ 
م ٠١8‏ في الدعوات »؛ باب الصلاه على ابي صلى الله عليه وءم ؛ ومسل (5. ؛) في الصلاة : باب 
الصلاة على الي على ألله عليه وسلم بعد التشيد » وأبو داوه ( 5 ) في الصلاة : باب الصلاة على 
الني صلى الله عليه وسلم بعد التشبد؛ والترمذي (؟ه؛) في الصلاة : باب ماحاء في صفة الصلاة س 


غ8 د 


* وله حديث آخر رواه الحا في « المستدرك » من حديث محمد بن 
إسحاق ‏ هو الصّغافى ‏ حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا خمد بن هلال » حدثني 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن أبيه » عن كعب بن ُجرة قال : 
قال رسول لله يَكلله « احضرواء فَحَضر نا » فَلمّا ار تقى الدّرجة قال: آمين 
ثم ار تقى الدّرجة الثّانَةَ » فقالَ : آمين » نه ارتقى الدّرَجة اثالث » فقال : 
آمين » فما نَرَلَ عن امثير » قلنا : يإرّسه ل الله لقن سمِعنًا منْك الوم شيا 
مَا كُنَا نَسْمعُه » فَقَالَ : إن جيريلٌ عرض لي » فقال : بعد من أُذْرَكَ رمضان» 
كلم يعْفَر لَه ؛ ؛ فَقْلْتْ : آمين » فلمًا رقِيّْت الثانية » قال : بعد من ذ كرت 
ِنْدَهُ » فلم يِصَلَّ عليِك » فقلت آمين » فلمًا رَقِيت الثَّالبَة » قال : بعد من 
أذرك أبويه الكير أو أحرها قله يدخل الِنة: فَقَلْت : آميت ”3 » قال 
الحا م : صحيح الإستاد . 

وكعب بن عجرة أنصاري سَلَمِى كنيته فباقيل : أيو إسحاق؛ عداذه 
في بني سالم أخي عمرو بن عوف وهو قوقل » ويعرف بنوه بالقواقلة » لآن 
عوفا هذا كان له عر ومَنّعةٌ » وكان إذا جاء خاتف إليه يقول له : قوقل حيث 
شنت » أي : انزل » فإنك آمن . 





حا على الني صلى ألله عئه و اسم ؛ والنساني اي ف الصلاة : باب الصلاة على النى صلى أللة عليه 
وسل » وأبن هاجه ( غ١٠‏ ) ف إقامة الصلاه : باب الصلاة على النني صلى الله عليه وسلٍ ١‏ والدارمي 
ا طللوا.عء وأحدني «السند .6/١6+و»:؟‏ و »4 ؟ 

() حديث صحيح رواه الحا م في « المستدرك » 6/"ه؛ ء , صححه ووافقه الذهبي » وفىي 
الماب عن أني هر برة عند مد ؟/وهء؟ و هع+ء والترمذي ( وع+هء ) في الدعوات وصححه ابن 
حمان ( بامم؟ ) وآأبن خزيمة ( ١888‏ ) وعن مالك بن الحويرث عند أبن حبان ( 885؟ ) 


[1 5 
٠ افا‎ 


وقال ابن عبد البر كعب بسن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن 
الحارث الباوي » ثم السّوادي من بني سواد » حليف للأانصار » قيل : حليف 
لبني حارثة بن الحارث بن الحزرج » وقيل: حليف لبني عوف بن الخزرج » 
وقيل : حليف لبني سام من الأنصار » وقال الواقدي : ليس بحليف للآنصار , 
ولكنه من أنفسهم » وقال ابن سعد : طلبت سمه في نسب الأنصار » فم أجده 


ه*” و 2.30 
أو نساك ) 


مر سر 


.و لالم 2 ا 
يكنى ١‏ اا مد ؛ وفيه نزلت ( كَفِدية من صيّام أواضصة 
[ البقرة : ١8‏ ] نزل الكوفة » ومات بالمدينة سنة ثلاث » أو إحدى » أو اثنتين 


8 3 . ع ٠‏ ب م 
وحمسين ودو أبن حمس وسيعين سنة » روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة , 


4خ 3 


4 وأما حديث أبي حميد الساعدي » فرواه البخاري » وأبو داود عن 
القَعة نبي » عن مالك ؛ عن عبد الله بن أبي بك ر بن مد بن مرو بن حزم » عن 
أبيه » عن مرو بن لتم اللأرّق » أخبرف أبو ميد الساعدي أ: نهم قالوا : 
يارسول الله كيف نصلى عليك ؟ فقال رول اله مله قولوا : الله صل 
على محمد وَأزوّاج ه؛ وَدذرَيتِهِ » كَمَا صَلَّيْت كَل آل إبْرَاهم » وبارك كل 


: 5م مرععية جشسر خسن لهس اس # امم 1 
محَمدٍ وأزواجه وذر يِه » كَمَا بَارَكْت على آل إبْرَاهم إنك سد 





)١(‏ أخرجه البخاري م/١١٠‏ في التفسير » ومسل( ٠١١١‏ )( 40 ) في الحج : باب جواز 
حاق الرأس للمحرم إذا كات به أذى من حديث كعب قال : ملت إلى الني صلى الله عليه وسلم 
وكقمل يتنائر على رج بي » فقال : ما كنت أرى أن الجبد قد قد بلغ بك هذا ؛ أما تخد شاة : قلت : 

لا ؛ قال : حم ثلائة أيام » أو أطعم سمه مسا كبن ؛ لكل مسكين نصف صاع مان طعام » واحلق 
,لسك » فنزل قوله تعالل ١‏ فن كان هنكم مريضاً ٠‏ أو به أذى من رأسه ... ) في خاصة » م كانت 


. . - ,. | .2 تَّ - .- 
لعلار عامة . وف كان ذاك لى تمرة الخد بدمة . 


الم 


ورواه مسم عن ابن مير » عن روح بن عبادة » وعبد الله بن نافع 


ورواه أَبو داود آيضا عن ابن السّرح [ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن 
عمرو ]عن ابن وهبء والنساقٌ عن الحارث بن مسكين » عن ممّد بن مسامة » 
كلاهماعن ابن القاسم . ظ [ 
وابن ماجه عن تمّار بن طالوت» عن عبد الملك بن الماجشون » خمستهم 
عن مالك كا تقد 
وأو جيد الساعدي .قال أبن عبد الر : اختلف ف اسمه » فقيل : | 
ابن سعد بن المنذر. وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر [ وقيل: عبد لحن 
ابن مرو بن سعد بن المنذر » وقيل :عبد الرحمن بن سعد بن مالك ] وقيل : 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن مرو بن الخزرج 
ابن ساعدة » يُعَدُ في أهل المدينة » توفي في آخر خلافة معاوية » روى عنه من 
الصحابة جابر » ومن التابعين عروة بن الزيير » والعباس بن سبل بن سعدء 
ومد بن عمرو بن عطاء » وخارجة بن زيد بن ابت » وجماعة من تابعي أهل 


الديتة . 





)١(‏ أخرجه مالك في « الموطاً » ٠/ودؤء‏ والبخاري ١45/١١‏ ء ‏ ؛ ١4‏ في الدعرات 
باب الصلاة على النى صلى الله عليه وسل » ومسا ( ب . ؛) في الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسلم بعد التشيد » وأبو داوء (475) في اصلاة : باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل » 
وانسائي م/ وغ في السبو : باب فوع آخر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفيه عن قتيبة 
يدل عمد بن مسلمة ؛ وابن ماحة (ه.وة) . 


5 وأما حديث أب أَسَدٍ وأبي ميد يد » فرواه مس عن يحيى بن يحيبى 
عن سليآن بن بلال »عن ديم مة بن أياء عبد الرحمن » عن عبد املك بن سعيد 
ابن سويد الأنصاري قال : سمعت أبا ميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله 
يله :« إذَا دَخْل أحد كم السجد مد افتَح لي أبواب رَْمَتِكَ , 


ماه 5 


مذ ري » فلي .ا 1 أسا لك من فضلك » "' , 

1 وأما حديث أبي سعيد 21 دري رضي الله عنه : قال ٠‏ قلنا : 
يارسول الله هذا السّلام عليك قد عرفتاه» فكيف الصّلاة ليك ؟ قَال: قولو ا: 
« الهم صل على محمد عَبْدِكَ وَرَسولِكَ كَاصليت عل إبراه هيم » و بارك 
على محمد وآل محمد كا بارَكتَ على آل إبراهم » . فروآه البخاري في 
« صحيحه > عن عبد الله بن يوسف» عن الليث بن سعد »وعن إبراهيم بن حمزة» 
عن عبد العزيز بن أبي <ازم؛ وعبد العزيز الدراورديء ثلاثتهم عن ابن الهاد , 
عن عبد الله بن خباب » عن أبي سعيد » ورواه النساقٌ عن قتيبة » عن بكرين 
مضر » عن اين الماد » ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن خالد 





. في الاصل : بن ربيعة وهو تجريف‎ )١( 

(؟) رواه مسل ( ١‏ ) في صلاة المسافرين : باب مايقول إذا دخل المسجد» وأخرجه أبو 
داود ( 5غ ) في الصلاة : باب مأبقول أ حل عند دخوله المسحد » والنسائي ؟/ مه في المساحد : 
باب مابقول حند دخصول المسجد » وأبن ماجه (:؟70 ) من حديث ألي حميد أو ألي أسبد بلفظ 
« إذا دخل أحدع المسجد » فليسل على الني صلى الله عليه وسلٍ » مم لية . : الليم افتح لي أبواب 
رتك » فاذا خرج فلدقل : اللبم إني اسألك من فضلك »؛ وإسئاده صحيح ؛ وصححه أبن حمبان 


(1؟عم )وس خزيعة( ؟+غ )هن حديث ألي هربرة رضي ألله عنه . 


ااه ا ا 


ابن مخلد عن عبد الله بن جعفر »عن ابن الماد 

وأيوسعيد الخدري :سمه سعد بن مالك بن ستأآن» وهو مشبور بكنيته 
قال ابن عبد البر : أَوَّلُ مشاهده الختدق» وغزا مع رسول الله عَيلَه اثنتي عشرة 
غزوة » وكان ممن حفظ عن رسول الله عله سنن كثيرة » وروى عنه عاماً جمآء 
وكان من نجباء الأنصار وعامائهم وفضلاجهم » توفي سنة أربع وسبعين» روى عنه 
جماعة من الصحابة » وجماعة من التابيعمين . 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله » فقال الإمام أحمد في « المسند »: 
حدشا عد بن بشو » عدن وح بذجي الانصاري » حدثني عمان بن 
وهب عن موسى بن طلحة [ عن أبيه ] قال ؛ قلت« يإارسول الله كيف 
سد عليك ؛ قال: قل: اللي صل على محمد وَعَلى آل محمدِء كا صلَيّت على 
باهم »إنكَ حييد حي » وبارف على تمده وت آل محمد » كبر كس عل 


د ع (5) 


آل إبراهم » نك حيد بجيد 


ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعد » عن عمه يعقوب بن إبراهيم بن 


سعد » عن شريك » عن عهان بن موب » عن موسى بن طلحة » عن أبيه 
د ى النى مَكلَهُ فقال: كيف نصلى عَلَيّكَ يان الله؟ قال :قولوا : 
2 تي اماس له 9 تي سل سس ل م َّ 2 
بم صل على محمدء كا صليت على إبراهم ؛ إنك حبيد بيد و بارك على 
061 على إبراهيم » إنكَ ميد يجيد ». 

» في الدعوات : باب الصلاة على إلى صلى الله عليه وسلْ‎ ٠» 17/١١ اخرحه البخاري‎ )١( 
وف تفسير سورة الاحزاب »؛ والنساتي ةع » في السبو : باب نوع آخر من ااصصلاة على الني صلى‎ 
٠ الله عامة وسللء وأين ماجهرم.5)‎ 


(+) اإخرحه احد ١١/١‏ »ء والنسائي +/م ؛ وإسناده صحيح . 


أخبرني إسحاق بن إبراهيم » أناءمد بن ربشر » حدثنا تمع بن يحيى 
عن عثان بن موب » عن موسى بن طلحة» عن أبيه قال :« قلنا : يارسول الله 
كيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: الهم صل على مر كا صلَدتَ كل إبراهم 
وآ إبرَاهم»إنك حبيد بيد » وَبَارِك على #مد» وَل آل #مدِءكَا بارَكْتَ 
عل أبرَاهم وآل إبراهم» إذكَ تيد تحيد ». 

واحتج الشيخان بعؤان بن عيد الله بن موهب عن موسى بن طلحة . 

- وأما حديث زيدٍ بن خارجة » فرواه الإمام أحمد عن على بن 
بحر » حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا عّمّان بن "حكيم » حدثنا خالد بن سَلَة 
أن [ عبد اميد بن ] عبد الرحمن دعا موبى بن طلحة .حين عرس على ابنه 
فقال : يا أبا عيسى » كيف بلغك في الصلاة على النبي #َِكِتَّهُ ؟ فققال موسى : 
سألت' زيد بن خارجة » فقال : أنا سالت رسول الله َيه كيف الصلاة عليك؟ 
فقال :« صَلُوا واْجتّئيدواء ثم قولُوا : اللَّبهَ ارك عل محمد وكل آل محمد 


206١ ل‎ 


كا باركت علىآلر إبراهم » إنك حميد مجيل » 


ورواه النسائيى عن سعيد بن يحيي الأموي »عن أبيه » عن عثان به» 
ورواه إسماعيل بن إسحاق في« فضل الصلاة على الني » عَيِتُهُ عن على بن عبيدالله. 
حدثنا مروآن بن معاوية » حدثنا عمان بن حكم) عن خالد بن سامةع 


2 


عن موسى بن طلحة؛ أخيبر ني زيد بن حارثة ‏ أخو بني الحارث بن الزر- _ 


1١‏ أخر حة إحمد ١5/١‏ وودودء والنساني ال ع ©» و[إجاعيل بنإسحاق في« فضل الصلاة 
على الذي دلى ألله عليه وسلم » ص 586 ؛ وإسئاده صحيبح. 


قال : قلت : يارسول الله » قد عامنا كيف نسلم عليك ؟ فذكر نحوه » ققال : 
زيد بن حارثة ٠ ٠‏ 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة فى كتأب « الصحابة » : روى 
عبد الواحد '' بن زياد ؛ عن عمان بن حكم » عن <الد دن سامة قال : اعت 
موسى بن طلحة » وسأله عبد اميد : كيف الصلاة على الذبي مَل ؟ فقال 
سألت زيد بن خارجة الأنصارى و.ء فذكره ٠‏ 
ظ وأما زيد نُ حارثة هذا » فبو زيدٌ بن ثابت بن الضحاك بن حارثة 
ابن زيد بن ثعلبة من بن سامة ‏ ويقال: ابن خارجة ‏ الخزرجي الأنصاري 
ذكره ابن مندة في « الصحابة » والصواب : زيد بن خارجة » وهو ابن أبي 
زهير الأنصاري الخزرجي » شبد بدرآ » توفي في خلافة عْان رضي الله عنه » 
وهو الذي تكلم بعد الموت'' » قاله أبو نعيم وابن مندة » وابن عبد البر » وقيل: 
بل هو خارجة بن زيد » والآول أصح ء والله أعلم . 


5 وأما حديث على بن أبى طالب رضي الله عنه » فرواه الترمذي 





. في الاصل: عبه الله» وهو تخريف‎ )١( 

() في « الاصابة » :إن 4ه في ترجة زيد بن خارجة : وذكر البخاري وغيره انه الذي 
نكم بعد الموت » في ترججة أيه سعد بن شخارحة : وروى أبن منده من طردق دأوت بن أبي هند » 

وعن حبيب بن سالم عن النعياثن بن يشير قال : كان شاب من مرأة شباب الانصار وخبارم » بقال 

له : زيد بن خارحة » وكان ابوه واخوه سعد بن خارجة أصببا يوم أحد وأنه تكلم بعد موته ... ! 
ورواها ايونعم مطولة . '. وفيا أنه قال : ياعبد الله بن خولة هل أحسست لي خارحة وسعدأ * 
وكذا رويناها مطولة فى الجزء الثاني من حديث عمد بن نصر بن اد بن عمد بن مكرم بإسناده عن 
باهم بن المبااحر » عن حصدب بن مالم » وقي الحادي عشر من « أمالي نامل » الاصبباشية . 


عن نحيى بن موسى ؛ وزباد بن أوب » حدثنا أو عامر العقدى, عن سلمان بن 

يلال » عن عمارة سن عز_بة » عن عبدالله دن حسين دن على دن أي طالب ؛ عن 
َ َ 1 ا 

أبيه ؛ عن حسين بن علي » عن علي قال : قال رسول الله عَيه . 


عه م حبر ليلل 
ار اللي 


« البخيل الذي من ذ كرت عند 2 فم يُصَل عل ' 


قال الترمذى : هدأ حديك صحيح عريب)» وق بعص النسخخ : ديك 


غريب» وروآأه النساق» وابن حبان ف «( صحصيرحه »)2 والحا : ف « المستدرك »2. 


٠٠‏ - وروى الحسن بن عرفة » عن الوليد بن بكير ؛ عن الم الخزاز 
عن أبي إسحاق السبيعي » عن الحسن بن علي 5 عن على رضى الله عنه » عن 
لني ينه قال : « ما من دعا إلا بَيْنَهُ وين السّمَاء والأرض حَجَاب حتى 
يُصَل على محمد طلله , ذإذا : مه عل ني ال » ار قَالحجَاب ؛ 

2ل يس 


م لي 
حب الدعاكء »؟" . 


ل 


ولكن للحديث ثلاث علل : 





)١(‏ أخرجة الترمذي (. ع هس) في الدعوات ؛ واخرحه اد في « المسند ١/١»‏ . ؟ » راين 
حبان (ذم»” ) والخحام ١/وعه‏ ؛ وإساعيل القاضي ص 4ع وسنده قوى 4 وله طر بق آخر عند 
إعاعيل القاضي رقم ( ١‏ ) يلل جيك نصح به , 

(؟) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » +/ه ١١‏ : وعن علي رضي الله عنه قال : كل 

عاء محجوب حتى يصلى على تمد صلى الله عليه ومسل رواه الطبراني في « الاو -_-ط » موقرفا ؛ 
وروا ثقات ؛ ورفعه يعضمم » والموقوف اصح »2 وذكره الهيثمي في 2 امجمع د 
وقال : رجال ثقات » و|اخرج التره_ذي ( 5غ ) عن حمر موقوفاً « الدعاء -وقوف بس السياء 
والارض لامصعد منه شُيء حتى بصلى على الني صلى ألله عليه وسل « وف سنده أدبو قرة الاسدي 


وهو تحبول . 


إحداها : أنه من روابة الحارث الأعور عن على . 


العلة الثانية : أن شعبة قال : لم يسمع أبو إسحاق السّبيعي من الحارث 
إلا أربعة أحاديث فعدّها ولم يذكر هذا منا » وقاله العجلى أيضاً . 


العلة الثالثة : أن الثأىت عن أي إسحاق وقفه عل علي ركضى أله عنه 


وروى النسانٌ في مسنده عن أبي الآزهر : حدثنا عمرو بن عاصم» 
حدثنا حبّان '' بن يسار الكلابي » عن عبد الرحمن بن طلح.ة الخزاعي » عن 
عمد بن على » عن مد بن ن الحنفية ».عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
نه : « م يَرَهُ أن يَكْثَالَ بالمكيال_الأوفى إذَا صل عَلَيْنَا أهل البَيْتِ . 
فليَقل: : الهم لجل صلواتك وَبْرَكَاتِكَ على محمد الى وأزوّاجه أَمَبَات 
المومنين وذر يْتّهِ وأهل_ بنتهء ما صليّت على إبراهمءإ نك حبيد ميد ». 


وحمّان بن يسار وثقه ابن حبان » وقال البخاري: إنه اختلط في آخر 
عمره » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالقوي ولا بالتروك » وقال ابن عدي : 
حديثه فيه ما فيه , لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه . 

قلت : لهذا الحديث علة » وهي أن موسى بن اسماعيل التَبُودي 
خالف عرو بن عاصم فيه » فروأه عن حبان بن يسار : حدثني أو المطرّف 


الخزاعى: حدثق ل بن عطاء الهاشمى 2 عن نعم الجمر»: عن ألى هر برة أن 





() في الاصل حسان » وهو تحخريف . 


لد اج | مه 


رسول الله عَيلُهِ قال :« من سره أن يَكمَالَ بالمكيال الأو فى...» فذكره » 
ورواه أبو داود ' عن مومى بن إسماعيل به. 

وله عل أخرى : وهي أن عمرو بنعامم قال : أخبرنا حبان بن 
يسار » عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي » وقال مومى بن إسماعيل : 
عسدالله بن طلحة بن عبيد الله بن كربز» وهكذا هو فى « تأريخ البخاري », 
وكتاب ابن أبي حاتم » « والثقات » لابن حبان و« #ذيب الكال » لشيخنا 
بي الحجاج المري» فإما أن يكون جمروين عاصم وهم في أسمهء وإما أن يكونا 
اثنين » ولكن عبد الرحمن هذا بحهول لايعرف في غير ه_ذا الحديث » ول 
يذكره ألحد من المتقدّمين » وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخارى 
ومسلم » واحتجابه » فوسى بن إسماعيل أحفظ منه . 


والحديث له أصل من روابة أبي هريرة بغير هذا السند والمتن » ون 
نذكره . 

قال محمد بن إسحاق ال سآ : أخيرق أو يحيى » وأحمد بن 

مد ابوق» قلا أبلا يد طبن لطر كا ل 

عن نعم بن عبد الله » عن أبي #ريرة 00 

ا كن نصلى علياك ؟ قا : قولوا:اليُمَ صل كَل محمد وَعلىَّ آل 

محمد » ويرك ع2 محمد » وعلى ) ال محم » كا شأك ست عا 


؟ىَ 





سر 


(١1)رقم‏ (عمو). 


-. 5 ؟ - 


إبرَاهم وَآل إبراهم في العَللينَ إِنَكَ يد تيد ء والسَّلام 5 قد علنة » 


وهذا الإسد أدإستاد صحيح على شرط الشيخين روآه عيك الوهاب دن مندة» عن 
الخفاف » عنه . 

وقال الشافعي : أنبأنا | إبرأهيم بن خمد ء | أخيرنا صفوان بن سل »عن 
أبي سامة » عن أبي هريرة أنه قال :«يإرسول كيف صل عليك يعني في 


نتم 


الصّلاة ؟ قال ل : تقولون : اليم صل على مَمّدِ وآل مَمَّدِ » كا صليْت على 
بْرَاهم » وَبَارك عَلَ محَمّدِ وآل نحَمّدِ » كا بَأركْت كل إبرَاهِم » مم تسلمون 
علي "' 

إبراهم هذا هو ابن [ عمد بن أبي | يحيى الأسامي » كان الشافعي يرى 
الاحتجاج به عل عجره و بره و»وكات يقول : لأن بخن إبراهيم من السماء 
أحب ٠‏ إليه من أن يكذب » وقد تكلم فيه مالك والثان ؛ ووه بالضعف 
والترك ؛ وصرّح بتكذيبه مالك؛ وأحمد» ويحيئ بن سعيد القطان » ويحيى بن 
معين » والنسائ » وقال ابن عقدة الحافظ : نظرت في حديث إبراهيم بن أبي 
يحيى كثيرا » وليس بنكر الحديث » وقال أبو أحمد بن عدي : هو كا قال ابن 
عقدة » وقد نظرت أنا فى حديثه الكثير فم أجد فيه منكراً إلا عن شيوخ 
يحدّملون » يعني أن يكون الضعف منهم ومن جوتهم » ؛ ثم قال أبن عدي : وقد 
نظرت في أحاديثه وتبمَرتها» وفتشت الكل . ؛ فليس فيها حدبث منكر » وقد 

ثقه حمد بن سعيد الأصبهافي مع الشافعي . 





)١(‏ داو بن قيس م يخرج لك النخاري »2 فرو على شرط عسل . ووقع في الأصل « أبو داود 
أن قيس » بزبادة « أبو »> هه تحريف . ْ 
(؟)إستاده ضعيفب لضعف ابراهم بن يمد 8 


3 م -5 


2 


ولأبي هريرة أيضاً أحاديث في الصلاة على الني عله . 


ا 


1 متا ماروا ه العشاري من حديث محمد بن موسى » عن الأاصعى 
حدثني حمدين مروان السّدي» عن الأمش» عن أبي صالح» عن أبي بي هريرة رضي 


ااه و 


الله عنه قال : قال رسول الله ا" « مَنْ صلى عَلي عمك : قثريء و" 
ملكا يبَلْغن) وَكفِيّ أ أمر د نيَاهُ وآخرته : وكنت له يوم القيامة 11006 
شفّعا 4ف“:. 


لكن خمد بن موسى هذا هو مد بن بونس بن مومى الكديي متروك 


0) 


الى 


١١‏ - ومنها حديث صالح مولى التوأمة ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: :قال رسول اللهعكله «ماجلس قوم جخلِساء فلا يذْكرُو التعالى»و, يُصَلُوا 


ِ نيه عَللنه إلا كان مخلسهم عليهيم ترة يم القيّامة »إن شاء عفا عنبم» 
ن شاء آذه »" . 





. وفيه أيضاً تمد بن مرء أن السدي وهو متم بالكذب » فالحديث موضوع‎ )١( 

(؟) هو صالح بن نبهات » وهولاته : هي التوأمة بنت أهية بن خلف امحية . 

(>) أخرحه الترمذي ١‏ باجم ) في الدعوات » و أج سد 445/5 و #م*ه؛ و امعر إلىغ4 
وهوئءرالخام 5/١‏ :؛ءراين السني في « مل اليوم والليلة »١ه‏ 4) وإماعيل القاضي في « فضل 
الصلاة على الذي » ص ؟٠‏ ؛ ورجاله ثقات غير صالح مول التوأمة » فإنه اختلط بأخرة » لكنه ل 
دنغرت به © فقد تأبعه أدو صاالح السياث عند أحمد اه والحا م ١/؟5؛)‏ وان حات (؟وم؟م) 
باللفظ الذي سيذكره المصنف عن إين حبان وسنده صحبح على أن رواية القدماء عن صالح مولى 
التوأمة لابأس با كابن أي ذئس 5 سسمذ كر اللؤلف» وقد رهآأه عنه في المسند»/»مه ؛» وأصل الترة : 

,#النقص » قال الله سبحانه وتعالى( ولن يترم أعماليم ) أي : لن ينقصك » ومعتاها ها هنا : التبعة » 

يقال : وترت الرجل ثرة على وزن وعدنه عدة . تلسيه : عزا المؤلف الحديث إلى أبى داود وهو 
عنده (ههم :) لكننه مختصر لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل » ولفظة « ما منقوم 
يقومون هن يلس لايذ كرون الله فيه إلا قاموأ عن مثل جيفة مار ؛ وكان لهم حسرة ». 


س1 سد 


وروا الترمذى من حديث عبدالرجن بن مبدي » عن سفيان الثوري». 
عن صالح بن ألى صالح » وقال فيه : حديث حسن ٠‏ ْ 
وروأه عن بوسف بن يعقوب ؛ حدثنا حفص بن عبر » حدثنا شعبة » 
عن أبى | سحاق » قال سمعت الأغر أب| مسلم قال . : أشبد على ألى سعيد » وأبي 
هريرة رضي الله عنما أ: نيما شبدا عل رسول الله عَيكة نه فذكر مثله . 
ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب « فضل الصلاة على النى عله » من 


حديث ل دن كر 6 عن سفيا: الم عن صالح ٠‏ 


ورواه أبو داود» والنساي» وابن حبان في « صحيحه » من روأية سبيل 
عن أبيه؛ عن ألى هريرة» وهو على شرط مسم. [ 
ورواه ابن حبان أيضآ من حديث شعبة » عن الأعمش » عن أبي صالح» 


عن أن تكريرة رضي الله نه » ولفظه ما عد كم مدا لاي كرون ان 


5-2 
لع ات سروس 


فيه » ويصُوتَ كل عل الوم صل الله عَلَيْه وشم إلا كات" عليهيم حسرة يوم 
القيامة وَإِن دخاوا الجن لواب » . وهذا الإسناد على شرط الشيخين . 


0 


وأخرجه الحا في « مستدركه » 3 من روابة ابن ألي ذئبٍ » عن سعيد 
المقبري» عن إسحاق بن عبد الله ين الحارث» عن أي هريرة رضي الله عنه» عن 
النى مله قال الحا : صحيح على شعرط البخاري 

وفيا قاله نظر » فإن إيراهم بن الحسن بن يزيد راويه عن آدم بن أبي 


م سس سم ع مع سس 


() مه 


شا ةأس 


ع 


إياس صعيف متكلم فبه ؛ وعلته أن 5 إسحاق الفزارى روآاه عن الاعش »؛ عن 
أبي صالح » عن أ الى هردرة موقوفاً . 
وصالح مولى التوأمة كان شعية لابروى عنه؛ وينهوى عنه » وقال مالك 

لبس دثقةع فلا تأحذن عنه شيكاً ( وقال حيبى : ليس بالقوى فى الحديث 2 وقال 
للحفاظ في صالح هدأ ثلا لاثة | أقوال 6 تالشبا أحسنا وهو أنه * ثقة في نفسه 3 ولكن 
تخير بأخرة » فن ممع منه قدعاً ؛ ؛ فسماعه صحيسح » ومن مع منه أخيراً » ففي 

سماعه ّيء » شمن مع منه قدئاً ابن أبي ذتب » وابن جريس ؛ وزياد دمن سعد 
وأدركه مالك » والثورى بعد اختلاطه » وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله 
فإنه قال : مأ أعم بأساً من تمع مدك قدعاً . 


م إن هذا الحديث قد روه سللوان بن بلال » عن سهيل » عن أبيه ؛ عن 
أبيهر هريرة » ولكن لم يذكر فيه الصلاة على الني َه » وتابعه ابن أي أويس عن 
عبد العزيز بن أبي حازم » عن سيل 

وقال إسماعيل في كتاب « الصلاة على الني كله » : حدثنا سلوان بن 
حرب ؛ حدثنا سعيد بن زد دك » عن ليث » عن كعب » ع٠‏ ن أي هريرة قال : 


قال رسول الله ينه« صاو صاوا على » فإن صلاتك عل ركاذ ل قال : : واشألوا 
لهي الوه سيلة » قال : فإما حدثنا » وإما سألنا » قال الوسيلة 3 درجة 
ال: 


١) 


نه لإمنَالًا ١‏ أإلارب ) » وأرد أن )> نَ أذ ذلك الرتجل ٠‏ 
0 5و 


فيا 





) ) « فضل الصلاة على الني » ص هع ؛ وليث هو ابن أني سليم ضعيف ؛ وسعيد بن زئد 
ضعرف ؛ لكنه متابع عند أ ل ؟]ه #16 2وآأسن أني شيمة ؟/10 ا » ؛ والشطر الثاني من الحددث 


تم حء لآن له شاهداً من حديث عيد الله بن مرو 8 


سل عه “1 مسد 


حدثنا مد ين أبى بكر» حدثنا معتمر عن ليث ... فذكره بإسناده 
ولفظه . ؤ 

ورواه ابن ألى شيبة في « مسنده » 

وقال إسماعمل أيضا : حدثنا حمد بن أبي بكر المقدّمي » حدثنا عمر بن 
هارون» عن مومى ؛ بن بيد » عن عمد بن ثابت » عن أبي هريرة أن الني عه 
قال : « صَلُوا عل أتييّاء الله » وله » فإن الله بعثهم ًا بعتن صلوات 
الله وسلامة عليبه » 0 0 

قلت : سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد ضعفه يحيى بن سعيد 
جداً » وقال السعدي : : يضعفون حديثه » وليس بحجة » وقال النساق : لبس 
بالقوي '' » وروى له مسل » وأما الإمام أحمد » فكان حسن القول فيه » قال : 
ليس به بأس » وقال يحيى بن معين : ثقة » وقال البخاري : ثقة » وكمر بن 
هارون » وموسى بن عبيدة » وتمد بن ثابت» وإن ل يكونوا بحجة» فالحديث له 
شواهد ومثله يصلح للاستشباد. 

14 ومن حديث أبىي هريرة رضي الله عنه أيضاً في الصلاة على النبي 

َيه مارواه الترمدي» عن الدورق » حدثنا ربعى بن إبر أهيم » عن عبدال رحمن 
بن إسحاق »عن 0 سعيد بن ألي سعيد المشُبري » عن أني هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مله « رخ دف رجل ذ كرات عنده فل صل على » 


(د) فضل الصادةة على الذي ص + ؛؟ ل ضعيف جد أ مر بن هاروت مثر وك ؛ و شاءجه مومى ين. 





(؟) لكن تابعه شريك عند أجد ران فضيل عند ابن أني شيبة كا تقدم ؛ فالضعف ليس منه 
واككن من شيخه ليث بن أني سلم . [ 


غ أا: و سو 0 5 1 ل 


نف رجل دحل عَلَيّْه رمضان» ثم انسَلح قَبْلَ 


ا - 
و م جسم 5ه كاه جو 3-2 (ؤئ) 
ريل أُدرَّكَ عند أنوا 6 الكترء ٠‏ فم يدخلاء أ اللدنة ا 5 


قال الترمدى : و اليماب عن جار 6 وأنس»وهذا حديث حسن عرسب 
من هرا الوجه 4 وربعي بن إبراهم : هو أخو إساعيل دنه ل إبراهم 6 وهو نقة 
وهو أمن علية ٠.‏ 

ونروى عن بعض أهل العم قال : « إذا صلِى الرجل عل النبي َيِه مرة 
قُْ الجلس 4 أجزأ عنه ما كان 2 ذلك الجلس 2( 


وروآه الحا م 2 « المستدرك » وعيد الر حمن دن أسحاق احتج ده مسلم ( 
وقال فيه أحطد بن حثيل : صالح الحديث, وتكلم فيه بعضبم » وقال فيه 
أبو داود : ثقة إلا أنه قدرى . 


وروآه إسماعيل بن إسحاق القاضى حدثنا أبو ثآبت » حدثنا عبد العزيز 


ابن اي سال ء عن كني بن زيد » عن لويد بن ريح 2 عن أبي هريرة أن 


رسول الله ميكل رق المنبر فقال: آمين » آمين » آمين » فقيل لَه:يارسول الله 


مَا كنت 7 مت ذا ؟ فقال : قن ل جتريل : ص أنف رجل, دَخل عليه 


ليل 


رمضان ول يعفر له ؛ فقلت:آمين » ثم قال :رغ أ اننا عَيْدٍ أخرك أبوائد 
أو أتحدمها [ الكت ] ل يَدذخل. 0 : آمين » م رع أنف عَبْدٍ 


ذ كرات عنده » فل يِصَلْ عليك » فقلت: امت "". 





)١(‏ أخرجه الترمذي وم هع) وهو صعصبح ©) وقد تقدم تخر ده في الصفحة 3 التعائق 
رقم (). 


#تلل 


كشر بن زيد وثقه اين حبات » وقال أبو زرعة : ص دوق »؛ وقد 
8 0 ع - 
ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث عمد بن عمروء» عن ألى سامة 

7 د مشسر دس م « 0 5 ا 6 © 

عن أبى هر . .. فذكره وقأل فيه : « من ذكرت عنده فمُم يصل ع 


ا 


م سب م - 528 واس ْ 
سا حل الت اع الله » قل: امين » فقلت: أمين © 


وخحمد بن عمرو هذا أخرج له البخاري؛ ومسل في المتابعات » ووثقه ابن 


« ورغ » بكسر الغين المعجمة» أي : لصق بالتراب وهو الرغام » وقال 
ابن الأعرابي : هو بفتح الغين » ومعناه : ذل . 


ه6١‏ ومن حديته أيضاً مارواه مسم في« صحيحه؟ من حديث العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه ؛ عن ألي شريرة رض الله عنه أن رسول الله يله قال : 
2 من صلل عل وَاحدة , صل الله عَلَيْهِ عشسرا »» ورواه أبو داود 
والترمنيء والنساني » وابن حبان فية صحيحه ؛ ودل ترما : ا حديث حسن 
صحييح " "' . وفي بعض ألفاظه « مَنْ صل عل مر واحدة » كيب لَه _ بأ 


© وس سي 


عشر حستأت ( ذكرها أبن حبان . 





(ر)رقمالام؟؟). 

(؟) رواء مسل(م. ٠‏ : ) ف الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله عليه وسل»بع. د التشبد ©» 
وأبو دأوه ( . مه ١‏ ) ف اأصلاة : باب فى الاستغفار » والترتيي (هه؛) في الصلاة : باب فضل 
الصلاة على التي صلى الله عليه , وسل ء والنسائي م/. ه في السبو: : باب .الفضل في الصلاة على الني على 
الله عليه وسل . 


١1‏ ومن حديث ألى هريرة ماروى ابن خزية في « صحيحه»: حدثنا 
حمد بن بشار » حدثنا أبوبكر الحنفي ؛ حدثنا الضحاك بن عمان ؛ حدثدا سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نه قال :« إِذا دَخْلَ 
أحد 8 الملجيد, فَليْسَم عل الني يله ؛ و يدل 2 اتح ف الواب 2 
ركمتك ع ا رج كليم على الذي َكنم ؛ ولقل : الم أجرافى من 
الشيْطان, 

وروأه أبن حبان في « صحيحه » عن عبد الله بن مد » عن إسحاق بن 
إبرأهم » عن أبي بكر الحنفي به [ 

١‏ - ومنها ما رواه الحسن بن احمد بن إبراهم بن فيل '"' صاحب 
لجزء العروفاء عن مسا بن عمرو » حدئنا عبد الله بن نافع » عن ا بن أبي ذئب» 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني مُه انه قال: 
, الوا د فبُورً ظ ورا داكتو قبر رى عيدا ) وصَلُوا ع ؛ إن 
صلاك تلفي حي 5 

ومن حديثه كه ماروا ا بن إبراهيم ؛ حدثنا عبد السّلام 
أن عجلان » حدثنا أبو عمان النبدي » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اد يله ٠:‏ إن الله سَّارَةٌ مِنَ الملارئكة إذا مَرُوا يحلّق الكر قال 
بعضهم الَبَعْضِر: اقعدواء قإذا دعا القومءأمنوا على دعائيمْ »فإذا صَلَّوا على 

. وسئده جيد‎ )58١( صحيح أبن خزعة (؟ه4) ء وآبن حبان‎ )١( 
: (؟) هو اسن بن أ+د بن ابراهم البالسي أبو طاهر محدث رحال قطن مدينة أنطاكة‎ 


وثوفق سمة إضعح عشرة وثلاعة وقد قارب التسعين « سر أعلام ااشلاء » ]ب ؟ ؟ ٠.‏ 
٠‏ (؟) وأخرجه ابوهاود ر؟ ١:‏ ؟) ف المناسك : باب زيارة القنور وأحمد ؟/0- +2 وسئده 





سين 


م 11 


ع ا ا بو ب 8 > 2 و > 98 ووم سام ع - 
تي لله صلوا مهم حلى يغرغوا » © يشول بعشيم ليشضره علوي 
ل ا ال 3 للح أ . 4 2 
لهؤلاء برجعون 8 روآأه بو سعيد القاص فى « فوائده » 

4 7 ومن حدرثه ل ماروا الإمام أحمد » وأو داود قال أحمد: 
حدثنا عمد أللّه بن بزيد » حدثنا ا د أبو صحر أثَُ يزيد بن عبد أللّه 
ما ال 0 8 

2 0 
نازون ستل يل كل إلا رد الله إل روعي حى ا : 


أبو صخر :اسمه >ميد بن زياد » ورواه أبو داود عن محمد بن عوف » عن 
عبد الله بن يزيد المقرىء » وقد صح إسناد هذا الحديث . 
وسألت ت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هر هريرةءفقال : ماكأنه 


عٍِ 7 : ٍ! وف 
أدركه وهو ضعيف » ففى مماعه مذه نظر ٠.‏ 


. وقال أبو الشيخ في كتاب « الصلاة عل الدي »تيه : حدثنا عيد الرحمن 
أن أحمد الأعرج » حدثنا الحسن بن الصباح » حدثنا دقاف » حدثنا الاعشّ 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الثه ملت : « من 


0 00 


صل عل يد ري تطته ‏ ومن صلى عل ين بعد أغإبتة » وهذا المديت 





. عبد السلام بن عجلان قال أبو حاتم : يكتب حديئه » وتوقف غيره في الاحتجانج به‎ )١( 

(؟) روآه أحد اه ٠‏ وأبو دأود )04١(‏ وسئده حسن 1 

(») لم يذكر أحد أله لم يدرك با هريرة » وقد قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة.اثنتين 
وعشرين سنة ومائة » وذكر ابن حسان الزيادي أنه بلغ قسعين سنة » م إنه قد خرج له الشيخان 2 
ووثقه أبن معين والنسائي وأبن عدي وابن سعد » وابن عرد البر وغيرم » وقول أني حاتم : ليس 
بالقوي متعقب من أبن عبد أابر » كا في « ااتهذيب » من ترجمته . 


لداعلا ل 


- ومن حديثه أيضاً مارواه أبو نعي عن الطبراني : حدثنا عبيد الله 
اين تمد العمرى » حدثنا أبو مصعب» حدثنا مالك » عن أبي الزناد » عن الاعرج 
عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك 2 نين : « مامن سيار يس 
عل في شرق ولا في غرب | إلا أنا وملائكة يد عل لام ' فقال له 
قائل : يسول اذ لله مَابال أهل_المديتّة ؟ قال : وما يقال لكريم في جير 


ل 


وَجيرانه » إنه ما أمرَربه من حفظ الموارء وحفظ الجيران "" . 
قال متمد نين عتان الحافظ : هذا وضعه العمري وهو كا قال » فإن هذا 
الإسناد لا يحتمل هذا الحديث . 

"١‏ وأماحديثبريدة بن الخصّيب»فرو ادالحسن بن شاذان»عن عبدالله 
أن إسحاق ا راسالي» حدثنا الحسن بن مكرء 2 حدثنا بزيد بن هارون» حدثنا 
إسماعيل بن أبي خالدعن أبي خالدعن أبي داود عن برددة قال: قلنا: بارسو الله 
قدعاننا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولُوا اللَبّْ أجل 
صِلواتك » وَرْمتَكَ على عمد وعلى آل محَمَّد » كا جعَاتا على إبراهم» 


نك ميد تحيد نى 
وأبو داود ذا هطو تفيع بن الحارث الأعمى ' وإن كان متروكاآ مطرح 
الحديث » فالعمدة على ماتقدم » ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دورتف 


)١(‏ أخرحه أبو نعم في « الخحلية » وعبيد الله بن مد العمري رماه النسائي بالكذب كفي 
« الممزان » (عوعه) وقال الدارقطني م في « اللسان « ١/4‏ : ليس بصحبح تفرد به العمري 
وكان ضعمقاً . 

(؟) مترجم في « الميزان »(ه١١4)فقال‏ البخاري : يتكامون فيه ؛ وقال يحيى بن معين : 
ليس بشيء؛ رقال النساقي: متروك . 


"ا لا 


؟_وأما حديث سبل بنسعدالساعدي » فرواه الطيراني في «المعجم» 
عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي » حدثنا عبيد الله بن مد بن المنكدر » حدثنا 
أء بن أني فديك عن أبن عباس بن سبل » عن أيه » عن جمده بل بن دكت 
رسول الله 6 عَِنهِ قال ؛ «لاصلاة لمن لاوضوء لَهُ » ولا وضوء لمن ل يذ كر 
اقم اشر عليه ؛ ولاصلاة ين [ يِصَلّ على الي مَيَهِ » ولا صلاة لمن 
لايحب الأنصار » 


روأه أبن ماحة'' من حديث عدد المميمن سن عباس أخر ى أل و عباس ٠‏ 


فاما أبى بن عباس » فقد اتج به البخاري” في ٠‏ صحيحه  »‏ وضعفه 
أحمد » ويحيى بن معين وغيرهما » وأما أخوه عبد المهيمن » فتفق عل تركه, 
واطراح حديثه » فإن كان عبد المبيمن قد سرقه من أخيه » فلا يضر الحديث 
شيء » ولا ينزل عن درجة الحسديث الحسن , وإن كان ابن أبي فديك أو من 
دونه لط من عبد المهيمن إلى أخيه أبي - وهو الأشبه - والله أعل » لأرنف 
الحديث معروف بعيبد المبيمن » فتلك علة قوية فيه . 

16 - وله حديث آخر رواه عبد الله بن مد البغوي : حدثنا شمد بن 
حبيب'"'» حدثنا ابن أبي حازم » عن أبيه » عن سبل بن سعد قال : « خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسم فإذا أنا بأبي طلحة » فقام إِلَم ه فتلقام» فقال , 





() رقم (.. 4) في الطبارة : باب ما جاء في القسمية في الوضوء؛ وعيد المهميضميف:وأني 
أبن عباس ضعقفه ابن معين » وقال أجد : منكر الحديث » وقال النسائ والدولاني : ليس بالقوي » 
وقال الحافظ في ال“تقريب » : فيه ضعف . 

؟ ؟) هو محبول لايعرف ؛ وفي الباب عن أني طلدة بنحوه عتداعاعين القاضي ( 0 ر(؟) 
و(ع)واين حبانت (١و+؟).‏ 


بأبي أنت وأمي يارسول الله إني لارى السرور في وجبك؛ قال: أ 


جيل آنقا فقال : نا 2ه د مَنْ صل عَلَيْكَ مَرَةٌ - أو قال وَاحدة - 


#ر وم هر سار هر و سا سد 0 


2 1-5 0" له ساس 5-2 
كت ألله ؛ له يهأ : عشرى حسّنات» وما عنه عدر سيمّات» و 


دَرَجات 6 


5 

6 
َك 
مم 

0( 
ان 


٠ 2 ِ 2 .‏ . ا امه له لخر اس 
قال ان حلب : ولا أعلمه إلا قال : « وصلت عليه الملائكة عشى 
مرات » وهذا الحديث سند سبل أولى منه بمسند أبى طلحة . 


4 وأما حديث ابن مسعود فرواه الحا في « ااستدرك » منحديث 
الليث بن سهد » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » عن يحيى بن 
السباق » عن رجل من آل المارث » عن أبن مسعود رضي الله عنه عن رسول 

لله يله قال :< إذا تل : أحد م في الصلاق» يقل « اليم صل على مم 
وعلى آل حمر كا صَلْيْت وباركت وَترحمت على إ باهم وال إبراهم 
نك حمِيدُ يميد »''' . رواه البهقي في « السنن ع » هكذا . 


وفي تصحيح الحا لهذا نظر ظاهر » فإن يحيى بن السباق وشيخه غير 
معروفين بعدالة » ولا جرح » وقد ذكر أبو حاتم بن حبان يحيى بن السباق 
في كتاب «الثقات » 

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوتقاب بن مبجاهد ‏ حدثني مجاهد 


حدتني ابن أبي ليق» أو أدبو معمر ع2 قال :«علني ابن مسعو د التشبد َ وقال . 
عامشه رسول أله صلى الله عليه وسسل ؟ كان 55 السورة من القرارتف : 





)١(‏ « امستدرك » 6/و>؟ 2 رسأن المميقي » دا 


التّحيّات الله والصاوات والطيبات السَلام عليْك أي ابي وَرَْمَة الله 
وبركاته السَلام علينا وَعلّ عِبّاد الله الصالحين » أَشْبَدُ أن لا إِله 


ل 


ل 


اب ا خا لول .ل سال عل وال بيت 


|] 


مد , كا صَلَيت على إبرّاهم ؛ إِنكَ حميد يجيد ؛ الله صل عَلَيْنَا ممم ؛ 
اللم َيه بارك على محمد وعلى أهل بَيْته ؛ كنا رركت علىآل إْرَاهم» إنك 


م بارت كينا ميم صلَوّات الثم وَصلَوَات المؤمنين على 
محمد الني الأمى » ؛ السلام عَليَكم وَرحمّة الله و ركاه » قال : وكان يجاهد 


يقول « إذاسم فبلغ : وعل عسلبب أد الله الصالحين : لقد سم عل أهل السماء 


١) 


7 اهرس 
حميد تحيد)| 


4 ا 03 


والأرض »© 
وعلة هذا الحديث : أنه من رواية عبد الوهاب بن مجحاهد » وقد ضعفه 
يحيى بن معين » والدارقطنى » وغيرهما » وقال فيه الحام : يروي عن أبييه 
أحاديث موضوعة . 
وله علة أخرى : وهي أت ابن مسعود الحة وظ عنه في التشهد إلى 
« أت بد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عل أعبده ورسوله » ثم روي عنه موقوفا 
ومرفوعا : فإذ قلت هذا » فقد قت صلاتك » » فإن شت أن تقوم » فقم » وإن 


شئت أن تقعد فاقعد " '' والموقوف أشبه وأصح . : 


6 ومن حدديث ابن مسعود أيضاً مارواه محمد بن حمدان الأروزف 





. هم وقال : ابن ماهد ضعيف الحديث‎ :4/١ أخرحه الدار قطني في سننه‎ )١( 
.4 586 454/١ » انظر الكلام على هذا الحديث مفصلا ني « نصب الرأية‎ )+( 


خديرا عي اميق حنيق #«نعدتنا ونه يق اسباط » عن سفيان الثوري » عن 
رجل ؛ عن زر » عن عبد الله بن مسعود رضي , الله عنه قأل : قال له 


لَه :« من 1" حرعل 0 


2 


وروى الترمذى فى « جامعه » من حديث موسى بن يعقوب الز معي 4 
عن عبد الله بن كيسان الوح ين عدا ع و ا 
2 («نض) 


لكا وموك انه ورد ار سيق ب القسامة اكززم 8 ملك 
قال الترمدي : حذيث حسن غريب ١‏ 


وروأه ابو حاتم فق حيان قْ 2 صحيحة » من دددسث خاك دن 0 عن 


ع 


موينن نز يعقودوة و قال قشعن عبد شين عر او كن ديف عن ا نمسعود. 


وهو ف 2( مسلد العز از ( والترمدى عنده عن انق شداد عن اق مسعو د 
وعند أبي حاتم عن انق شداق ععن أنية معن عند الثين:مسيهو د رك ضي الله عنه 
وكذلك رواه البغوى عن أن بكوك دي شسةه 2 د خالد دن ا حال م 


موسى ... فذكره وقال : عن ابن شداد » عن أبيه » عن ابن مسعود . 


وقدروىآاين ماجه لل سيدية »)من حديث المسعودى عن عون دن عد الله 


عن أبي فاختة » عن الأسود بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود » قأل : « إذا 





)١(‏ عبد الله بن خيبق فكره ابن أني حامّ في « الجرح والتعديل » 5 قم نشد كر قيه 
ل ا 1ه ولقه أبن ممين؛ م ا ا ادا 

3 ارح اق ا ا اه ف الخال اصلاة على 0 7 ل 
وسلم » واين حبان ([م+؟) وهومى بن يعقوب يخطىء ه كثير] وعمد الله بن كيسات لم دوثقه غ ير 
أبن حنات . 


سس# سد 





3 


صليتم على رسول الله يله » فانْحسِنُوا الصّلاة عليه , فإنكم لاتدرون لعل 
ذلك يِمْرَضْ عليه » قال: فقالوا له: فعلّمنا » قال: قولُوا الله اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاءالنبيين محنّد 
عبدك ورسولك » إمام الخير » وقائدٍ الخير » ورسول الرحمة » اللبم ابعثه 
مقاما محمودا يَعْسِطه به الأولون والآخرون » اللبمّ صل على محمد » وعلى آل . 
مد ء ما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهم» إنك حميد مجحيد » اللهم بارك على 
محمد ء وعل آل محمد » ما باركت عل إبراهيم وعلى آل أب اهيم » إنك حميد 


١) 
6» جد‎ 


5 ومن حديثه أيضاً مارواه النسائي من حديث سفيان؛عن عبد الله 
أبن السائب » عن زاذان » عن عيك الله بن مسعود رضي لله عنه » عن النبى 
اس - كك 3 ادك - نه ا عاضر | * م عه 2 م . 
2 قال : 2 إن للم ملائكة ساحن سلغو ف عن امتي السلام 2« وهذأ 


٠ 
0 0 إسناد ص حت‎ 


2 


أ 


4 


ابي : 


وروآأه أدو حاتم س احبان قْ )0 صحصرحه « عن 


بي دعلى » عن 
خيثمة » عن وكيع » عن سفيان به . 

)00 أخرحه أبن ماحه (5١٠و)‏ في إقامةإالصلاة : باب الصلاة على الني وا مسعودي رمي 
بالاختلاط 2 وباق رحاله ثقات 6 وأبو قائدة : أسه فيك بن علاقة و حاء قِ الأصل 1 «أدن قفاشحةع 
وهو دريف . | 

66 أخرحة النساني +/م ؛ أي السبو : باب السلام على الني صل و الله عليه أو سل ِ والدارمي ! 
#/بدوس » وإساعيل القاضي ص ووء وإسناده صحيح » وصححه أبنلإحيان (جوم؟) راطا مم 
؟/451 ٠‏ ووافقه الذهي . 


وأما حديث فضالة بن عبيد 


فقال الإمام أحجد : حدثنا أبو عبد ال رحمن الأقرىء» قال : حدثنا 
حيوة بن شريح » قال : أخبرفي أبو هانىء ميد بن هافىء أن أبا على عمرو بن 
مالك الجنبي » حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول | لله عله قال : 
سمع رسول الله عله رجلا يدنعو [ في صلاته ] ل جد الله » و يصَلَ 
ل لني 4 » فَقَالَ رَسول الله لله : عجا ل هذا ثم دعاه » فقال لذ | 
إذَا صَلى أحد كم ء قَليَيْدَأ أ يتمْجيد ربو وَالتَّاءِ عليه يم 


2 له 


كر ل ان ع بل يدعو بَعْد_بما شَاء " 


فرواه الإما جد وأو دوه ول لفظه والنساق والد, رمذي وقال: 


فى 


ع ريا 
يس 


ايت صتحيح ٠‏ ؤ 

فرواه الترمني عن مود بن غيلان عن المقرىء » والنسائي عن د 
أبن سامة » عن ابن وهب » عن حيوة » وابن خزية في « صحيحه » عن 
وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب » عن عمه » عن أبي هانىء . قال أبو عبدالله 
واللقدسي . وأظن سقط إمن روايته حيوة . وعن بكر بن إدريس بن الحجاج 
ابن هارون المصري, عن أبي عبد الرحمن » وروآاه ادن حبأن فى « صحيحه » 
عن محمد بن إسحاق السراج . [ 


للسسييم-م 


)١ ١١‏ أخرجه أ#د ١/1‏ وأبو داوده (١ه‏ ؛؛) في الصلاة : باب الدعاء ؛ والثره_نذي 
(0؛غ+)في الدعوات» والنسائي ؟ع وسنده حسن»؛ وصححه أبن خزعة وءلاوءوم ) والحام 
/ ٠م؟‏ )2 ووافقه الذهي . 


د الح لم 


وأما حل برمث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه 


8 فقال الإمام أحمد في « المستد » : حدثنا شريح » حدثنا أبو 
معثر » عن إسحاق بن كعب بن عجرة » عن أبي طلحة الأنصاري » قال 
« أصبح رسول الله مله يوما طيِّب النفس يرى في وجبه الببشر » قالوا : 
بإرسول الله أصبخت اليوم طيِّبَ النفس برَى في و جبك البشر » قال : أجل 
نان آنت من ري عن وجل ققَالَ :من صل عَليْكَ ين أمتيك صلاة» كتب الله 


8 عدياه 8 


مله 


و > 8 لات اع سال ”ام لام م و- ل عسات 
هُها عَشْرَ حَسَنَاتٍ » وا عه عثر سيئات » ورفع له عشر درجات » 


6س )١(‏ 
مثلبا »؟" . 


6 


7 ا ا 


ورد عليه 


عم اسل 


حدثنا أو كامل » حدثنا حمادٌ بن سامة » عن ثابت » عن سامان مولى 


ع 


م ُ 8 -! 3 اط 1 َه 
ذات يوم والشّرور ُرى في وجبه » فقا لوا : با رسول الله إنا لنرى السرور في 


. قاو ساس الى . 2 ى 2ت 2 شا 
وجبك ؟ فقال:« أنه أتاى الملك» فقال : با محمد أما رضيك أن ريك عز وجل 
و ك 2 لخر وى م كس 3 هم عه سا اتناس اتتاى ووع كاه شاه سس له سأرو 
يقول : إِنَهُ لا يِصَلى علَيّك أتحد من أمتك إلا صليت عليه عة أ » ولا يسم 
ادها عسا الله مه سااضة راق#اىم ولام لس # سس ا #١‏ ال 8 
عَلَنْكَ أحد من أمتك إلا سامت عليه عثرا » قال : بلى » ورواه النساي 
من حديث أبن الميارك وعفان عن حماد » ورواه ابن حبار" ٠ق‏ « صحيحه ؟ 

محص 





() أخرحه أحد :1 . 

(؟) أخرحه أحمد لك . م ء والنسائي م/ ؛ ع في السبو : باب فضل التسلم على النبي صلى 
الله عليه وسل » وين حبات (851؟) وأماعيل القاضي )١(‏ و (؟) وهو حديث صحبح بطرقه ‏ 
وله شاهد من حديث أنس عند |ساعيل القاضي رقم: غ) وآخر من حديث مرعنده أيضاً رقم( ه). 


سل م-؟ 


وأما حد رمث أنس بن مالك رضي الله عد4ه 


فقال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى 6 ض* ن أبي داود » حدثتا أبو 
سامة وهوامغيرة بن مس الخراساني » عن أ دي إسحاق» عن أَنْس ن بن مالك رضي 
الله عنه أن رسول الله عله قال « من ذ كرت عنده ؛ فِلَيْصَلّْ عله وَمَن صَلى 


م 


)5 
عل مَرَةءصل الله عليه عشى] »"" , 
3 2 3س . 2 ع 
حدثنا إسحاق بن إبرأهيم » حدثتا يحيى بن آدم » حدثنا يونس بن ألى 
َ 0 وء اعتومه مس + يي : 
إسحاق » حدثني بريد بن أي مر » عن أنس أنه ميعه يقول : قال رسول الله 
ا بور ”ةو شاه مم مر ًْ 2 هي 
يله* من صلى على صلَاة وَحدَة » صل اله عليه عشر صاوات » وحط عنه 


5 
لهل 02 سين ١‏ سل عل )2 


بها عش سَينَّات » ورفعه يها عشّرَ دَرجات » . 

وروآه الإمام أحمد فى « المسند » عن أني نعيم » عن يونس » وروا أبن 
حبان في « صحيحه » عن محمد بن الحسن بن الخليل » عن أب ى كريب ) عن محمد 
ابن بشر العبدي , عن يونس . 

وعلته ما أشار (! إلنه النسائي في كتابه الكيه ر أن مخلد بن بزيد رواه عن 


ودس بن أبى إسحاق » عن بريد ين أ أبي مريم » » عن الحسن » عن أ أنس » وهذه 


2 


العلة لاتقدح فيه شيئأ » لآن الحسن لا شك فى مسماعه من أنس » وقد صم سا 
2 نَ في سماعه من أنس صح عم 





)1 وهو ف مسلد الطمالسي» هع ورحاله ثقات»؛ إلا أن أنا إسحاق إإسمع من أنس 
ولم بره » فبم متقطع » وفي الأصل « أبو مسة ع» بدل « أي سلمة > وهو تحخردف . 


(؟) حديث صحيح أخرجه أمد +/50؟ ؛ وأبن حبات (.وم؟) والخام ١إدوه‏ ورجاله 
ثقات . 


خ# سدم 


بريد بن أبي مريم من أنس أيضآً هذا الحديث » فرواه أبن حبان في « صحيحه : 
والجام في « المستدرك » مسن حديث يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي. 
مري قال : : سمعت'' أنس بن مالك » فذكره » ولعل بريداً سوه من الحسن » ثُُ 
سمعه من أنس » فحدّث به على الوجبين » فإنه قال : كنت أزامل الحسن في 
تمد » فقال : حدثنا أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ملم فذكره» ثم إنه 
حدثه به أنس » فرواه عنه كا تقدم » لكن يبقى أن يقال : يحتمل أن يكون هذا 
هو حديث أبي طلحة بعينه أرسله أنس عنه » عن الني عَكله ويدل عليه . 


1 مأروآه اسماعيل دن إسحاق القاضي ع حك | إساعيل دن أبي 
أويس» حدثني أخي» عن سليان بن بلال» عن عبد الله بن كمرء عن ثابت البنالى. 
قال : قال أنس بن مالك : قال أبو طلحة رضي الله عنه :< إن رسول الله عَيِنهِ 


خرج عليهم بوم يعر فون اليشر في وجبه » فقالوا : إنا نعرف ؛ الآن الشر فى قي 
وجبك'" > فذكر حديث أبى طلحة المتقدم والله أعم . 


#١‏ وروى العشارى من حديث الحم بن عطية» عن ثأدت » عن أنس 


قال : قال رسول الله مث من صَلى عل في يوم_ألف مره »ل يت حت برى 
مقعَده من الجن »"" ظ 


قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب « الصلاة على الني عي » : 





)١(‏ في المطبوع من ابن حيان و « المستدرك » د عن أنس » وقد حاء التصربح سماعه من 
أنس عند النسائي م/. ه وسئده صحيح . 

(؟) فضل الصلاة على الني رقم )١(‏ وعبد الله بن حمر ضعيف »2 لكن الحدىدث صحيح 
بطرقه م تقدم . 

ز؟) اسئاده ضعيف لضعف الحكم بن عطية . 


للح# ‏ لم 


تلا أعر فه إلامن حديث الح دن عطرة » قال الدارقطني : حدث عن ن ثأدت 
ع 2 
أحاديث لا يتابع عليها 4 وقال الإمام أحمد : لا يأس ده إلا أن أنأ داأود الطيالسى 
روى عنه أحاديث منكرةءوقال : وروقىق عن عبى دن معيرن أنه قال : شوانقة. 
. 0 
 ""‏ وقال جعفر الفريابى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا الفضل 
2 : 
ل اه عم م ع عي لو عت ال لش و سس ال هه اه 7 0 
َيه النبر » فرق درجة فقال : آمين » ثم ارتقى دَرجة » فقال : آمين »ثم 
ارتقى الثالثة» فقال: آمين » ثم استوى » فجلس » فقال أصحابه : أى ني أللّه 
2 أ 2 لوي اكعرنء 8 7 بن اليه 5 ع 1 
علام أمنت ؟ فقال: أترني جبريل فقال : رغم أنف أمرىء أدرك أنويه الكير 
أو أحدهاء ل يدخل | الجن » فَقَلْت : أمين 0 أنفْ امرىعر أدرك 
لال ا 17 ل 5ه -و 13م 38 سم 9 ل عو 
رمضان » فلم 0 له » قلت :آمين » قال ؟ وَرَغ أنف | مرىء ذ كرت عندَه 
م5 ساس > مم > جو ولد > )١(‏ 
فلم يصل عليك » فقلت:آمين » 
رواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ » حدثنا القعنبي » حدثناسامة 
ِ 0 0 وسلئنرل. 
أبن وردان» فذكره . وسامة هذا : لين الحديث قد تكلم فيه» وليس ممن يطرح 
حديثه » ولا سما حديث له شواهد » وهو معروف من حديث غيره . 
ع ع 7 03 5255 ثّ 
6 ومن حديث أنس أيضاً مارواه أبو يعلى المواصل حدثنا شباب 


خلفغة سَ خاط؛ حدثنادر ست سس حمزة» عن مطرالوراق» عن قتادة) عن أنس 





)١(‏ قال السخا.ي ني « القول البديع » ص ؟ ١4‏ : وأخرجه ابن ألي شيبة واليزار في 
« هسنديها » من طريق سلمة بن وردات عنه » وقال البزار : سلمة صالح ؛ وله أحاديث ستوخش 
منها لانعل رواها بألفاظه غيره؛ قلت : بل هو ضعيف ؛ والظاهر أن قول البزار : إنه صالح عنى به 
الدؤنة » للكن لخحددثه هذا شواهد وقد همرت »فيو صحبيح . 


ا 


عن رسول الله يه قال:٠‏ ما من عَبْدين. متحايين_ تقل أحذها صاحبّة» 
ويصليانر عل الي لله يَتَفْرقَا حتى تغفر لما ما ذنوبينا ما تقام يما 
)١١‏ 


وما تخد » ٠‏ 
4“ ومن حديث أنس أيضاً ما رواه ابن أبي عاصم : حدثنا الحسن. 
ان اليزار » حدثنا شيابة » حدثنا المغيرة بن م مسلم ء عن أبي إسحاق » عن أنس 


ل 


ابن مالك رضي الله عنه فال : قال رسول الله عَلِنْهِ « « صلوا عل » فإن الصلاة 


ع 


عل كنارة لك , ف صل عَلّ صل الله عليه > . 
هه ومن حديثه أيضا ما رواه ابن شاهين » حدثنا مد بن أحمد بن 
البراء » حدثنا جمد بن عبد العزيز الدّ ينوّري » حدثنا قرة بن حبيب القشيري» 
حدثنا اليم بن عطية » عن ثابت » عن أنس بن مالك 8ل» قال رسول الله ع : 


6 عسو 


« من صلى لعل في تم ألف مرة» م يمت حت برَى مَقَعَدَهُ من الجنة'"' » وتقدم 





(9) درست بن جره ضعيف صعفا الدارقطنى ؛ وقال السخاري : لاتايع على سد_دشة' 
وعد الذمي فيد الميزان » هذا الحديث من متكرائه » وجاء في « القول البديع » أخرجه ادن بن 
سفيان في « مسئده » وابن حبان في « الضعقاء » : وهوضعيف جد| . 

(؟) وذكر ه السخاوي ص ١١+‏ من روأية إني بكر ن أبي عاصم ؛ وأني القاسم التيمي بلفظ 
فإن الصلاة كفارة لي وزكاة » فن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا » وقال: : قال أبو حاج : 
إن أبا إسحاق ااسبيعي لابصح له من أنس ماع ؛ .يل ولارؤية. 

(م) عمد بن عبد العزيذ متكرالحديث ضعيف والح بن عطية ضعيف أيضأء دل ولع 
ص 5؟ :١‏ رواء بن شان ف ترغييه ويه + دا كليو له ار 
وهو عند الديامي من طر ق أني الشيخ الحافظ » وأخر جه الضاء في « إلغتارة » وقال : لا أعرقه , 
إلا من حديث الحم بن اعطية » قال الدار قطني : حدث عن ثآدت أحاددث لامتايع عليها ؛ وقال 
أجد : لا بأس به به إلا أن أبا داو الطيالني روى عنه أحاديث منكرة إلى أن قال السخاوي > 
وبالملة»فبو حديث منكر م قاله شيخنا . ا 


بخ لد 


هذا الحديث من طريق آخر . 
وأمأ حديرث خمر بن الخطاب رصى الله عنةه 


5" فقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عسد الله بن مسامة » حدثنا 
سامة بن وردان قال : سمعت أنس بن مالك قال : خرج الدي عله يتيَرز » فم 


ع 0 2 - 3 و ا ل ل ٠‏ الس سا بيىو م 
يحد احدا يتبعه » ففزع » عمر» فاتبعه بمطبرة ‏ يعنى إداوة ‏ فو جده ساجدا 
صمل . - رو 7 00 سل عل صل ع َ 2 لع و بيس > 6ه مه 0 
في شر به » فتنحى حمر » فجلس ورعءاه حتى ر راسه»ءقال : فقال:! حسنت 


32 و 1 0 م م تر 0 27 2 6 يا 58 ااه 
يا حمر » حين وجدتني ساجداً » فتنحيت عن : إن جبريل اتالى» فقال :« من 
لل سا عل ل مله م6 يرو جنير خب علي 10 


صلى عليك واحدة » صلى الله عليه عشرا » ورفعه عشر دَرَجاتِ » 
٠ 0 2. .‏ ع ع . 
وهذا الحديث يحتمل أن يكون فى مسئد أنس » وأن يكون فى مسند 
مر 6 وجعله في مسند مر أظبر لوجبين : أحرهها : أن سماقه يدل عل أن أنسا 
الثاني أن القاضى إسماعيل قال : 
٠ ,‏ 
1" حدثنا يعقوب بن حميد » حدثنى أنس بن عياض » عن سامة بن 


: سل سم و 
ورداث 6 حدتي مالك بن أوس بن الحدثان» عن عمر ين الخطاب ركي الله عنة 





(1) أخرجه أعاعيل بن إسحاق رقم (؛) و (ه) والبخاري في « الأدب المفرد » رقم 
(*54)وساة بن وردان ضعيف » اكن متن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة » والشرية ضيطهفي ؟ 
«الجاية» بفتح الراء :حوض يكون في أضل الاخلة وحوها يلآ ماء تشربه » وكذاقال في« الصحاح »: 

اإنه حوض بتخذ حول الدخلة تتروى منه » ومع شرب وثربات ؛ وضبطبا في « القاموس » بفتح 
'.الشين وبفتح الراء والباء اأشددة » وقال : إنما الآرض[المعشبة لاشجر بها . 


قال : « خرج ]لدي لله يتن » فاتبعتة بلدَاوةٍ من ماه ل جد ته ساجد 


ل -_ 


ِ 


م عير جبلل اسسلل سل الي سل 


م ثلا 6 7 سم 


فرتحي عل كن رغ » رقم أذ قل + ظ حملت يا عر حدن 
لي 


م 


ع صلا 
ع عَم ا 


يت عن إن جثر يل أني » فقا : من صل عليك. صلا 


ل سي سل 8 صل جل صنل حبصيل 
عَثْر] » وَرَفَعَهُ عقر دَرجاتٍ » 


3 ص 
07 


فإن قبل : فب ذا الحديث الثاني علة للحديث الأول » لأن سامة بن 


ع ع8 0 عم 
وردان ' ' أخر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان 1 


قبل : ليس بعلة له » فقد سمعه سامة بن وردان منهما. 


ابن عبد المؤمن» أتبانا أبوموسى القَروي» حدثني أيوضرة » عن سامة بن وردان 
قال : سمعت أنس بن مالك يقول : « خرج رسول الله مه ومعة مه غمر بن 


الخطاب بإداوة وحجارة ؛ فواجده قث فرغ » ووجده دَهُ ساجداً فى شربة » 


فتتحى عض «( وذكر الحديث 


0 


حدثنا ىك رات بن موسى » حدثنا أبن كاسب » حدثتا أنس دن 
عياض ؛ عن سامة بن وردان » حدثني مالك بن أوس بن الحدثان » عن تمر - 
وحدثني أنس بن مالك - ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين » حدثنا سامة بن 


وردان سمعت أنس-.ين مال لك ع ومالك دن أوس دن الحدثان فذكره 


.. وقال ابن شاهين : حدثنى العباس بن العباس بن المغيرة » حدثنا 





(:) تي الأصل : ساة بن دأود وهو ريف . 


اهنا 


' ْ 
عبيد الله بن ربيعة قال ؟ ممعت عبد الله بن شريك » عن عاصم بن عبيد الله » 
عن عبد الله بن عامر بن رديعة » عن عمر دنر الخطاب » عن ال: نى عله أنه قال: 
( من صل عل صلاة » صل الله" عله 4 يها شرا « قلبقل ل بعد على يمن 
الصّلاة أو ليكثر' »''. 
4٠‏ ومن حديث تمر رضى الله عنه فى الباب مارواه الترمذئ فى« جامعه » 
من حديث النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي » عن سعيد بن | مسب عن عمر 
ى الله تعالى عنه قال :< إن ) الدّعاء > مَوقوف بان الستاء والأرض لا يصعد 
مد وه حك أنصل عل بدك صل انا عَلَيْه وسَل "" كذا رواد موقوفاً. 
وكذلك روأه الإسماعيل فى مسند تمرمن حدركث النضر 35 من هدأ قال : 


: أخبرنى الحسن» حدثنا حمد بن قدامة » وإسحاق بن إبرأهم » قالا‎ 5١ 
3 على . ع ا 0 5 َك“ لس 5ه‎ 


رضي الله عنه:« مامن امرىء مس يات فضاء من الأرض_ يمي به الضحى 

7 كعتدن م يُقول : اليم أ: 1 أصبحت عيدك كل عبدك ووعد 6( ك » خلقتّى 

وَل أك شيئا أستغفرك لذنى » فإ 5 اطق وي اساي إل 
تا 8 سا وا سم 


أن تغفرها » فاغفر' لى يَارَسمن , إلا غَْفْرَ لله له في ذلك الْقَعَد ديه وإن 





)١(‏ عاصم بن عميد الله ضعيف » وقد رواه أححمد */5: : 2 واآنين ماجه (ا.و) و|ساعيل 
القاضي (1) من طردق عاعم بن عسيد ألله عن عند الله بن عأمر بن ربعة » عن أبيه » وله طر بق 
آخر عند أني نعم في « الحلية » ١/١‏ فبو حسن به » و-حديث ألي طلحة السابق دبد له . 


(؟) أخرجه الترمذي (8 :) وأبو قرة الأسدي محبول » وباقى رحاله ثقات . 


سداءو؛ م 


كن مِثْلَ رَيْدٍ البَحْر»”" 

49 - وقال عمرٌ بن الحطاب رضي الله عنه : ذكر لي أن الدّعاء يكون بين 
السماء والآرض لايصعد منه شىء حتى نص على نبيك عله . 

49 - قال : وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ذْكرّ لي أت الأععَالَ 
يتياه » فَتَقُولٌ الصّدَقَة : أنا أفضلكن . 


م نا ايو - وجدسة و 


وقال حمر مَا من امرىه مسر يتصدق .يزوجين من ماله إلا ابتدرتة 


ل 


حجَبَة الجنة. 

قال الإسماعيلى : الأول في صلاة الضحى موقوف » وكذلك الصدقة بزوجين 
من ماله موقوف » والباق سواء . 

قلت : بريد به أن حديث الصلاة » وحديث تباهي الأعمال يحتّمل الرفع » 
ويحتمل الوقف عل السواء . ظ 1 

وقد روى حديث الصلاة على النبي نه من حديث معاذ بن الحارث عن أبي 
قرة مرفوعا » لكنه لايثبت » والموقوف أشبه » والله أعلم . 

وحديث أنس بن مالك عنه المتقدّم قد روي بطريق آخر. 

4 - قال الطبرافى : حدثنا عمد بن عبد الر<ي بن بجير بمصر » حدثنا عمرو 
ابن الربيع بن طارق » حدثنا يحيى بن أبوب » حدثني عبيد الله بن جمر » عن 
الحك بن عتيبة عن إبراهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد » عن مر بن الخطاب 





. الريد » يفتحتين من البحر وغيره كلرعوة‎ )١( 


ساو سس 


رصي ألله عنه قال : « خرج رسول الله لله ينه لحاجته » فل يجد أحدا يتبُه ‏ 


ففزع عمرء فأتاد بمطبرة من خلفه؛ فوجد النى ي له ساجداً في شربة » فتنحى 
عنه من خلفه حتى رفع الني يله رأسه؛ وقال ا حسنت ٠‏ يا مر حين وتجدتق 
سَاجدَاً فتنحيت عي : إن جريل أتانى : َقَالَ : من صل - عليك من أَمْتَك 


لف 
5-5 ما عل مل ل جلي ١.‏ لي سيل جل 


واحدة صل الله عليه عثراً » وَرَفعَة ربا عشر دَرَجاتٍ »© . 


قال الطبراني : لم بروه عن عبيد الله بن عر إلا يحبى بن أبوب » تفرد 
به عمرو بن طارق'"' 

وأما حديث عامر بن ربيعة فقال أحمد فى ١‏ مسنده »: 

4 حدثنا خمد بن جعفر » حدثنا شعدة » عه ن عاصم بن عبيد الله قال : 
سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يدث عن أسسه قال : ممعت رسول الله علا 
يخطب عل الخبر ويقول ٠‏ من صلى عل صلاة » | تل اللارشكة تصلى عله 

مَا صَلى عل ؛ فَليُقل عد من ذَالكَ أن لكب .'"ا 

ورواه ابن ماجه عن بكير بن خلف » عن خالد بن الحارث » عن شعية . 

7 - ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر العمري » عن عبد الرحمن بن 
القاسم » عن عبد الله بن عامر عن أبيه » ولفظه « مَنْ صل عَلّ صَلَاةَ صَلّى 
الله علي » فَأَكْيُوا أو أقلوا ». 





)١(‏ إستادء حسن وقالالسخاوي في « القو ل البددع » ص لاء ١‏ : إسئاوهه حد ؛ يل صمحيحه 
بعضبم » ومن طريق الطبراني أخرحه الضماء في « القتارة » . 

(؟) رءاه أحمد م/+غع ء وابن ماجه (4.0) » وقد تقدم تحسينه في التعليق رقم )١(‏ من 
ص 6٠‏ ؛ نجيئه من طر بق آخر عند أني نعي في « الحلية » العدره. 


لس 


وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الطاب رضي الله عنه » وعبد الله 
ابن عمر العمرى وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف » فرواية هذا الحديث من 
هنين الوجبين الحتلفن يدل عل أن له أصلاً » وهذا لاينزل عن وسط درجات 
الحسن » والله أعلم . 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

فقال الإمام أحد فى « مسنده » 
ليث » عن بزيد بن الحاد » عن عمرو بن أي عمرو » عن ألى الحوبرث » عن مد 
ابن جبير بن مطعم » عن عبد ال رحمن بن عوف قال : خرج رول الله مَك 
فَاتبَحنهُ حي دخل غَْل » فَسَجَدَ » فَأَطال السَّجُودَ » حتى خفت » أو 
خْشْيْت أن يكون الله قد تَرَفَاهُ أو قَبَضْهُ » قال : فجت أنظر » فرقم 


ا ع سسا الو 


رَسَهُ » فَقَال : مالك با عَيدَ ال حمن ؟ قال : فذكرت ذلك لَه » قال: فقال: 


« إن جتْريل قال لى : : ألا أيشرك إن الله عر وجل يقول : : من صَلَى عَلَيّكَ 
عَلَيُكَ سنت عليه » ”1 


صَليْت عليه » ومن سل 
م حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم» حدثنا سلمان بن يلال » حدثتا عمرو 


ابن أبى عمروء عن عبدالواحد بن ممدين عبد الرحمن بن عوف» عن عبدالرحمن 





(1) أخرجه [حد ١41/١‏ وأبو الحويرث واه عد الرحمن بن معاوية الأنصاري الزرتي ميء 
الحفظ » وباقى رحاله ثقات . 


ثاللة للا حس سه وب 3 س*سس ١١‏ 

أبن عوف فذكره » وقال فيه « فسجدت لله شكرأ تا 

ورواه الاك في « المستدرك » من روابة سلوان بن بلال عن عمرو » وقال : 
صحيح الإسناد . 

ورواه ان أبى الدنيا عن بحبى بن جعضر . 

4 حدثنا زيد بن الحياب » أخبرنى موسى بن عبيدة » أخيرفى قيس بن 
عبدال رحمن بن أبى صعصعة » عن سعدين إبراهم » عن أبيه » عن جده عبدال رمن 
ان عوف قال : « سجد رسول اللو يه سجدة » فاطاطا » فقت له في ذلك : 


ساسلا 


فقال إق سَجَدت هذه السّجدة شكرا ١‏ شه عر وجل فما أبلانى '' في أمُي » 


- 


فإنّهُ م صَلّ عل صلاة » صَلى الله عليه ربا عثر]». 
ومومى بن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف » فهو شاهد ا تقدم . 
ه - وقال المحلص : حدثنا البغوي» حدثنا عهان بن أبي شيبة » حدثنا خالد 
ابن مخلد » عن سلوان بن بلال » حدثنا عمرو بن أبي عمرو » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن عبد الواحد بن حمد بن عبد الرحمن بن عوف » عن عبد الرحمن أرنف 
الني ليله قال :« لقيني حبر يل» فبشرني أت الله عز وَجِلَّ يقول لك : من 


سل سراح الى 


اال © له تل سمه - ل لتآى و سد اه : 
صل عَلَيْكَ صَلَاءَ » صَلَنْ عليه » ومن سل عَليْك , سَلْتْ عَلَيْه » مَسَجَدتْ 





)٠١ )‏ أخرجه أحمد 5/و١ء‏ والخا » واليبيقي ١/‏ 70+ وعبد الواحد بن كمد بن عبد الرحن 
ذكره ه النخاري وتبعه أبن أني حامٌ ؛ فل يذكرا فيه جرحاً » وذكره اين حبان في الثة ثقأات ؛ واي 
رحاله ثقات . 22 . 

(؟) الإبلاء : الانعام . 


. 
م 


وأما حددث لي بن كعب رضي ألله عنه 


١ه‏ - فقال عبد بن "ميد ف « مسنده » : حدثنا قبيصة بن عقبة » حدثنا 
شفيان؛ عنعبدالله بن حمدين عقيل» عن الطفيل بن أبيء ع نأبي بن _كعب قال: 
«تانَ رسول الله لله إذا ذهب ريع اللَيّل ام فقا 0 أثها اناس ء اذ كرُوا 
لله اذْكُرُوا اش جاءت الراجقة تَتَبْعُبَا الرّادفة عتجاء الموت ما فيه » جاء 
لوت ما فيه قال أب بن كسب قلت :يا رَصول اشهء إني أكثر الصلاة 
َلك » قل امل لك مِنْ لاقي ؟ كَالَ : ما عِنْت » قلت : الرابمَ ؟ 
قال : مَا شنّت » وَإن ١‏ زذت كبو ير » قل :الصف ؟ قال : ما شِنْتَ » 
وإن | زذت » بو حي » قل الثلتين 
خير» قال ألجمل لك صلات كلما قال : إِذَآ تكفى مك ء وَيُغَفر لك 
نك » . 


100 - 6 0000© واس اس 
؟ قال : ما شئت وإن زدت »2 فبو 


ع 


وأخر جهالترمذى عن هناد عن قبيصة به» وأخرجه الإمام أحمد في* المسند » 


وو ٠‏ سضان به وأخر جه الا فى« المستدرك »> وقال الترمذي: حديث 
عن و شيع عن سعيان . حر ِ ٍِ - 





)١(‏ خاك بن مخكد هو القطوان » نقل الذهي في « الميزإن » عن أني أحد إنه دكتب حديثه 
ولا يحتج به » وعبد الواحد لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ | 
(+) وأخرجه الترمذي (وهع؟) ف صفة القمامة » وأحمد فى « المسند » ه/+ م١‏ واسناده 


حسن ؛ وصححه ألا م 0ه ووافقه ألنذهي . 


دهع سا 


حسن صحيح » وعبد الله بن مد بن عقيل احتج به الأئمئة الكبار كالميدي 


وأحمد وإسحاق وغيرهم » والترمذي يصحح هذه الترجمة نارة » ويحسنبا تآرة . 


وسئل شيخنا أبو العباس عن تفشير هذا الحديث فقال : كان لأ بن, كمب 
دعا يدعو به لنفسه» فسأل الني عله : هل يجعل له منه ابه صلاة عليه عله ؟ 
فقال: إن زدت » فبوخير لك» فقال له : النْصْف » فقال: إن زد دت » فهو خير 
لك ؛ إلى أن قال : أجعل لك صلاق ا أى أجعل دعاق ل له صلاة عليكع 
قال : إذا ُكفى نمك ويغفر' لك ذنبك » لآن من صلى على النى مق صلاة صلى 
الله عليه بها عشراً » ومن صلى الله عليه » كفاه همّه » وغذر له ذنبه » هذا معنى . 


كلامه رضى الله عنه . 


وأما حديث أو س بن أوس رضي ألله عذه 


م مع 


- قال : قال رس ول الله َيه :« من أفضل أيامك بوم الجمعة فيه 
ال التفخة » وفيه الصّلقة » كبوا علي من 
الصلاة فيه» فإن ملاتع متروضة عي »نا »قالوا ديا رصول الله كيد تعرض 


00 
ل اهم ليه م 0 


28 على الأراض_ أن يأك الجسماة الأنياء 0 

)١(‏ أخرجه أحهد في « المسند » 4م » وأبو دأوه (07؛١٠)‏ في امعة باب تفريع أبو'اب 
اجمعة » والنسائي ١ه ٠‏ +و ء فى اجمعة باب إكثارالصلاة على الذي صلى الله عله وسلإيوم اسمعة 
وابن ماجه ( ه١٠‏ )ف اقامة الملاه :باب فضل إ|جمعة و (دعدد) ؛ وأسناده صلعتسيح أو صمح جه 


أبن خزعة (؟؟؟ى)ء وأبن حمات (٠هه)واغام‏ »2 ووافقه الذهي 4 والحسلة المنذر ي حت 


قال الإمام أحمد في« المسند »: حدثنا حسين بن على الجعفي » عن عبدال رمن 
ابن يزيد بن جابر » عن أبي الأشعث الصتعانى »عن أوس فذكره » وروآأه 
أنو داود عن هارون بن عب د الله » والنسا عن إسحاق بن منصور » واين 
ماجه عن أبى بكر بن أبي شيبة» ثلاثدّهم عن حسين الجعفي . 

ورواه ابن حبان في « صحيحه » والحا؟ في « المستدرك » أيضاً من حديث 
حسين الجعفي . 

وقد أعله يعض الحفاظ بأن حسيناً الجعفي حدث ده عن عبد ال ر حمن بن 
يزيد بن جابر عن أي الأشعث الصنعاني »عن أوس بن أوس قال : ومن تأمل 
5 الإسناد م يشكفي صحته » لثقة رواته وشهرتهم وقبول الآئّة أحاديثهم « 
وعلته : أن حسيناً العم ي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بنجابر » وإنا 
سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » وعبد الرحمن بن يزيد بن تم لا" يحنج به 
فاما حدث به حسين الجعفر ىء غلطفي اسم الجده فقال :,ابن جابر » وقد بين ذلك 
الحفاظ , ونوا _ ا ا 0 
ابن بزيد بن مم “السامي الشامي عن مكحول سمع مه الوليد بنأمسم عنده 
ماكر » يقال : هو الذي رود عنه أبو أسامة » وحسين الجعفي ؛ وقالا : هو 


1) 





س والطافظ ابن حجرء وصححه النووي في « الأذكر » وله شاهدمن حديث أني الدرداء عند ابن 

ابن ماجه (0م++١)‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع » وآخرمن حديث أني أمامة عند البييقي » وحسن 

اسناده المنذري إلا أن مكحولا قي لإلم سمع من أبي أمامة . وقوله : أرمتإبوزن ضربت ؛ وأصله ' 

أر نمت » أي : بلبت » فحذفت إحدى الميميين » كا قالو|: احست في إحسست» وظلت في ظللت . 
)1 انظر « التاريخ الكبير » و/ودء « الجرح والتعديل » 90/8م. 


وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن بزيد بن تيم عن 
عبد الرحمن بن بزيد بن جابر ووهموا في ذلك » والمل علبهم فيتلك الأحاديث. 

وقال موسى بن هارون الحافظ :ر وى أو أسامة عن عبد الرحمن بن بزيد 
ابن جابر؛ وكا ذلك وهماً منه » هو م يلق عبدالر حمن بن يزيد بن جاير » وإعا 
لقي عبد الرحمن بن بزيد بن تيم » فظن أنه ابن جابر نفسه وابن تيم ضعيف » 
وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ماذكره هؤلاء الآمّة . 

وجواب هذا التعليل من وجوه : 

أحدها : أن حسين بن على الجعفي قد صرح بسماعه له من عيد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » قال أبن حبان في « صحرحه > : حدثنا ابن خزعة » حدثنا أو 
كريب » حدثئت ا حسين بن على »؛ حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
فصرح بالسماع مله , 

وقوهم : إنه ظن أنه ابن جابر » وإما هو ابن مم » فغلط في اسم جده, يعبل 
فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا مع نقده وعامه بهما » وسماعه منهما . 

فإن قبل : فقد قال عمد الر حمن دن أبي حاتم فى كتاب « العلل » : سمعت أبي 
يقول : عبد الرحمن بن يزيد بن جابرولا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث عنه 
والذى عندي أن النى بروىي عنه أدو أسامة وحسين اجعفى واحد وهو 
عبد الرحمن بنؤيزيد بن تم » لآن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » 
عن القامم »عن /أبي أمامة خمسة أحاديث أوستة أحاديث منكرة لا يحتمل أن 


أيحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله » ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى 
عن ابن جاير من هذه الأحاديث شيئًاً . [ 

وأما حسين الجعفي » فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » 
عن أب الأشعث » عن أوس بن أوس » عن النى عله فى بوء الجمعة أنه قال : 
« أفضل الا يام بوم م الجمعة» فيه الصّحقة ظ د ا » وقيه كذا © وهو 
حديث منكر لا أعام أحداً رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد ال حمن بن 
يزيد بن تم » فبو ضعيف الحديث » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة . 
تم كلامه . [ 

قيل: قد تكلم في سواع حسين الجعفي 5 وأبي أسامة من ابن جابر » 
فأكثر أها ل الحديث أنكر واسماع أ لي أسامة منه » قال شيخنا | فى« التبددب » 
قال ابن نير وذكر أبا أسامة ‏ فقال : الذي يرو عن عند الرحمن بن يزيد 
ابن جابرنرى أنه ليس بابن جابر المعروف» وذكر لي أنه رجل يسمى يأسم أبن 
جابر » قال تعقوب : صدق » هو عبد الرحمن بن فلان بن تيم » فدخل عليه 
أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث » فروى عنه » وَإِمًا هو إنسان يسمى باسم 
ابن جابر . قال يعقوب : وكأني رأيت ابن غير يتهم أبا أسامة أنه عم ذلك » 
وعرف » ولكن : تغافل عن ذلك » قال : وقال لى ابن عير : أماترى رواته 
لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال 
عبد الر حمن بن أبي حاتم : سألت محمد بن عبد الأر حمن أبن أخي حسين الجعفي 


(0) أي اطافظ أبو الحجاج المزي رحه الله ني« تهذيب الكيال » والمطبوع« تمذيبه عللحافظ 


-- 4 عمد [ م- 1 


عن عبد الرحمن بن يزيد » فقال : قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تيم » 
وعيد الر حم حمن بن يزيد بن جابر » ََ قدم عمك الرحمن د ن بريد بن جاير بعد 
ذلك بدهرء و الذى يحدث عنه أدو أسامة ا هو أين جاير» هو ابن عم قال 
ابن أبي داود : سمع أ دو أسامة فق ادا المما, رك ع١‏ ن ابن جادر » وح جيعاً حدثان 
عن مكحول » وأبن جاير أيضاً دمشقي » قاما قدم هذا » قال : تفن لذ حم 
او تر الدمشقي » وحدث عن مكحول » فظن 1 أسامة أنه أبن جار الذي 
روى عنه اين الممارك » وابن جابر ثقة مأمون جمع حديثه ا يم ضعيف. 
وقال أبو داود : متروك الحديث معنت وه ريا أسامة» وغاط 5 في اسمه قال : 
حدثنا عبد الر-من بن يزيد بن جابر الشامي » وكل ما جاء عن أسامة ) عن 


0 


عبل إلى رحمن دن بر دد 6 فإغا هو أمن 2 يم : 
وأما روآية حسين الجعفي عن أض جادر #اقسستك ذكره شيختنا في 
0 كفس 0( وقال: روىق عله حسين بن. على الجعفي َ انق العامة جاد بن اضافة 


إن كان محفوظأ . فجزم برواية حسين عن أبن جابر » وشك في روابة حماد . 


كلامه ع كداك بي حاتم في « الضعفاء » «قدوله ّ حسنين اجعفي ٠‏ روق عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن تيم ؛ خطأء الذي بوي عنه حسين هو عبد اأرحمن دئى 
يزيد بن جابر. » وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن مم » فيغلط 


في أسم حده 0 تم كلامه 07 


3 0 هه سم 


ع 


وللحديث عنة أخرى : وهي أن عمد الرحمن بن يزيد م يذكر. مماعه 
من أ الا شعث» قال عا بي بن المديني : : حدثنا ١‏ الحسين بن علي بن لعفي » حدثدا 


أو سن رء أ وذ > 
)20 


وقال إسماعيل دن إسحاق ى كتأنه : حدثناعل بن عبدالله - فلك ه ٠‏ 


ولست هذه دعلة قأدحة 4 فإن للحديث شواهد رمن حديث أ فى هربر 5 


وأبىالدرداء » وأبى أمامة » وأبى مسعود الأنصازى » وأنس بن مالك ؛»والحسن 


6 


0# _ فأما حدديث أبي هرررة 6 أرواه 200 عن ابن أشاد “ عن مد سس 


إبراهم » عن أبي سامة عنه » قال : قال رسول الله يِه « خير يوم طلعت فيه 


سه ن 2 عدق 3 2 8 عم عم 


الشمس لوم الجمعة 2 كيه خلق آدم و ا » وقيه الدب عليه ؛ وفيه 


5 
| ب م سل وس 


إلأوهى مصيخة بوم الجمعة من 


سيل عير 


مَاتَ » وفيه تقوم الساعة , ّ عن دان 
حين تطلع الم حَفَقا منَ الساعة إلا الجن والإننء وفيا - ساعة لأيصادفها 
عَيْدُ مسام وهو يُصَلَى يسْآل الله 2 إلّاأعطاه إيام»'" 

فبذا الحديث الصحيح مؤيدحديث أوس بن أوس دال على مثل معناه. 


0 


١ 


4 وأما حديث ألي الدرداء » ففي « الثقفيات» أخبرنا أبو بكر بن 


بن المقرىء »أخبرنا أبو العياس محمد بن الحسن 


سيا 


أبراهم بن 


ا و 


5 


ل دن 





(1ارتم (0؟) 


(+) أخرحه مالك في « الموطأً » ١/م١٠‏ ء وإسناده صحبح » وقد تقدم تخر يه ِ 


سم زه مه 


أن فتسة العسقلاني »حدثشتاحرملة 6 حدثنا أن وهم » أخيرنى مرو دن سعيك 


عن أء بي “لال » عن زيد بن أن » عن عبادة بن نسي * عن أبي الدرداء : قال 


َل اعاا و سس اه نم اس .2 3 
رسول الله عر « أكثرو | الصلاة علي بوم الجمكة 2 فإنه نوه مشبود تشبده 


خا ول دا وخر 


ل إخدالا. 2 لآ عرضت 0 صلاته حت ف فرع صنب |. قال 


وأما حريث أبي أ أمامة ً« فقال ١|‏ بسبقيى : حدثتا عنى بن : أجدر دن 


عمدأن» 7 حجر دن عريك» حدثنا الحسين بن سعدك») حدثتا أبرأهيم دن الحجاج» 
حدثنا حاد دن سام » عن براد بن سئان » عن مكحول الشامي » عن 5 أمامة 
قال : قال رسول الله ع , أكثروا عَلَي من الصلاة في كل يوام بطع ٠‏ فإن 


مير 


صلاة متي تعض عل في كل لومم مْعَةِ » فن كن أكترهم على ضصلاة » كان 


8 اس 0000 1 


وس 
أل 


كن هذا الحديث علتان » إحداهما : أن برد بن سنان قد تكلم فيه وقد 


5-5 


ونقه حدمى د معن وعثره ٠‏ العلة الغا ذنة أ ن مكحو لآ قفد قيل: إنه م دسم من 


150000015 + 5 ل! 
أ > زرائلت انام 


بى اماما اللك اعكامء 
35 آذ وأمأ حدندث أنس 6 فقال الطيرالى : حدثنا يمد سس على الأحمر» 


)قال اسخاوي : وروأه ابن ماحه زب ؟5١)‏ ورعاله ثقات ؛ لكنه منقطع 1 وروأه 
الطراني ى , !امير بلفظ ند أكثروا الصلاة على دوم بلمعة » . قال العرابي : إسناده لا نصح . 





سا ”7 ثم عد 


١ 1‏ 
حدثنا نصر دن علي 4 حدثتا النعماث بن عبد السلام 4 حدثنا 5 ظلال : 


صلل هع عسل 2 


أنس َال : قال رول ال عَينه « أكثروا الصلا ة على نوم اديعة فانة 


#_ 1 


أتانى جريل آذِقاً عن ربه عر وجل ) » فقال: مَا عل الآر_ض من مسلم يه 
علي م وأ إلا صَلَيْت أنا وملائكق عليه عشر] » . 
- وقال مد بن إسماعيل الور اق » حدثنا جبارة بن مُقَلْس»حدثنا 
و إسحاق حار »ع يديد قاد »عن أنس قال :قال رسول الله ع . 
05 


« أكثروا الصلاة علي نوم ادمع , فإن صلاتكم تعرض علي » 
وهذان و إن كنا ضعيفن » فيصلحان للاستشباد . 


9. 


ورواءاين ابن أي السري » حدثنا داود بن الجراح » حدثنا سعيد بن يشير 
تك عاش صل وك 


عن قتادة » عن أنس » عن النبي له «أكثروا الصّلاة على يم الجمعة ' » 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبُون إكثار الصلاة على الني َيه يوم الجمعة. 


قَأل حمل نب" اله سفا العايد ؛ عن الأعش ؛» عن زيد بن وظبيا : قال 3 


لا ا 


مع اإكل”*ن قرس 


أبن مسعوذ رضى التمعنه: يازيدين وهب لا" تدع | 5 كان يوم اللمعة أ نْ تصلى 


ومدق 


ام الدمة عل النّى يله ألف مَرَة » تقول : الهم صل كل مسد الذي 


8 وأما حديثك الحسن بن على رضى الله عنهما » فقال أبو يعلى ْ 
« مسنده»: حدثنا موسى بن حمد حبان » حدثنا أبو بكر الحنفى»؛ حدثنا عبد الله 





. واحه هلال - بن أي هلال ضعيف‎ )١( 
(؟) جيارة سن اس وأبدو إسحاق خا زم » وبزيد الرقائي » ثلائتهم ضعفاء‎ 


ا ات أني السرى عنده ه أومام كثيرة » وسعيد بن يشير ضعيف 8 


1# سس 


أبن تفع خرن العلاء دن عمك أل حمن2 قَال: اخ لكك حيست ن بن علي بنأبي طالب 


امم : 3 . 
قال :قال رسول الله ع صلوا في يبوم » ولا تتخذ وها قَبُوَ رآ وَلاتَتَخِذوا 


ره 
لت ساس ---1 


عدا » صلوا عل َسَلواء إن صلاتع وتلمع ينلدي آنا كثرا » . 


3 


وعلة هنا الحديث أن مسام سس مرو روأه عن عد أله فن تأقء هش عن أبن 
. | * 9 3 ذا . 


سٍِ ع ع 


أبي 2-6 3 ؛ عن بعد عدن لى دن أد يي سارك »عن أد طابر 
عل اشااج ال 


أنه قال :3 اماق قرى عيدًا ؛ 


م 


ّ صإأددٌ 
أنه عنهع عنالنبي ع 


ص 


0 5 
0 


2 على سم ال 


يي 
د 
أوا ء » فأن صلاتك تبلغ حلا 


7 . أ ا 


1 


ووأ 


كم ( وهذأ 
48 وقال الطبراني في«المعجم الكبير ( :حدثنا مد دن رشدين أذحم رى)» 


جا ثما سعط من إبر أهم » حدثما ددن جعفر 2 أخر 0 مالك سس ابي ١‏ زئلب ظ 


عن حسين بن جمد نبن علي بنأ بي طالب » عن أبيه أ أن رسول الله 1 كال : 


و 3 عام 
حدما كثْم قَصَوا ع" علي م« إن 7 5 َبْافى 3 
1 وأما حديث الب بن أخيه ل ضي الله عنه ع فقال الطراق ف« (المعجم»: 
حدثنا بوسفا دن الح الضى حدثنا دين دشر الكندى: حدثنا عند د جندع 


لثة, قط د ظ ْ 
سل يي حم ن خشفة 34 عن أد في جعهر ل سس على دن اتسيالن] 6 عن ابه م لي* 


2 

2 5 5 

. , الرااء ١ ١‏ 35 مسؤائله > ماس 505 

وده وسين بن ص ردي ألله عنه قال : : قال را ستول أله ايت 5 ن د درت 


عنده ُُ فخطى الصلاج 0 6 خطىء طريق الجنة ا 





١)‏ عد بث حدسدن ؛ أخر سج له الطيراني ؤ فى دم الكبير » دأو+للم١‏ ؛ ود بن دشير العندي 
ليس بالقوي ؛ ورواه إساعيل القاضي (١؛)‏ من حديث سليات بن بلال عن جعفر » عن أده مر سأ 
وسنده -حيد ؛ وله شاهد من ن -حديث أبن عماس س مر فوعاً عند ابن ماجه (4.8) ورواه اين أني عاصم 


عن تمد بن الحنفية مر سلا م ذكر المؤلف » وقدتقدم تخريحه برقم لأأ. 


وهم سد 


ته أن ابن أب ى عاصم روأه عن أبو ى بحر هو اين ابي شدية “5 


صاالله 


حدثنا الم عا » عن جعفر بن تمد » عن أبيه » عن البي عَيْنْه مرسلا 

ورواهعمرو بن حفص بن غياث » عن ابيه عن مد بن عمرو » عن ابي 
سامة » عن أبي ه هزيرة رضي الله عنه » عن النبى عَينه . 

ورواه إسماعيل بن إسحاق ؛ عن أبرأهم بن الحجا: حدثنا وهيب» عن 
جعفر دن خمد »2 عن أبيه عن الني ع" مرسلا 0 

ورواه علي بن المديني » حدثنا سفيان » قال : قال عمرو عن مد بن علي 
ابن حسين عن الني عله مرسلآ ‏ ثم قال سفيان : قال رجل بعدعمرو : سمعت 
عمد بنعلي يقول : قال رس-ول لله ينه » مم سمى سفيات الرجلء فقال : 
هو يسام وهو الصيرفي ' ٌ ظ 

ذكره إسماعيل عن علي » وقال : حدثنا سليان" بن حرب وعارم » قالا: 
حدثناادُ بن زيد » عن عرو » عن ممد بن علي » قال : قال رسول الله 


1 وقال النساي : أخرنا سلمان بن عبيد الله »حدثنا أ بو عامر 6 





٠. فضل ااصلاة علي ابي رقم (4:؛) وسئده صحييح‎ ١0 


(؟) فضل الصلاة على الني رقم( ) وسنده صحبح وقوله قال رءعول يعد حمر و بعد »هنا 
ععى د هعم » ٠.‏ 


(») فضل الصلاة على الني رقم ( »4 ) وسنده صحيح . 


ثم سس 


5 1 23 ْ 
حدثنا سلبان »عن عمسارة بن غزبة » عن عبد الله بن على بن حسين » عن على بن 
. ع > صلاكر . 52 واساد اه 2 8 2 “داو ات 9 الله 
حسين عن ابيه » عن النى َيه قال : « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل 
2ه )1١(‏ 
علي . 


انا أح دين الخليل » حدثنا خالد ‏ وهو ابن تاد القطواني ‏ حدثنا 


مي 
ا 


سلمان بن دلال »حدتني عارة دن عز بة به . 

ورواه ابن حبان ؛ » و الحا ؟ في « صحيح- عأ ؛ من حديث خالد د بن عاد » 
والترمدى قْ « جامعه » وقال : حديث حسن صحبح غريب » وزاد قْ سعده 
عن على سن أبي طالب . 

قلت : وله عله ذكرها النساقٌ في « سننه الكبير » » فقال: رواه 
عبد العزيز بن مل ماع ن كان بن ع » عن عبد له بن عه كح الحسين بن 
على بن أبى طالب » قال: ة لعلى بِنْ ابي طالب رضي الله عنه » قال رسول الله 


-- 


م عداة 5 1 
0 


0 0 ظ عل م يمل عل 


قأل أسماعيل د بن إسحاق في كتايه "' ٠‏ اختلف بحيى اخما أي ل وأبو بكر 
أبن أبى أويس فى إسناد هذا الحديث 6 فروأه أبو بكر عن سلمارت » عن 





 يفاربطلاو]+؟(و)>0( أخرجه أحد 0/8 ؟ » والترمذي (. :هم) وإعاعيل القاضي‎ )١( 
)»هعو/١ في « الكبير ) وملوم:/؟ ؛ وسئده قوي » وصححه أبن حبات (4ام؟) والماء‎ 
ووافقه الذهي . وايس هو في « سنن النساني » ال مطموع ة وإتما : أخرجه في « الكخبرى » كك ننه‎ 
. عليه السخاوري‎ 


ا 0 د 


50ج سدم 


مرو ينابي عمروء ورواه اماف عن سلوان بن بلال» عن عمّارة بن كز به » وهذا 
حديث مشتهر عن أمارة بنغزية » وقد رواه عنه خمسة : سلوان بن بلال 
وعمرو بنالحارث» وعبدالعزيز الدراوردي» وإسعاعيل بن جعفر » وعيد الله 
ادن جءفر والد عي _- 5 سأقأ كابأ ورواه عن 8 دن أبي أويس 2 
حدثنى أ< خي» عن سلما ان بن بلال» عن مرو بن أبي ع رو » عن على : بن حسسن » 


وأمأ حد رمث فاطمة رصي ألله عنيأ 


15 فقال|والعباس الثقفى: حدثتا أو رجاء؛ حدثنأ قنسدة بن سعبد» 


حدثتنا عبد العزيز هو أبن همد - عن عبد الله بن الحسن 2 عن أمه أن النى علد ٠‏ 
قال لفاطمة ابه رضي لله عنا « إذا دَخَلْت النْجد » فقوي : _يسم_الله 
والحمد ل لله لله > اللي صل عل مَمَّدٍ وَسَلًا ' الهم اغفْرْ لي وسيل لى أنواب" 
متك » وَإِذَا خرّجت من المسّجد ٠‏ فقول كَدَلِك» إلا انه قال « وجل لي 


أنواب رثقك » ” 


7 - ورواه الترمذي عن على بن حجر » عن إسماعيل بن إيرأهيم » عن 
ليث » عن عبد الله بن الحسن » عن | أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه » عن 
جدتهافاطمة الكبر ى» قال إسماعيل : فلقيتْ عبدالله بن الحسن بمكة فسآلته عن 





)010 رحاله ثتات إلا أنه منقطع» وأخرجه الترمذي( ‏ ١م)وإساعيل‏ القاذضي (عهى)د(؟4) 


و(44ه) وأجد و/جممء وابن ماجه (01الا) . 


لدثما يم ا 


هذا الحديث 2 فحدثني به » قأل : وليس إستاده عتصل ؛ فأطمة بنت الحسين 
١)‏ 
, ألله عا م 0 ك 5 زْ 4 1 
رصي م م تدرك فاطمةالكرى 
وروآه ابن ماجه عن أبى نكر » عن أبن علية » وألى معاوية » عن لسث 


نوه , 
وأمأ حل يرث البراء بن عازب رصي الله عده 


15 فقال املك سن مرو سن أبى عاصم : حدثتا دعقوب بن حممك »6 


حدثنا حاتم ٠‏ بن إسعاعيل » عن عمد بن عبيد الله » عن مولى البراء بن عازب » عن 
براء أن لني يي قال "عن هل عي يس أ هذا سستاسو »وني 


سير صيل صيي جين 


سا لع عاو 


َ ل 
5 ب . 





)١(‏ لكيه حديث صحيح بشواهده » ففي الباب عن أني حميد أو ألي أسيد أخرجه أبوداود 
(58؛) وإين ماجه (؟ باب ) بلفظ « إذا دخل أحدى المسجد » فليسل على الني صلى الله عليهو سل » 
م ليقل:الليم افتح لي أبواب ر<تك » وإسناده صحيح ؛ وأخرحه مسل (م١7)‏ عنما بلفظ « إذا 
دخل أحدم المسجد » فليقل : اللبم افتيح لي أبواب رمتك » وإذا خرج »ء فليقل : اللبم [في 
أسألك من فضلك ». وعن أني هريرة عند ابن ماجه (07) وابن السني (0م) وصححه ابن خزية 
(؟ه:) واين حبات )»»١(‏ وهو » قالا ء وعن أنس عند ابن السني (07م) 

(؟) مولى البراء لا يعرف » لكن في الباب ما ديد له » ققد روى أحمد م/١٠‏ و ١+؟‏ 
والبخاري ف « الأدب المفرد » ( +14 ) والنسائي ع/. و من حديث أنس يلفظ « من صلى علي 
صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ؛ وحطت عنهعشرة خطيئات ؛ ورفعت له عشر درجات» 


ومسده صحباح و صعححة الحا نم . 


وأفا حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنه 


56 فقال النساتقي فى« سننه الكبير» +حدثنا أحدد بن عبد الله بن سويد 
اين منجوف » حدثنا أبو داود الطيالسي » حدثتا بر ديك من إبراهم التّسْتري » 
عن أل الزبير » عن ن جابر رضي | الله عنه قال : قال رسول الله مله « ما اجِتَمِمَ 


دوي 3 بهي لات سس اس 2 حا 8 
قوم ثم نض “قوا عَنْ عَيْر ذكْر الله عن وجل وَصَلاةٍ على الني عله . إلا 
جع (آ) ْ 


قاموا عن أَذانَ من جيفة » 


قال أنو عبد الله المقدسي : هذأ عندى 2 شرط م 


آي 


01 


ُ ع . . ' ٍ . ل س. ]اه . 
1" وقال 50 دن تمرفق. من في عادم : حخ-_-1__الما دسا |حمد بن عصام 4 


دثنا أبو عاصم » عن موسى بن عبيدة » عن إبراهم بن ممد» عن أبيه ؛ عن 
جاير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميكل , لا تَجْعَاون كقدح_ الرّاكب 
إن لكب هلأ قدتحذ» قلا فرع وعلق متاليقة ؛ ؛فإن كان فيه مَاء شرب 


لي سلاخطا الو .#2 2 


مئه حاجتة أو الرأضوء توَضاً إلا أهراقَ القدح. قاتجعلوني في أُوّل العا 
وى أوسطه » ولا تجْعَاون ذ فى آخره » لفظ ابن أبي عادم . 

وقال الطبراني : حدثنا إسحاق الدَبري » أنبأنا عبد الرزاق » عن 
الثوري ؛ عن مومى بن بيد عن جمد بن إبراهم ؛ عن أبيه عن جابر فسذكر 
نحوه إلا أنه قال : فالجعأوني في أول الدّعاء » وَفي أوشطهء وفي آخرو؟ ٠.‏ 





(9) أشرحه أبو داود الطبالسي رقم )١765(‏ ومن طربقة البييقي في « الشعب » وأأضياء. 
في « اغتارة » والنساني في « الموم واللملة » ٠‏ وتام في « فوائده م ورحاله ثقات على شرط عسل ء. 


(+) قال السخاوي في « القول البديع »ص +١‏ :رواه عبدين حيدوالبزار فيد مسنديم) و 


هج سه 


وأما حديدث أبي رافع مولى التي 2 


8 فقال الطبرانى : حدثنا نصر بن عبد املك السنجاري ‏ بمدينة 
ستجار سئة كان وسبعين ومائتين - حدثنا معَمر بن مد بن عبيد الله بن أبي 
رافع صاحب الني مُه قال : حدثني أبي مد » عن أبيه عبيد الله بن أبي رافع» 
عن أبي رافع قال : قال رسول الله يله « إِذَا طنّت أذْن أحدكمه فليذكرفي 
وَليْصَل عل "'' قال الطبراني : لأبُروى عن أبي رافع إلا ببذا الإستاد تفرد به 
مُعمر بن حمد . 

9" وقال تمد بن إسحاق بن تخزية : حدثنا أبوالخطاب زياد بن يحى 
الحسانى » حدثنا معَمر بن ممد بن عبيد الله بن على بن أبي رافع مولى رسول الله 


لله قال : أخبرن أبي مد » عن أبيه عبيد الله » عن أبي رافع قال : كال 


سب وعبد الرزاق في « جامعه 4ء وإبن أبيعاصم في « الصلاة » والت.مي في « الترغيب »» رالطبراني 
والمهقي في ١‏ الذعب » والضياء ٠‏ وأبو نعي في « الملية » » ومن طريقة الديفي ؛ كليم من طريق 
مومى بن عبيده الربذي ؛ وهو ضعيف والحديث غريب » وأورده الشوكلي في « الفوائد المجموعة» 
ص باجم ؛ وقال : قال اأصإعاني : موضوع . والقدح بفتح القاف والدال . قال اخرري 4 وششعه 
إن الأثير : أراد لا تؤخروفي في الذكر » والراكب يبعلق قدحه في آخرة ارحيلن ٠‏ و2عله 
خلفقه . 

)١(‏ معمر بن تمد بن عدمد الله قال السخاري فيه : منكر الحديث »؛ وقال حيى بن معين : امس 
بثقة » وقال أن حمان : شنذرد عن أبيه بنسخة أكثرهامقلوية؛وقد عد الذهي في « الميزان » هذا 
الخد مث من متأ كيره » وأنوه مد بن مد ألله ضعيف » وأورده ادخخاوي في « القول المدبع » 
ص ه؟؟ وزاد نسيته إلىاين عديءوابن السي في « الوم والللة » والخقرائطى في « المكارم » دإبن 
ألي عادم وأني موءى المديني واين يشكوال وضعقفه . ونسيه في « المطالب انعالية » ساوج ؟ البزار 


وأ يعلى . 


ااه" الس 


رسول الله عه : ِ) إذا طنت أذن أحدكم ليذ كرفي » ول صل على ولشقل 
مس 2 لا 6 الح 


ذَكرَ الله من ذكر في _يخير > 


2 


وأم| حديث عبد الله بن أبي أوق رضي الله عنه 


٠‏ فقال الترمدى فى« جامعه »حدثناءلى بن عسى بن زيدالبغدادى» 
ّ َّ 7 2 ب . سِ ٠.‏ 
حدثنا عند الله بن بكر السيمي » وحدثنا عبد الله بن مئير » عن عمد الله بن بكر 


عن فائد بن عمد الى حمن » عن عه الله بن أبىي أوفى 6 قال : قال رسول ) الله لئاه : 
« من كانت له إلى لله حاجة) أو إلى | أحد من بف ادم فليَتَوضا: فليحسين 


لثمو سا ني 


الوضوء » ثم رليِصَل رَكْعمَيْن »مم ليان عل الله عر وجل » وَليْصَّلَّ على 
الى عله يه ,2 :لا إله إلا اه اخَلِيم الكرم » لحان الو وب العرشر 
التطيم_ء الَدْدُ ب َب الاين » الما لك ممم موجبّات رَتْمَتِك ؛ وعزاعٌ 
مرك » والقيئمة ين كلب وَالسَلآمَة من كل إن » لاتدع لي ذا 


لمسمييه 0 1 
ل ا 


إلا رتك » ولآ كنآ إلا مرجت » ولا حاجة هي لك رخى إلا قضاتها 


2 ؟) 
« 


ع العم له 


ا أرحم أل مين 


قال الترم دى : هذا حديثت غريب » وف إستاده مقال » وفائد بن 








() قال السخاوي ص "7٠‏ : هذا من إين خزعة عجيب ؛ لأن إسناده غر يب وفي ثبوته 
نظر . 
(+) أخرجه الترمذي (475) في فى الصلاة : : باب ماجاء في صلاة الحاجة؛ واين ماجه ( )١١84‏ 
في إقامة الصلاة : باب صلاة الحاجةءو الام ./١‏ . #م» ومداره على فائد بن عبد [لرحن ألكوني وهو 
ضيف 6 ذكر المؤلف . 


2 1 


عبد ال رحمن يضعف ف الحديث » وفائد هو أبو الورقاء . 

وقال الإمام أحمدين حتيل: قاد مد روك الحديت» وقال > عى نن معسن : 
ضعيف 2 وقال أو حاتم سن حبان : كن كن بروي الناكير عن الشاهير ع ودالى 
عن ابن أبي أوفى با معضلات » لا يجوز الاحتجاج به . 

ورواه ب في« الستدرك » وقال : إما أخر جته شاهدا ؛ وفائد 


مستقيم الحديث '"' ذا قال . 
وأمأ حددث ر وبح بن ثأت رضي الله عذه 


١/طا_‏ فقال الطبراني ف ,2 المعجم الكبير »: حدثنا عبد املك سن حيى 0 
يكير المصرى « حدثنا أبى 4 حدثنا أدن طبعة 01 ن بكر سن سو أدج : عن زياد 
أبن نعم » عن وفاء بن شريم | الحضم دلي د كن رويفع بن ثابت الاذ صأء رى قال: 


قال رسول الله عله : من قال« الا لل بم صل عل محمد » وأنزله القعد 


8-6 0 )ع2 


مقرب عندك توم القيامة ؛ و جمثت له شفاعتي 3 
ورمة أه إسماعيل دن إسحاق في كتايه عن نحيى مث حدثما زدد : دن بن الّماب» 
أخبرني ابن ضعة حدثني بك را نن سوق أدة المعاف رق »)عن زيأد ١‏ بن لعيم الحضرمي 


عن ابن شريح » حدثني رويمع الأنصاري فذكره . 





. وتعقيه الذهي بقوله : بل متروك‎ )١( 
(؟) أخرحه إماعيل القاضي ( +ه ) »وأححهد ل وإسناده ضعيف من أجل أبن شعة وإسه‎ 
َ عيد لله . والمقعد المقرب : يحتمل أن يراد به الوسيلة » أو المقام إلحمود‎ 


ب ل 


يل لماي يد 


ظ - فقال الطبرافيى : حدثنا تمد بن إبراهم بن عوف » حدثنا سعيد 
ابن عمرو حسن الحضرمي ؛ حدثنا إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث » 
عن القاسم » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عَيه : « ما من قوم حِلسُوا 
خلساء " م قاموا منهع وم نَذْكُرُوا الله تعالى » و يِصَلوا عل اللي لذ , 
إلاكن ذلك الجلس عَلييم ترة »7 

وقال الطبرافى في«المعجم»الكبير:حدثنا الحسين بن مدي نمصعب 
4 
أمامة قال : قال رسولٌ الله طلله :« من صل عل ».صلى الله عَلَيْه 


5 


ل 


شتاذ » حدثتا محمد بن عبيد المحاربى » حدتما موسي بن عير » عن مكخول» 
عن أي 
عَشرآ 


.يبا ملك موكيا حت يليا 


5 .2 0 1 
أ آل حك 1 .6 . َه *- ل 50 0 « 
هو أمأ هلل دمث عمد الى حم: بن اشير ايبن مسعوت ردي الله عسة 


5/ا ‏ فقال إسعاعيل بن إستحاق ف كتانه :. حدثنا سلمان بن حرب » 


2 9 5 ل . 3 9 َ ب 
حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب ؛ عن تند » عن عبد الرحمن بن بشم بن مسعود 





ل ) إسناده قوى » فان رواية إاعمل بن عياش عن الشامين مستقيمة » وه ذا منها » وله 
شاهد بن حديك إلى هريرة صحيح وقدتقدم؛ وأورده السشاوي في و القول البديع »ص . وو 
وقال : روآه الطيراني في « الدعاء » و د المعسجم الكير » تسئد راجاله ثقات . 

(؟) مومى بن مير هو الجعدي الضرير قال أبو حامّ : ذاهب الحديث كذاب » وقال ابن 
عدي ؛ عامة ما برويه لايتابغه عليه الثقات ١‏ و مكحول لم يسمع من أفى أمامة » إنا رآه رؤية . 


فاخير موضوع . 


ا لس 


« قيل :يارسول الله أمرتنا أن نسل عليك وآن نأي علياك عليك » فقد 
عَاينا كيف نسل عليك ؛فكيّف نصلي عَليّكَ »قال : : تقُولون 1 
عل آل محمد » 16 صَلَيْتَ لد آل إبراهم »اليم ارك عل آل ' 
بر كت عل آل إبرَآهم » ' 


حدثناأ مسدد » حدثنا تزيد دن ربع » حدثنا أب نعو ن » عن لل دن 


3 


سيرين » عن عبد الرحمن بن يشر بن مسعود فذكره 

ا حدثنا نصر بن على » حدت عبد الاعل » حدثنا هشام » عن محمد 
عن عبد ال رحمن بن بشر بن مسعود رضي . الله عته قال : قَلنَا » » أو قيسل لني 
عله : أمرانا أدة نص ليك ونم ؛قأما السّلام . ندد عر فتاه » ولكن 
كيف نصَل عَلَيْكَ ؟ قال تقولون : الل صل عل 0 > » صَلَيْتَ ع آل 


إبراهم » فذكره تمثله سواء 





)١(‏ أخرجه [ماعيل القاضي في فضل الصلاة على الني( 7٠١‏ )و(؟0) ورجاله ثقات » وسنده 
صحيح إلا أنه مر سل » فان عبد ألرحمن بن دشير بن مسعود ذكره السخاري وأين أبي حاتم وابن 
حبان في التابعين » وقال الدار قطني : أرسل الني صلى الله عليه وسل . وقد ررى عن ألي مسعوح 
الأنصاري وألي هريرة وأبي سعيد ؛ وخماب بن الأر ت ٠‏ وروى عنه إبراهم النخعي وأبو حصين 
وتكهد إن سيدين ؛ وغسيرم ووثقه أبن حبان » وأخرج له مسلم في « صحيحه » في « النكاح . 
(+؟؛١): )٠٠١(‏ وأخرج الح-يث النسائي +/با: من طريق عبد الوهاب بن عبد الجيد » قال : 
حدئنا هشام بن حسأن » عن تمد بن سيرين عن عيد الرحمن بن بشرء عن ألي مسعود الأنصاري قال: 
قبل لاني على الله عليه رسز » فجعله من رواية عبد الرحمن بن بشر عن أني مسعوه ؛ ورء ا كوت 
الوم من عبد الوهاب بن عمد انمد » فانه على ثقته كان قد تغير قمل موته يثلاث سئين »؛ والصواب. 


روأبة عن أر سل . وحديت ألي عهسعود الأنصاري تقدم وهو ف صحيح مس © وغيره . 


وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة ' ذكره ابن مندة » وقال : ابن 
ررك ابرح الوب ابن بشي » ويقل: أبن بشر» روىاعن لني ل 
في فضل على » روى عنه الشعبي » وروى عنه مد بن سيرين » عن النبي َه 
قالوا : « يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك ... الحديث ( 


وأما حديث أي بردة بن نيار رضي الله عنه 


55 فقال النساى : أخبرنى زكري دن حيبى حدثنا أو كريب» حدثنا 
أبو أسامة ؛ عن سعيد بن سعيد بن مير بن عقبة بن نيار » عن عمه أبي بردة 


ابن نيار قال : قال رس ول الله عله : « من صلى عل من أ مي صلاة 


عله اسم 
بين سي سملن 


653 - مده يله 7 فى علداكّهة عير 
مخلصا مِنْ قلبه » صلى الله عليه , يَاعَفْرَ صَلوَات » ور فعه بها عفر 


عه مر ريعس ل سود سس 6 ل شاب ١‏ 
در “جات » و كتب َهُ يا عش حسات » ونا عنة عشرَ سيئات » 


لكن علة هذا الحديث أن و كيعاً روأه عن سعيد بن سعيد » عن سعيك 
ابن عمير الأنصاريء عن أبيه - وكان بدريا - قال : قال رسول الله عَيه ل :2 من 
صلعِلي » فذكره . 


. الصواب أنه تابعي كم تقدم »وانظر « الاصاية » رقم ولاك5‎ )١( 

(؟) ) رجاله ثقات » وقال السخاوي في « القول البديع » ص م١١‏ : رواه ابن أني عاصم » 
والنسائي في « اليوم والليلة » و « السنن » » والبييقي في « الدعوات » و « الطبرائي » وليس عند* 
لفظ « صلاة » ورجاله ثقات . ورواه إسحاق بن راهويه » والبزار سند رحاله ثقأت أده ضا بلفظ 


د من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله عليه يها عشر صلوات...الحديث »وأبوبردة هوهافء بن فيار 
حلشيف الانصار . 





88 له م -- © 


قأل النساق : أنا الحسين دن حر دسمث » حدثنا دكيع . .. فذكره » فقد 
اختلف فبه أو أسامة وق كيبع . 

قال الحافظ أبو قريش معد بن ججمعة : سألت أبازرعة ‏ يعنى 
الرازي سس عن اختلاف هدين الحديثشن ؟ِ فقال : حديث أبي أ أسامة أشيه . 


جو ٠‏ . 3 و .8 
لاطا _ وقال الطيراى ىق ” المعجصسم الكبير » : حدثتا عسيد بن غنام 4 
. ع ع 2 . ع ع 52 ")2 ع 
حدثنا أبو بكر نن ألى شيبة » حدثنا أو أسامة »عن سعيد بن سعيدأبى 
الصباح 4 حدثنا سعيك سن مدر سن عقية سن نيار الانصارى ؛ عن مه ألى بردة سس 


نيار ... فذكره. 


وروآه ان ن أبي عاصم في كتاب « الصلاة عا لى الني مَيلْهِ » عن ن أبي بكر بن 


ألى شيية عن الى أسامة ؛) عن سعيد بن سعيد به . 


وأما حديث عمار بن بأسر رضى الله عنه 


ا فقال أو لش شيخ الاصييا 2 : أنا إسحاق نْ 5 الفارمي » حدثنا 


أبو كريب » حدثنا قبيصة » عن نعيم بن ضضم قال : قال لي عمران بن حميري : 
ألا أحدّثك عن خليلي جمار بن ياسم رضي الله عنه ؟ قلت : بلى . قال : قال 
رسول الله عله :« إن الله تَبَارَك وَتَعَالىَ ملكا أعطاه أسمَاع الخلائق »2 فَبُوَ 


ل 


. ماه وهو ف عشر الاسعين ؛ مترحم في « تذكرة الحفاظ » ص + -؟‎ ١+ توفي سنة‎ )١( 


(؟) في الاصل: سعيد ين أني سعيد» وهو تريف . 


قا على قبْري إذا ذا مت » قَلَيْنَ أحد يُصل عل صلاة إلا قال : يا محمد 


صل عليك « نلآَن بْنْ قلآن . قال : فَيْصى الرّب تَبَارَكَ وَتَعَاليَ على ذلك 
الجل. _بكل وَاحدَةٍ عشْرا » '" . 

4 وقال الطبرانى في « المعجم الكبير » : حدثنا حمد بن عثان بن ألىي 
شيية » حدثنا أو دريب » حدثدا قبيصة بن عقبة » عن نعيم بن ضضم » عن ابن 
الميري قال : قال لي عمار بن ياسر : [ يااءن ] الميري آلا أحدّثك عن حبيي 
ني الله ْنم ؟ قلت : « يى قال : قال رسول الله عَلِله : يا عمار إن ل ملكا 
أعطاه أسماع الخلايق كلا وهو قات على قري إِذَا مت إلى تم القيّامة 
لين أحد من أمَ يُصَل َل صلاة إلا نا يانم وائسم أبيه » قال : 
محمد » صل عَلَيْكَ فُلآنْ ين فلآنر كَذَا وَكَدَاءقيْصَلِ ارب عز وجل على 
دَلكَ اّجل,__بكل وَاحدةٍ عثرا ». 

م حدثنا أحمَدُ بن داود المى » حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي 
حدثنا نعم بن حمضم ؛ عن خال له يقال له : عمران الميري » قال : سمعت مار 





() نعم بن ضمغم يبول » ومران بن خسيري » فال الذهبي : لايعرف » وقال البخاري : 
لايتاع عله » وأورده السخاوي في « القول البديع»س؟ ٠. ١١‏ وزاد فسيته إلى أني القساءم التيمي 
في « ترغييه » والحارث في « مسنده » » وأبن أُ: بي عادم والطبراق ف « الكبير » » واين الجرات 
في » أماليه » , وأبو علي الحسن بن نصر الطومي في « مدع ؛ والبزار » فى « مسنده » »© وفي 
سند الميع نعم بن تضم وفيه خلاف »؛ عن عمر إن بن |ميري » قال المنذري : لايعرف . قات 
( القائل السخاري ) بل هومعروف آنه البخاري » وقال : لايتابع عليه » وذكره أبن حبان في 
ثقات التايمين » وقال الذهي في « الميذان » : لايعرف » قال : ونعم بن تضم ضعفه بعضيم . 


08 ع 2 . ا 0ل اعم لأس ص كه 0620 7 سل سس 

أبن ياسر يقول : سمعت رس ول الله عَيه يقول « إن الله ملكا أعطاه سماع 

نس اس - ص د عم يا 6م و له م 

العباد » فلَيِسَ من أحد يُصَل عل صلاة إلا أبلغنيها ؛ ؛ وإلى سالت خ راي ان 
ص م 


لا يُصَلّْ عل عبد صَلآةَ إلا صل الل عليه عَشّْىَ أَمْتَاهَا » رواه الروياق 


2 مسكدد » عن بي كريب ؛ عن قبيصة » عن نعيم بن ضضم . 


5 


وأما حديث الي أمامة بن سبل بن حنيف رضي الله عنه 


أ فقال أ[ لشافعي 2 2 مسشدو »© : ':أخيرني مطرف دن مازن © عن 


ترم الأو تحر أو أمامة بن سول 0 رجا ل من 


ا ان ب تَكيرة الأول سيا فى 7ة نَفْسِه 0 1 شّ 
َي ويخِص الذحاء للجتازة في ١ل‏ تكبيرات » ولا يقرأ في 


لل 


ل اه 


ان ١)‏ 
يَسَلْ مرا في تفيه» 


6م وقال إسماعيل دن إسحاق :اح لدثتا ل بن المثى 6 حدثتا 


عَُ سل اس مهرم 010 

عبدالأعل : حدثنا مَعْمَّر » عن الزهري » قال : سمعت أبا أمامة [ بن سبل ] بن 
هو م ع اهس ةع 
دليف ع 55 ١‏ سعيك سن المسيب قال : إن السنة 2 صلاة الجنازة : ان دشرا 


ل ط سه انه هوه 
فائحة الكتابء وَيصَلَّ عل النيّ 0 بخص الدعاء للميت حتى يفرع. 


اناه سه ندب مسبت ١:‏ ويب مامت ج. 





)هو وو الأب ١/وم"‏ .ع »؛ وهن طرق الدييقى وم ؛وهطرف ين مازن قال 
النسائي وغيره ليس بثقة » وأخرجه الحا م + 2 وصححه البييقي 4/- ؛ من طر بق آخر 
وصدحه على شرط الشريخين » ووافقه الذهى » وهو »م قالا . 


سم 1# ال 


لي 
2و لتو 


راة رفني ا#سا هت سس اسه 55 )١١‏ 
وَلا يقرأ إلا مرة واحدة » ثم يسم في نفسه 


» ورواه النسات فى « سنته » 
وهذا إسناده صحيح . 

وأبو أمامة بن سبل بن أحنيف بن واهب الأنصاري من بني مرو بن 
عوف بن_مالك ؛ اسمه « أسعد » سماه رسول الله َلك بامم جده أبي أ مه أسعد 
ابن زرارة » وكناه بكنيته » ودعا له » وبرك عليه . 

وعده أبو عمر وغيره في الصحابة » قال ابن عبد البر : توفي سنة مائة 
وهو ابن ننّف ولسعين سنة . قال : وروى الليث بن سعد» عن بو دنس »عن ابن 
شباب » قال أخبرى أبو أمامة بن سبل بن حنيف» وكان من أدرك الني َيه . 

لكن قد اختاف في هذا الحديث » فقال مطرف بن مازن : عن معمر » 
عن الزهري » عن أني أمامة » عن رجل من أصحاب النبي عه : مِنَ السنة ؛ 
وقال عمد الأآعل » عن معمر » عن الزهري » عن أب أمامة : من السنة . ورواه 
الشافعى بالوجبين . وليس هذا بعلة قادحة فيه ؛ فإن جبالة الصحابي لاتضر . 

وقول الصحابي « من السنة » اختلف فيه » فقيل : هو في حم المرفوع 
وقبل : لأتقضى له بالرفع » والصواب التفصيل كا هو مذكور في غير هذا 
الموضع ' . 





() أخرجه إسماعيل القاضي ( 6 5) ؛ والنسائي غ/ء ؟ في الجنائز : باب الدعاء » وإسناده 
صحيح كاقال المؤلف رجه الله . 

(؟) قول الصحابي : من السنة كذا يعد من المسند المر فوع إلى الني صلى الله عليه وسلمم في 
قول مبور العفاء من أصحاب الشافعي وغيرم من الاصوليين وإمحدثين » وهو قول أصحاب ألا 
حضسفة !إتقدمين ٠‏ انظر شرح التحرير 5١4/٠‏ لابن أمير حاج . ش 


اه - 


وأما حديث جابر بن سعرة رضي الله عنه 


8 فقال الدقيقي"" :حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفيء حدثي 
قيس بن الريسع ؛ عن سماك بن حرب » عن جابر بن منرة قال : « صعد النى 
عل امبر ء فقالَ : آمين آمين » فقيل : بارسول!ا الله » ما كنت تصنع 
هذا ؟ فَقَالَ : قال لي جبريل ‏ فَذَكنَ الحديث » وَقالَ فيه يا محمد من 
كرات عندهءقل' يِصَلّ عَلَيّكه قات ؛ فَدَخْلَ النَّ كاعد الله قل : آمين» 


ا ,2 1 ره 20 
قلت : أمين »© 


ار 


5-7 


1 


م 


أبوحاتم عله الصدق » وليس بلقوى » وقال: بن عدىق عام روااته متقيمة: 
. ع 3اى ع ْ 

وهذا الأصل 5د روي من حديث الي هريرة » ومن حديث كعب بن 

عجرة » ومن حديث عن عباس » ومن حديث أنس » ومن حديث مالك نر 

الحورث 4 ومن د _ديث عيدك الله سن الحارث سس جزء الزبيدى » ومن ح_ددث 


جابر بن سمرة » رضي الله عنهم . 


)١(‏ هو عمد بن عمد الملك بن مروان الواسطي ابو جعفر الدقيقي من رجال «التهذيب» روى 
عنه أبو داود وإبن ماحه » وهو صدوق » توفي سنة اها . 

١‏ ؟) وأورده السخاوري في « الول المديع وص ؛:؛:١»‏ وزاد نسيته إلى الدار قطني في 
« الافراد » والبزار في « مسنده » والطبراني في « الكمير » ؛ من رواية إساعيل بن ابان »؛ عن 
قيس عن ماك عن حابر بهذا » وقال : لانعلم بروى عن حجاء بر بن سمرة إلا من ه ذ]الو حه . قلت : 
وإعاعيل بن لبان هو الغنوي » كذيه حبى بن معين ؛ وغيرء ؛ وقيس هو ابن الربيع ضعيف . 


5 1 


2 2 عم 5-02 و 6 
فأما حديث ألى هريرة » وجابر بن ممرة» و كعب بن عجرة » وانس 


نر مالك فقد تعهدمت ٠.‏ 
١‏ ف ُ 
وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه 


4 فقال أبو حاتم المُستى في « صحيحه » : حدثنا عند الله بن صالح 
اللحاربي ببغداد » حدثنا الحسنٌ بن علي الحاواني » حدثنا عمران بن أبان» حدثنا 


لاست 00 2 صعد 


فقال : آمين » م رَق عَتبّة تَلنّة » وَقال : : آمين 02 : أن جنر يل 
وقال:نا نا محَمَدْءمَن أذرك رَمَضان» قم الغفر لَهُ ؛ انعد لله » قلت : آمين 


2م نامةق 


قَالَوَمَن أذرَك والديم أو حرا » قدخل الثَارَ » فا بعدهُ الله » فقلت : 


آمين » فَقَالَ : وَمَنْ ذكرت عنده » فل" يِصَلّ ميك » فَأَيْعَدَهُ الله » قل 


)١( 


2 م ثم و أ 
آمين » قلت : آمين » 
وأماأ حدليثك عيد ألله بن حر الزسدي رططى ألله عزه 


م فقال جعفر الفريابلى : حدثنا عند أللّه بن بوسف » حدثتا أن 





(؟) آخرحه ابن حبان (5م؟؟) ورحاله ثقات إلا تمرأن بن ايان الواسطي »2 فقد ضمعف-ه 


غير واحد » لكن شواهد هذا الحديث كثيرة عم تقدم فيو صحبح بها . 


نح رسول الله يله دخل المسجد ؛ قصَعد امير » فاما صعد أَوَلَ دَرَجة » 
قال : آمينَ » ثم صعد الثَّانيَة » ققال:آمينَ » ثم صعد الثَّالبَة » فقَالَ : آمينَ , 
فا برل » قيل لَهُ : رأيناك صَنَحْت ميا مَا كنت تصِنَعُهُ ؟ فقالَ : إر 
جبريل تبَدّى لى في أول درجة » فقال : يا محمد من أذرك أحد والديم 
قل يُدْخله الجنة تَأبعده لله » ثم أبعده » قَالَ : تقلت : آمين ‏ م قال 
في الثانّة : من أدرَك * عبر رَمَضَانَ » كَل يغفر له » أبْعَدَهُ الله » فقلت : 

آمينَ » وَكَالَ في الثاك: : من ذكرت عندة » قل يِصَلّ عَلَيّْك » فَأَبِعَدَهُ الله 


ره كم ديو* 0 


م أبِعَدَهُ الله » قلت : آمين » * 


47 فقال الطبراني في « المعجم »: حدثنا حمد بن عبد الله الحضرمي » 
حدثنا ليث بن هارون العُكلى » حدثنا حمد بن فضيل » عن يزيد بن أبي زياد » 
عن يجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنما قال :” بَيْنا النى عكلله عل المنبر إذْ 
قَال: مين ثلث مرات » فسْيل عن ذلك فَقَالَ : أتافى جبريل » فقال : من 
ذكرت عنْدَهُ فم يِصَل عَلَيّك فَأَبعَدَهُ الله قل:آمينء فقلت:آمين» قال: ومن 


سكع في 


أذرك وَالدَي أو أحدها ء قَاتَ ء وَل يغفر لَه » فَأَبْعَدَه الله » قل : 





» أبن شبعة ضعيف ؛ لكن الحديث صححييح لشواه_ده كا مر ؛ وأورده السخاوي‎ )١( 
٠. ض 64+ 6 هج0 2د ئسيه لأنزار »؛ والطبراني وابن الي عا‎ 
1 : 


ا 0 


2 ل 3 مر 2 م ل مم ا ا 1 ص وى و25 هم 5 0 5 
بين » فقلت :ادي » وتن شرك دكات > 1 يعفر له » فا بعده الله » 


١) اكه‎ 


- 


قل : آمين » فقلت : 0 

0 ومن حدية ابن عباس رضى لله عنها أيضا في ذلك ما رواء عد 
اين الحسن الحاثمي » حدثني سلبان بن الربيع » حدثنا كادح بن رحمة ء حدثنا 
بشل بن سعيد » عن الضحاك ؛ عن اين عباس رضي الله عنما قال : قال 
رشو ل الله مَظِنَهِ :«من صلى ل عل في كتاب لم يرل الصّلاة جار له ا اسعي 
في دَالك الكتابر» . 

وكادح هذا » ونشل غير ثقتين » وقداتهما بالكذب » لكن لم برو في 
هذا الأصل إلا هذا الحديث . 

6 - وحديث آخر من رواية ابن الجارود : حدثنا مد بن عاصم ء 
حدثنا يشير بن عبيد » حدثنا حمد بن عبدائ رم حمن » عن عبدالر حمن بن عبد الله» 
عن الأعرج » عن أ أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكه فذكره 

وقد روي موقوفا من كلام جعذر بن مد » وهو أشبه » يرويه مد بن 
جير عنه قال :« من صلل على رسول الله ظلتُهُ في كتاب » صلت عليه الملائكة 
غدوة ورواحاً ما دام اسم رسول الله يله في ذلك الكتاب » 





. حاله ثقات إلا بزيد بن إلي زياد وهو مختلف فيه‎ . : ١" قال السخاوي ص‎ )١ ١ 
؟) قال السخاوي في « القول البديع » ص ١0؟ : وفي سنده هن ن أتهم بالكذب ؛ وقال‎ 5. 


إين كثير : ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة » وقد روي من حديث الى هريرة ولا 
ال ل : أحسه موضوعاً 8 


(؟ م) أما كادح بن رحمة ؛ فقد قال الازدي وغيره : كذاب » وأما تبشل بن سعيد البصري » 
فقد قال إسحاق ين رأهويه : كان كذاياً » وقال أبو حامّ والنسائي : م_تروك » وقال يحيى 
والدار قطني : ضعيف . 


وقال أخمد بن عطاء الروذبارى : سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح 
يقول : رؤى بعض أصحاب الحديث فى :1١‏ سام » فقيل له : ما فعل ال بك ؛ 
فقال : غفر لي » فقيل : بأي شيء ؟ فقال : بصلا في كتبي على النى ملل 

9 - ومن حديثه أيضاً ما رواه الطبراني في « معجمه » عن عبدان 
ابن أحجد» حدثتا جبارة دن مغأس» حدثنا حماد بن زيد ؛ عن عروين ديئار » 
عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَلِنه 


« مَن نبي الصّلاة عَلِ خطيى اط ريق الجنة » وروا ه اين ماجه في سننه'' عن 


م 


جبارة بن مغلس » وجبارة هذا كان ممن وضع له الحديث حدث به وهو 
لايشعر . 


وهذا المعنى قد روي من حديث أبي هريرة » و<سين بن على ومحمد 
أين الحنفية » وأبن خ عباس . 


فأما حديث حسين بن على » وابن عباس فقد تقدما . 
وأما حديث محمد بن الحنفية رضي الله عنه 
6 فقال ابن أبي عاصم ف كتاب « الصلاة على الني » . حد ثنا 


أبو بكر » حدثنا حفص بن غياث » عن جعفر بن عمد » عن أبيه قال : قال 
رسو الله ا يله « من ذكرت عنده » فَنَيِي الصّلاة على خطىء طريق 


)1 وعم (95١م)‏ قال البو صيري : إسناده ضعسيف لضعف حبارة بن المفلس . 


وأما حدبيسث أي هريرة رضى الله عنه 
1١‏ فقال عبد الخالق دن الحسن السقطى : حدثنا عمد بن سلمان بن 
الحارث » حدثنا مر بن حفص بن غياث 2 حدتى أبى » عن خمد بن مرو » 
عن أبى سامة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكله :< من 
ْ ص ل مه اح 22 قد 
6 خطىة طريق الحنة ( ٠‏ 
وأما حديدث أبي ذر رضي الله - 
فقال إسماعيل بن إسحاقف كتاب « الصلاة على النى مَيِنهِ »: حد ثنا 
حجاج بن المنهال 6 حد ثنا حجاد دن سامة » عن معيك دن هلال العنزي 2 قال : 


حدثنى رجل من أهل دمشق » عن عوف بن مالك » عن أبي ذر رضي الله عنه 





(9) إسناده حيد»ءلكنه مرسل حعقر بن مد هو الصادق » وابوهحمد بن علي هو الياقر وليس 
هو تمد بن إلطختفية » وروآه إساعيل القاضي رقم ):١(‏ من طرق إسماعيل بن الي أ س» عن سليات 
إنن بلال » عن حعفر بن حمد ء عن أديه ؛ ونظبر أن غمد بن الخحنفية سند]ً غير هذا »2 فقد نسمه إلمه 
الحافظ المنذري في 2 الترغيس والترهيب 04 +/38 الل والسخاوي في 2 القول اأمديعم 0 وقل 
وله الطيراني في 2« الكبير »لوم 06 -- صصف وقد تقدم 3 وهواحددت صمح بشواهده. 

(+) حديث حسن بطر قه ؛ وقد قال السخاوي في « القول البديع » ص 5؟ روأه 
الدهيقي في 3 الشعب 6 ىو 2« السطن الكيرى 8« والتيمي في 2 الترغيب 4 وأين الجراح في اخا-س 
هن إقالية افظ « هن ذا كرت عنده ؛ فذنسي اأصضادة علي ؛ خطىء ذه طر دق الحنة « وأأرشيد اعطارء 
وقال : أن إسناده حسن © الحافظط أدو مومسى المدني فى 20 الترغس 0 له 2 وقال : ه ذأ الحددث 


بروى عن جماعة » منهم على بن أبي طالب ؛ واين عباس » وأبو أمامة » وأم سامة رضي ألله عنهم ٠‏ 


دمن د 


ل ل ر 


أن رسول الله م يك قال : «إث محل الناس مَنْ ذكرت عِنْدهُ » قل يِصَل 
عل تر ٠"‏ 

4 - وقال ابن أبي عاصم في كتاب « الصلاة على الني عله » : حدثنا 
عمر بن ععان» حدثنا حمد بن شعيب بن شابور» عن عمّان بن أبي العاتكة » عن 
علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
«خراجت ذات يؤم فَأتَيْتْ رَضول الله عله قال: ألا أأخبركم ربأيخل الاسم 
قالُوا: بَل بارسول الله قَالَ : من ذكرت عِنْدَه » فََ' يصّل عَل» فذلك أيخَلٌ 
الناس »'". 

وهذا من رواية الصحابي عن مثله . 

وهذا الأصل قد روي عن النبي يله من حديث على بن أبي طالب » 
وابنه الحسين رضي الله عنها » وقد ذكرا . 

وأما حديث وائثلة بن الأسَقَع رضي ألله عنه 


فقال ابن منيع في ه مسندم ه حدثن يوسفا بن عطية لصتا 


© اح ام 


ينه ها قوم جَلَُوا في يلس وا قل أ وا اذل 50 





)١(‏ فضل الصلاة على الني رقم( ؛ م) وفيه رجل لم بسم » وباقٍ رجاله ثقات » والطريق التي 
بعده تقويه ؛ وله شاهد من حديث على » فيو صحصيح ؛ وفي الاصل « سعيد بن هلال » بدل 
« معبد بن هلال » وهو تخريف . 

(؟) إسناده ضعيف اضعف عئان بن ابي العاتكة » وعلي بن يزيد » لكنه حسن با قبله » وفي 
الاصل « العالية » بدل « العائكة » وهو تحرديف . 


ال لس 


على النَى عله كان ذلك | لجلس عليهم ير يوم القيامة »' يعني حسرة . 
وهذا الأصل قد رواه عن النبى مله أبو سعيد الحدري » وأبو هريرة 
رضي الله عنهما ٠‏ 


وأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


4 فقال ان شاهن : حدثنا عبد الله بن سليان بن الأشعث 
حدثنا على بن الحسين المكتب » حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي 
حدثنا فطر بن خليفة ؛ عن أني الطفيل » عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال : سمعت رس ول الله عله يقول :« من مَنْ صل عل كنت » شفيعة نوم 
التقاء ة» ا 


دم وما بسب دب م ع يسبيب ماب بإب 


ا 





١ (‏ العلاء بن كثير الليثي ؛ ضعصيف ضعفه ابر حاتم » وابو زرعة »؛ والبخاري ؛ والنسائي » 
وقال ابن عدي : وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة نسخ كلها غير تحفوظة » وهو منكر 
الحديث ؛ وقال ابن حبان : يروى الموض_وعات عن الاثبات » وشيخه يوسف بن عطية الصغار 
اشد ضعفاً منه » قال إين معين : ليس بشيء ؛ وقال البخاري : منكر الحديث » وضعفه ابو حاتم» 
وابو زرعة » ٠‏ الدإر قطني » وقال النسائي والدولاني : متروكد الحديث ؛ وقال أبن عدي : عامة 
حديثه ما لانتايع عليه » وقال اين حبات : يقاب الا خمار » ويلزق المتون الموض. وعة بالاسائيد 
الصححة لانعو زر الاحتحاج به ؛ وبغني عنه حديث إني هريرة وألي سعيد »وها صححان وقد 
تقدها » وفى الاب عن أبي إمامة عند الطيراني فى د الدعاء » و « المععجم الكمير » قال ااسخاوي: 
بسند رحاله ثقات ؛ وجابر ين عبد الله رواء أبو داود الطبالسي » ومن طريقه البييقي في 
« التعس » والضماء في أغتارة » و[إ[خرحه النسائى ف في « النوم واللملة »> ور اله رحال 
االصحيح على شرط مسل . 
م؟) إساعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي ضعيف جداً قال صالح جزرة : كان يضع الحديث» 
وقال الازدى : ركن من أركن الكذب لاتحل الرواية عنه ؛ وقال بين مدي : عامة ما برويه 
بواطيل » وكذبه ابو علي النيسا بوري والدارقطني والاك . فالخبر موضوع . 


د ١‏ الي3 الب 


5 وقال| سن أي دأود أيضاً : حددنا 'على بن الحسين» حدثنا | إسعاعيل, 


أبن يحيى» حدثنا فطرين خليفة » عن أ بي الطذفيل» عن أبي بكر ' الصديق رضى 
و سم صلابله 


أله عنه قال معنا رَشُولَ الله مله في تحجة الردّاع. دقول : ن الله 2 


3 3 


سا كي عه سس سام م 6 6 6 الت م د 
وجل قد وهب ل ذوبك عند الانتغفار » فَن استغفر _بنية ا 2 
2 

سدسم اث 


0 0" م لاه سا هه الام تسن 3ه و 
ير له » ومن كال :لا ! هَ إلا اش رجح ميزانة » ومن صلى عل كنت 


له 


م ا ا ا 


شضعه لوم القيّامة » '' ٠‏ 


وأما حدا مث عائشة رضي الله عنها 


و 


لا1 فقال إبرأهم بن رشيد بن مس : حدّثنا 0 بن حبيب ٠‏ القاضي 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله عله « ما من عبد صَلى عل صلاة ب مَلَك حت تجبىء ربا 
وجه الر"من. عز وجل ء( 550 راب | تبَارك وَتعالى : ذكبو | ربا إلى 


لام 2 )0 


قبْرِ عَبْدِي تَسْتَعْفِر _لصَاحبيها و دقر با عند > . 


وقال أبو نعيم : أخبرنا عبد الله بن جعفر » أخبرنا إسماعيل بن 
عبد الله » حدثنا عبد ال حمن بن هافىء » حدثنا أبو مالك هو عبد الملك بن 





() موضوع كسابقه فيه إماعيل بن يحيى التيمي الذي تقدم . 

(؟) تمر بن حميس القاضي كذ به أبن معين » وقال النسائي وغيره:ضعيف » وقال البخاري: 
متكطمون فيه » وذكره السخاوي في « القول البديع » وقال : خرحه أبو علي بن البناء ؛ 
والديامي في « مسند الفردوس » وضعقه بعمر بن حلب . 


5 


حسين ‏ عن عاصم بن عبيد الله » عن القامم بن حد » عن عائشة رضي الله 

تعالى عنبا قالت : قال رسول اش َيه « مَنْ صلى على صلاة » صلت عليه 
اداع 3 )0 

اللئكة مَا صل عل ؛ فلسكثر عبد أو يقل » 


وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم) 


64 فقال أنو داود فى سنته : حدثنا عمد يعنى ابن سامة ‏ حدثنا 
ابن وهب » عن ابن لميعة » وحيوة » وسعيد بن ألى أبوب » عن كعب بن 
علقمة » عن عبد أأر حمن بن جمير » عن عبد الله بن عرو بن العاص أنه سبع 

5 هاا ساس الو 8 يلا ا 0 6ر5 و ذه _ أن 
الني َه يقول : « إذا سمعتم الموذت » فقولوا مثل ما يقول » تم صلوا 
38 سا ماس سل بذ ساده © لص 7 لس 3 0 

ع ٠‏ فإنة مَنْ صل عل صَلآةَ » صلى الله عليه عثرا » مم ساو أ لله بي 
الوسملة » فَإنما مَنْر لَه في اجن لا تنبّغي إلا العبل ه من عماد الله » وأ رجو 
ه رو ا م تج و سس اوس اس أ 2 أ 3 ارم 


أن | كون ا نا هو » نمن سال الله لى الوسيلة » حلت عليه الشفاعة » 
وروآأه مسلم عن مد بن سامة . 


و 


00 ااه ٠.‏ ْ ٍِ 1 
|٠‏ وله حديث آخر موقوف ذكره عبد الله بن أحمد : سال دم 2 
. سَِ 
حدثتا حبى سن إسحاق » عوال: ذا َس طمعة » عن عبدالله بن هبر 206 عن عبد أئله 
وفي نسخة عبد الر حمن بن ريح الخولانى ‏ قال : ممعت أب قيس مولى 
عاصم بن عبيد ألله ضعيف »؛ للكن الحديث حسن بشو اهده غ؛ وقد لقدم ص + 4 اه 


(١ 
اخرجه ابو داوده ( ممه ) في الصلاة : باب ما يقول إذ| سمع المؤّذن و م[غد؟)‎ ). 


1١ 
/ 
.)+5١١( فى الصملا : باب استحماب القول مثل قول المؤذن أن سمعه » والترمذي‎ 


5 ١؟4‎ 5 


عمرو ين العاص يقول : معت عبد الله بن عمرو يقول : مَنْ صل عل سول 
الله ينه صَلاء » صَلى اش عليه وَمَلاَئَكَنهُ ريا سَبْعنَ صلاة » فَلَيْقِلَ من 
ذلك أو ليُكثر' » كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى موقوفا ذكره أبو نعيم 


1) 


عن أحمد بن جعفر » عن عبد الله » عن أبيه 

١‏ وله حديث آخر موقوف رواه الحافظ أآبو موسى المديني من 
حدرث محمد بن أبي العوام » عن أسه » حدثنا إبراهم بن سلمارت أبو إسماعيل 
المؤّدْب » عن سعيد بن معروف »عن عمرو بن قيس أو أبن ألى قيس » عن أي 
الجوزاء » عن عبد الله بن عمرو قال :« من كانت لَه إلى الله حائجة » فليصم 
الأر_بعاء وَالخييس وَالجلعَةء فإذ كان نوم الجئعة 3 تطبر وراح إلى المتجدء 


3 و 7 


قتصدق ربصدقة 5 قل 0 كارت ظ فإذا صَ الجمعة قال : اللهم إلى 


8 هه 0 لبي 3 م جل 


أسألك باسك ريسْم_الله الرحمن نر الرجيم. الذي لا إِلَهَ إلا هو الحي 


يوقو الله 
لا تأخده اسنة 


2 


ة ولا نوم الذي مَلآَتْ عَظمَمَدُ السَمّاوات والآرْضَ الذي عنت 4 


ِ 0 ِ ل 9 وعدا هم .8 انا ياه 
الرجوةه وَحْشَعَت لَهُ الأصوات ووجلت القاوب من خشيته : أن تصلى على 


5 و5 ه 


محمد 7 ؛ وأن تعطيني حاجتي وَهِيّ كَذَا وكَدَاء إن ينتجاب ل أن 
شاء الله تعال» قال : وكاث يقال ١‏ لا تعاموه سقباكم ثلا يدعوا بد فى 


هه 


عم امقس 2 0" 
أ اي و هر ل حَ 





)١(‏ أبن هيعة ضعيف » ومع ذلك فقد حسنه السخاوي ٠‏ وعده من قسم المر فوع ؛ لانه لاتمال 
فيه للاجتبات . 


(؟) خبر لابصاح سعيد بن معر وف لالحتج به . 


الى بر اسه 


وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه 


- فقال الطيراى ف ,0 المعجم الكبير » : حدثنا مسد سس على ن 

الحجدلبا) الطرائفي م حدثنا يمك سن على سن مهمون 4 حدثتا سلمان سس عيك الله 
ا 2 . 

الرقي » حدثنا دشية بن الولسد » عن إبر اهم سس مد بن زياد 6 قال : سويت 


. و .د م 98 .- و ١‏ سس ساهم 0 
خالد بن معدان يحدّث عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عَيه :« من صلى 
0 0 ااه ست 5و ” ”سمس )1 
عل حين حين يصصيح عشرا 4 وحين عسي عَشر 6 أدر كته شفاعتيق 0 ٠‏ 


١١#‏ قال الطيرانى : حدثنا حيى سَ أبوب العللاف 2 حدثنا سعيدك دن 


بي مر » حدثنا يحبى بن أيوب » عن - خالد سن يلد » عن سعيدك دنا ن أبى هلال 
عن أبي الدر داء قال : قال رسول ألا ء 0 ينه <١‏ أ كثروا الصّلاج عل يوم الجمعة 
اند وأ مشبوث تسب اللأبكة » لس من عبد يصلء إلا تلغنى ىه 


ل 6 و عر ّ ع حا ا عل الى 2 5-2 سر سل الخ مل ا 0 سَ ١‏ عا تيم 
عند عن » ْنا : وَبمْدَ وَكَاتك ؟ قال : وَبَمْد وَكاقي » إن الله تحم عل 


4 * د لغ ال كم ساس بكي اس ف 
الارض_ أن تأكل | جساد الانبياء » 





1 انأمة مدأس وقد عنعن »2 وقال السخاوي : رواه الطيرافي باسئادين [حدهها حيد ؛ لكن 
قنه انقطاع ) لان خالدأ م يسمع من أبي الدرداء . 

0 ر-حاله ثقات إلا أن سعد بن أبي هادل ل دسمعم من ألي ألدرواء فبو مرسل . وروآه ابن 
ماحه .م م5 )١‏ هن طردق سعيد بن أي هلال ؛ عن زيد بن أعن » عن عبادة بن شي » عن 
أليالدرداء؛ و-عود إسناده الحافظ المنذري في« الترغيب والترهيب »١/١م؟‏ وله شوأهد تقدمت في 


. 6 
-200 اس سس أرس 8 


دام- م -4 


٠ 8 -‏ ا ) 
واما حدنث سعد بن مير الأنصاري عن أسه وير اللدري . 


٠5‏ _فقال عبد الباق دن قانع : حدثنا أجحد بن خحمدلك بن عبد ألنّه بن 
صالح بن شيخ بن مدرة » قال : حدتني تمد بن هشام » حدثنا تمد بن ربيعة 


الكلابي » عن أبي الصباح الببري » حدثنا سعيد بن حمر » عن أسه قال : قال 
رسول الله عله : « من صلى عل صادقاً من نفسه » صل الله عليه عَشسرَ 


لس ل سرت سه لو الث سس ع ساسا لال اس ”3 ا م ل 7 2 ع 
صلوات » ور فعه عشر درجات » و كتّب له ريها عشر حسنات 56 


2. 





)١(‏ قال الحافظ في « الاصابة » هو ممسير بن عقمة بن تيار بن أخي أي بردة بن نيار » له 
حديث في النساني في فضل الصلاة على الني على الله عليه وسلم روى عنه ولده سعيد وقد ينسب إلى 
جده تمير بن ثبار » ومدأر -حدرشه على ألي الصضماح ؛ وإأحة سعيد بن سعيد ذكره أبن ألي حاتم في 
« الجرح والتعديل » ع/ه؟ » وقال : روى عن ألي الشعثاء الكندي وعكرمة وسعيد بن مير » 
روى عنه وكيع ؛ وأبو أسامة » وأورده السخاوي في « القول البديع » ص م١٠‏ » ونسبه إلى 
النسائي في« اليوم والليلة » وأني نعم في« الحلية » وأبي القامم في « الترغيب » والبزار في« مسنده ». 


في المراس.ل والموقوفات 


فنا مارواه إسماعيل فى كتايه : 

6 حدثناعبدالر حمن بن وأاقد العطار » حدثنا هشم» حدثنا حصين 
أب ن عبد الرحمن » عن يزيد الرقاشي * فال :< إن ملكا موك يوم الع من 
مَل عل النّو” تله يلَمْ النَىّ لله يَقُولُ : إن فلآنا من أمَيِك يِصَل 
عليك هذا موقوف . 

وقال إسماعيل : حدثنا مسار » حدثنا مبارك » عن الني مله » قال : 


حي الث عل 


3 
«أكثروا عَلّ الصلاة بوم | لجمْعَة ) ' 
وقال إبراهم بن الحجاج : حدئنا وهيب » عن أيوب » قال : ٠‏ بلقني 


- والله أعل - أت ملكا موك _بكلٌ من صل عل الني لاه مله حتى يَلْعَهُ 
الى عله > . 





)١(‏ بزيد الرقاعي ضعيف » وهو في فضل الصلاة على النى رقم (0؟) وقد تقدم حديثه 
ابن مسعود « إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغو ني من أمتي السلام » وهو صحيح . 

(؟) فضل الصلاة على الني صلى إيله عليه وسلم (4؟) ) ودشبد له حديث أوس بن أوس» فبو 
ضصحخييح به . 


(+) فضل الصلاة على الني (#»*) ورجاله ثقات . 


-١ ١٠١‏ حدثنا برام بن مزة )2 عدا عبد لعزن بن محمد » عن سهدءل 
واعغا مو مه 7 2 ع د م | 38 خم 2خ يي م م . 00-0 هس 


# ميات > عساء. 5 3 ا تي ل تاد َك ٠‏ 2 
57 تدان , فَجِئتة » كقَانَ : اذ 27 فتعش 5 أت لا أرددمةع 
أ و م سس ين له 6م 0 2 5-2 
0 : مَالي ريتك وَقَفْت ؟ قال : وقفح أ على النى عَيْنه » قال : إذا 
م دو ُ 
دخات السجد ؛ فس عَلَيّهِ » ثم قال : إن ر سول الله عله قال : 0 صلوا 


بوتكم ولا لوا بيُوكم مَقا بر » لَعَنّ الله لك المَيُودَ » ال نوا بود 


نيبام مساجد 1 وَصلُوا 0 ٠‏ فإن صلا 1-1 لعن حَيْثمًا 0 ' 

٠‏ حدثنا سلوان بن حرب » حدثنا جرير بن حازم » قال : سمعت 
الحسن ا رسول اميق :«محَسْبٍ امرىء من البخل أن أذكرَ عِنْدَه 
لا يِصلٍ عل طلغ "" 

مم ٠‏ حدثنا سل د بن سلوان الذ ى » حدثنا أو حرة » عن الحسن قال: 
قال رسول الله نه : « كَفَى _به شح ا يَذْكْرَفٍ قم » فلآ يُصَلونَ عل 


0 رع 
هد 2 . 


و 


١٠١5‏ حدما عارم » حدثتا جرر بن حازم » عن الحسن رفع 


)١(‏ فضل الصلاة على النبي (.) وهو حديث صحيح وقد تقدم , وجاء فى هامش الذسخة 
الخطية من فضل الصلاة على الني تعليقاً على قوله « وحسن بن حسين » ما نصه : ذا الأصل 
« صو أده حسن بن -حسن ع . 

(؟) فضل الصلاة على النبي (مم) ورحاله ثقات لكنه مر سل . 

(؟) فضل الصلاة على النبي (5+) وسلمٍ بن سليانء قال المقيلي: لانقم الحديث» وأبو حرة 
كان بدلس عن الحسن . 


ابم ا 


عازه اق - سل هسه 3 ولى ١)‏ 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة » 

٠١‏ حدثنا إسماعيل بن أبى أويس » حدثنا سليان بن بلال » عن 
جعفر» عن أبيه رفعه إلى الني يه :« من ني الصلاة على» خطىة طريق 
. ؟) 0 0 
الجنة 

1 حلئنا علي بن عبد اله حدق سفيان » قال : قال عمرو » عن. 
مد بن على بن حسين قال : قال رسول الله مَيهِ نه : « من نبي الصّلاة علي > 
خطىء طريق ا كنة ) 0 

. قال سفيان : قال رجل بعد عمرو : سمعت محمد بن على يقول : 

و عار ره يبي 6 كن وده وو لام ل 1ه مس 3 02 
قال رسول الله تكله : « من ذكرت عنده فلم يصل على » خطىة طريق 
اَن »'*'. ثم سمى سفيان الرجل » فقال : هو بسام وهو الصيرفي ٠‏ 

» حدثنا سلمان بن حرب » وعارم » قالا : حدثنا ماد بن زياد‎ ١ 
عن عمرو » عن تمد ين على برفعه « من نسي الصّلاة عَل » خطىء طريق‎ 


دهع ا ا(ه) 
الحنة » 


45 حدثنا إبراهم بن الحجاج » حدثنا وهيب » عن جعفر » عن, 





. ؛) ورجاله ثقات ؛ ولكنه مرسل‎ ١ ( فضل الصلاة على الني‎ )١( 

(؟) رحاله ثقات كسايقه إلا أنه مرسل » وهو في فضل الصلاة على الني )4١(‏ » وقد تقدم, 
من حديث الحسين بن علي » وذكرنا له شاهدا من حديث أبن عباس . 

)0 فضل الصلاة على الني (؟4). 

(») فضل الصلاة على الني ؛ ؟4) وإءناده صحيح مر سل . 

(0) فضل الصلاة على الذي (مع) ورجاله ثقات » لككنه مرسل . 


هخ دم 


ًَ 2 ىس اي 


أبيه أن النى عل قال : « من ذكرت عِنْده » ك[: بص ل على » فقاد خطىء 
طريق الجنّة 0 
ىا حدثتاحمدين أبي كر حدثتاعرين على ؛ عن ألى بكر الجشمي» 


ماصطون بن لي »عن عدا يد تمروء قال : قال رسول | الله ع حل :« 


صل عا 1 على 2 أو سَأَل أله لله إلى الووسيلة 6 م عله و شفاعتي توم القيامة ' 


م 


ل 2 


0 


اسع ه 3 توم اس 
لجريري » عن يزيد بن عبد ا ب كار يستحيون أرف يقولوا 0 اللهم 


ل 


على مَحَمَّد ال الأمو عَلَيّه السّلام » '. 

11 - حدثناعاصمين على» حدثنا المسعودي»عن عو نيز عبد الله ؛ ع نأبي 
فاختة» عن الآسود» عن عبدالله أنه قال !< إذا صََيم عل الني ا فأحستوا 
الصّلاة علي نكم لاتدرون لَعَلَّ ذلك يعْرض عليه قالواء فَعَليما » قال : 
قولوا : الا اللبه الجعَل صلواتك ورمدتك وبر كاتك على سد د المرسليت, وَإِمَام 
لتقين»وحا. التّبيين محَمَدِعَبْدكَوَ وَرسو لكءإماء ال »و قائو الخر ورشول. 
الرحمة » اللهم ابِعثه مقاما مودا يغيطة به الأولون ن والاخرون » الله 


صل على : محمد وَعللى آل محمد كا صَلْتَ على إبراهم»وعلى آل إبراهم 2 





. فضل الصلاة على الني (؛ :) وهو صحيح إلا أنه مرسل‎ )١( 
زُ ؟) فضل الصلاء على الي (ه) ورجاك ثقات ؛ وقد أخزجه مسز (مم) وأجدعزى د؛‎ 


من طريق أخرى بأطول من هذا » وقد تقدم . 
(؟) فضل الصلاة على الني (. 5) ورجاله ثقات إلا أنه هر سل » فإن يزيد بن عبد الله هواءن 


ين اسل سم م 200 عام لل 0 له 


إنك حميد تحيد 2 الليم ارك 05 محمد وَكلى آل محمد » 5 بار كت على 
باهم وَكَل آل إِبرَاهم » إنك ميد تحيد» ' . 

4 حدثنا بحيى احمانى » حدثنا هشيم » حدثنا أو بلج » حادذنا 
يونس مولى بن هاشم » قال : قلت لعبد الله بن عرو » أو ابن عمر : كيف 
الصلاة على الني لله ؟ فقال : ال الجمَل صاواتك وَبرَ كتتك وَرَحْمَنكَ على 
ميد الرصَلينَ ء وَزِمَام التقِينَ » وَحامم النَبِينَ َمّدٍ عبْدِكَ رلك إمام_ 
الخثرء وقَائد الخبرء اللَّمَ انه َم القيامة مقاما تحُمُودَ بذبيطه الأولون 
والآخروة: وصل” عل َيِه وعلى آل موه ها صلات على إبراهم »وعلى 
آل إبراهم ا 


هه سم لل اسان 
وه 

9 

ام 


4 حدثنا مود بن خداش ظ أخيرنا جربر » عن مغيرة» عن أبى 


98 2 0 5 6 الال ل مس - 
معشر» عن إبراهم قال:قالوا : بأرسول أله ! قد عامنا السلام عليك » فكيف 
رجور ب لىى شي م واي ل اله ات لوكس اس واي مسو سوه 
الصلاة علسك ؟ قال قولوا : الهم صل على محمد عبدك ورسولك واهلر 


ب أ سآ وسالس له سل لسلس الى (م) 
بيثه » كا صليت على أل إثراهم إنك حميل محيد © . 


؟ حد ثنا سلماء . “بن حخرب » حدثنا السرى بن يحبى » قال: 





)00 فضل الصلاة على ااني (51) وأخرجه ابن ماحه (: . و) من طريق أخرى عن 
المسعودي به ؛ وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي . 

(+) فضل الصلاة على الني (؟5) ويحيى لاني قال الحافظ في « التقريب » : حافظ إلا 
أنهم |تهموه سرقة الحديث ؛ ويونس مولى بني هائم بول . 

(؟) فضل الصلاة على الني (:5) وإمناده صحيح ؛ لكنة مر سل » إبراهم : هو أبن بريد 
النخعي روى عن كبار التابعين . 


سمعت الحسن قال المانزك (! ن الله وملائكتة يصلون على 1ل شي يا أيها 
الذي آمنوا صلوا عليه وسلوا تسليما ) قالوا : يارسول الله هذا السلا” 
قد علا كيف هو ؟ فكيف تا 0.1 * نص عَلَيّك ؟ قال : تقولون : اللهم 
الجمل صاواتك وبر كاتك على آل_نحمَّدٍ » كا جَعَلتَا على آل إبرَاهِم نك 


- قلع الى | )١(١‏ 
حمك لمصحصد © 


شر قو 


١؟١ ١‏ - حد ثناسليمان بن حرب؛ حد ثناتمرو بن مسافرء حدتني شيخ 
من أهلى قال : سمعت سعيد بن السدب يقول : « ما من دعوة لا صل على 
الى له قبلا إلا كأ نت معاد ١‏ بين السماء و الآأرض_ ( . 

- وفى الترمذىي من حديث النّضْر بن بن شميل عن أبي قرة الأسدي 


عن سعيد بن المسدب » عن عمر رضي الله عنه قال :< إن الذعاء مو قوف بين 
السّماءِ والأرئض. لايصعد منه > كىء حتى تصل على نَبيّكَ يطلل » . 


وقد روي مرفوعا والموقوف أصح . 


١"‏ - وروى عبد الكريم بن عبد الرحمن لخمزاز » عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث ؛ عن على رضي الله عنه أنه قال : « مَا رمن دعاء إلا ييه 
وبين المَّماهِ_حجَاب حتى يُصَلى على مد مقَه فإذَا صل على النّىّ صل الله” 


(:) فضل الصلاة على !لني (+) ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 





(؟) فضل الصلاة على الني ( 4 ؟7) وتمرو بن مسافر ضعيف » وشيخه من أله لم يسم » وقد 
ذكره السخاوي عن عندالله بن حمر » وقال : روآه أبن منيع في « مسنده » وسبطهة: والدغوي في 


93 2 . 1 - 11 . . . ّ 
«اقوى نات إلى واهن طر لقه الممدر هي لقعم ماب صضع.ا1ف . 


لد هري د 


عليه وسلم »مرق الحجاب» واستجيب ب الشحافء وإذا 8 يِصَلَ على الني له 


ع 


1 تحب الدّعاة ( 0 هص دأ هو الصواب موقوف 2 ورفعه سلام الخزاز, 
وعبد الكريم بن مالك ازاز » عن أبي إسحاق » عن الحارث . 

وقال القاضيّ اسعاعيل : حدثنا جمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام » 
حداني أبي » عن للادة » بن عبد الله بن الحارث : أن أبا حليمة مُعاذا كان 


)ا دنا معاة ين أت » جد ثنا عبد الله بن المبارك » أنا ابن شيعة 


ا 


حدثني خالد بن يزيد » عن سعيد د بن أبي هلال » عن نسيه بن وهب أن كعباً 
دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله عَيه » فقال كمب : « مامن 
فدرر طلم لودل سيعون ألفا من اللرئكة حت يمو بالق يضربون 
بامجنحتم القبر" وَيِصَلو ن على الني يله حى إذا أمسوا » عرنجوا وهبط 
يعون ألذا حتى تحَقُوا بالقير يضربون بأجنحتهم » يصون على لني 


عل عل مد 


صَلَى الله تعالى عليه وَسَأ يعون ألقَا باللذّل » وَسَبْعُون ألهَا بالتجار حت إذا 





)1 الخارث الأعصور ضعاف وئسسة السخاوي ف « القفول المديع » إلى الدييقي في 
ا لشعب » وأني القاسم التيمي ؛ وإين أني شريح . وابن ب#ككوال . 

(؟) فضل الصلاة على الني )١٠١07(‏ ورجاله ثقات » وأبو حليمة : هو معاذ بن الحارث 4 
الأنصاري القارىء ؛ شبد مع أني عبيد الثقفي الجر سنة م وه » وهو الذي أقامه حمر رضي الله 
عنه يصلى بهم في شبر رمضان صلاة التراويح 6 في د ارح التعديل » 4/ع؟ . 


6م لد 


م سا مخ هه 1 سس ل آَل 01 2١0‏ 


انشقت عد الأراض ” خرج في سبعين لقَا .من اللملائكة زفون » 


١6‏ حدثنامسم دن إبراهيم » حد ثنا هشام الك ستواق »حدثنا حاد دن 


أبى سلمان » عن إبرأهيم »)عه ن علقمة أن ابن مسعود ظ وأبا موسى » وحديفة 


خرج عليء ا! لوليد بن عقبة قبل العيد يوم » فقال لهم : « إن هذا العيدقد دناء 
فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تدا فتكير” تكبيرة تفتتح تتح بها الصلاة » 


دعساي 0 5-5 0 ب عا 2 2 سكعو 


ونَحْمَّد رَبَكَ» وتصلى كَل النّى ب لحم ليله » م تدعو و تكبر » وتفعّل رمثل 
ني سا اسل 3 بوم ِ 
ذلك ,ع تكر وتفعَل مث لذ لك »ع تكب وَتَفْعَل مثْلَ ذ ذلك م تقرأً »ثم 
ني 2 ”وعك اكه ركه ر واعتا 
تكبر وتركم » © تقوم فتقرا وتركع » وَنَحَمَّد ربك » وتصَفى عل الل 
ساق 0 نكن 8 سل وس 5 نل و 


محمدٍ ينه » ثم تدعو و تكبر وَتَفْعَلُ .مثل ذلك » ثم تكبر » و تفعَل _مثل 


5 


ذلك » مم تكيرا » وتفطل مُثْل ذلك ثم تركم ( فقال حذبقّة» وأبو ' موسى : 


صدق أبو عبد الجن '' 


)١ )‏ فضل الصلاة على ألنبي ( ٠‏ سعيد بن هلال وإن أ - اه الشيخان » فقد قال أجد 
فيه : مأ دري أي ثماء 2لط. في الاحاديث ١‏ وأكعب مذ ريا ' يكون كعب مولى سعيد بن العاس ( 
فقد ذكر في « التبذيب » أنه روى عنه تبيه بن وهب » لكن المعبود أنه إذا أطلق فإئه كعب 
' الاحمار »وكان من أصدق هؤٌلاء | نغددين القين تحدثون عن أهل الكمتاب ؛ ومع ذلك فقد قال معاوية 
فيه ماني « صحبح البخاري » +/ى؟ : كنا نبلو عليه الكذب . 

(؟) فضل الصلاة على النبي (مم) ورجاله ثقات» وسنده حسن» وقال السخاوي ص ؟.: 
إسناده صحيح ؛ وهو عند أبن أي الدنيا في كتاب « العيد » له من حعددث علقمة عن أبن مسعود 
وبه "سك أبو حنيفة وأجد في إحدى الروايتين عنه في الموالاة بين الفرائض » وأبو حنيفة فقط في 
تكبيرات العبد الزوائد ثلاث ثلاثاً » والشافعي و أحمد في مد الله والصلاة على الذي صلى الله عليه وسل 
بين التك_ات » وأما مالك ٠‏ فل بأخذ به أصلا » ووافقه أبو حئيفة على استحياب سردالتكميرات 


هن غير ذ كر فيا 


سد ه © اعب 


و 

- حدثنا سلمان بن حرب » حدثنا حماد بن سامة » عن عبد الله بن 
85 2 م 6 مس ”وو /. مد 2# م ٠‏ عل مس 3 ع 
ألى بكى, قال:< كنأ بالخيف ومعنا عبد الله بن الى عتبه » فحمد الله » واثف 
علله؛ وص عل الَّر يله » ودَعا _بدَعوّات » م قام فَصَلى بنَا ©" 

١ 151/‏ حدثنايعقوب سن ميدي نكاسب» حد ثثاعبد الله بنعبدالله الأموى» 


وإ لال 
عن صالح بن ممد بن زائدة قال : ولك لقم بن و : « كان سشحب) 


للرجل_ ذا قرغ من تَلْبيته أن يِصَلّْ على النبي عله 
4 حدثنا يحبى بن عبد اميد » حدثنا سيف بن عمر التيمي ؛ عن 
سليات العبسي » عن على بن حسين قال : قال على بِنْ أبي طالب رضى الله 


ل 6 ات 


تعالى عنه  :‏ إِذَّا مررتم لاجد » قصَلُوا على الي للم , '"* 


١ 5‏ حدثنا سلمان دن جربا »6 حدثنا شعية َ عن أي إسحاق 5 قال : 
معت سعيد بن ذى حدات » قال : قلت لعاتمة : ماأقول إذا دخات المسحد؟ 
قال : تَقُول :كل اش وملائكتة على محَمَر » السّلام عليّك أ أيها الى وركمة 


ذو (2) 
لله وب ركاته 





)1 فضل الصلاة على النى ( )٠.‏ و رحاله ثقات ؛ وعيد اللهين أي عتية : هو الانصاري 
النصري مولى آنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) فضل الصملاة على النبي (؟7) وصالح بن #دبن زائدة ضعيف . 

(») فضل الصلاة على النى (١م)‏ وسيف إن شمر التيمي متروك » ويحمى بن -مد ايد 
متوم سرقة الحديث كا مر . ويغني عنه حديث أَني جمد أو ألي أسيد وقد هر . 


(؛) فضل الصلاة على الني (6 ) وسعيد بن ذي حدان يبول . 


اوه ل 


٠‏ حدثنا عارم بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك » حدثنا 
زكرياء عن الشعبي : عن وهب بن الأجدع قال معت عت بن القطاب رضي 
الله تعالى عنه يقول : إذا قَدِمت » قطوفوا _ بالمست سبعاًء وَصَلُوا عند القَام 
ركعتين مم اثتوا الصّنّاء فقوموا َيه من حيْت ترون البينت» فكبروا سَيْع 


تكبيرات بين كل تكبير تين حَمْد لثم واثتاء” َيه » وَصَلَاء على النَبى عله 
ومسالة لنتفسك؟وعل المروة مثْلّ ذلك *". 

حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار » حدثنا هشم » أخبرنا 
العوام بن حوشب » حدثني رجل من بني أسد » عن عبد الرحمن بن عمرو » 
قال ٠:‏ من صلى عل النبي له » كتب اث له عقر حستات » ونحا عنْه 


عه عسل 48 ل إن 


عش سيئّات ظ ورفع له عشر درجات » 

حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن يعقوب بن زيد بن 
طلحة التيمي قال:قال رسول الله َيه : أتاني آتب من ربِيء فقال: مَامن عَبْد . 
يِصَل ليك صلاة إلا "صل ان عليه يها عشراء فقام إليهِ رجل» فقال: يا رول 
الثم أأْجمَلٌ .نصف ذعائي لك » قال :إن شئُت» قال :أجمَل تلق ذعا تي لك؟ 
قال إن شئّت» قال : ألجمل حائي كط لكء قال:إذن يكفيك الله كم" الدنيا 


. فضل الصلاة على النبي (١م) ورحاله ثقات » وسيذكره المؤلف من طريق آخر‎ )١( 
» فضل الصلاة على الذي (؟١) وعيد الر<*ن بن وإقد بول ؛ و كذا |لرجل هن بني أسد‎ (0 
٠. وله شاهد من حديث أنس صحبح وقد تقدم‎ 


وم الكآخرة »» فقال شيخ كان > مكة يقال لَه ه تيع : سفيان عمن أسنده ؟ 
فقال : لا درم 0 

19 حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار حدثنا هشي » حدثنا 
حصين بن عبد الرحمن » عن بزيد الرقاثى قال :« إن ملكا موكل يوام الجمعة 
عن صل عل النََى عن بيه بلُّ النّىّ صل الله تعالى علَبْه وسَلَم يقول : إن فلانا 
من أمتك يصل عَلَيْكَ » '' 


64 - وقال على بن المديني : حدثنا سفيان » حدثي معمر » عن أين 
طاووس » عن أيه قال : معت ابن عباس رضي الله عنها يقول , الم قبل 
قفاعة حَمَو الكْبرَى » وَارقع درَجنَه الليا » وأعطه : وله في الآخرة 
والأولى ؛ كا آتيت إبراهم وموم ى عَلَيْهمًا الصلاة وَالسَلَام » 

ه٠١‏ وقال إسماعيل : حدثنا عاصم بن على» وحفص بن عمر» وسليان 
أبن حرب قالوا : حدثنا شعبة » عن سليان» عن ذكوان » عن أبي سعيد قال : 


« ما من قوم يقعدون ثم يقُومون لا يصأون على ابي ' صل الله تعالى عَلَيْه 
وَسلّ إلاكان ليم بوم القيامة > حمرة وَإن دَخلوا الجنّة رون الشُواب » 
وهذا لفظ الحوضي ”2 


* رجاله ثقات » رحو مرسل أو معضل » لكن يشبد له حديث لي بن كعس وقد تقدم‎ )١( 
. قبو صحييح‎ 

() فتسل الصلاة على الني (0؟) وسنده ضعيف . 

(»' ' فضل الصلاة على الني (؟ه ه) ورجاله ثقات . 

٠‏ () فضل الصلاة على الني (ه) و وإسناده صحيح موقوفء وقد تقدم في أأر فوع وقوله: 
الخو ضي : لقب حفص بن عمر احد شيوخ إماعيل القاضي في هذا الحديث . 





في ببان معنى الصلاة على الني مله والصلاة على آله » وتفسير الآل » ووحطلءه 
تشديه الصلاة على الني متم بالصلاة على إبراهم وآله من بين سائر الأنياء » وتم 
الصلاة بالاممين الخاصين وهما « الحد امحمد » وفي بان معنى السلام علءه » والرجمة 
والبركة > ومعنى اللهم » ومعنى اممه « جمد » يِل م فبذه عشرة فصول . 


الفصل الأول 


ىُْ افتتاح صلاة المصل بشول , اللهم » ومعنى ذلك 


لاخلاف أن لفظة « اللبم » معناها « يا الله » ولهذالا تتَسْمَلُ إلافي 
الطلب »؛ فلا يقال : الليم غفور رحم » بل يقال : للم افر لي وارحمني . 

واختلف النحاة في اليم المشددة من آخر الاسم » فقال سيبويه : زيدت 
عوضا من حرف النداء » ولذلك لايجونٌ عنده المع بينهما في اختيار الكلام , 
قلا يقال: الي إلانيا ند كقول الشاعر 


وله اسل اول (؟) 


| با الليما 


أقول ل اليم 


١ 
(0 
آ‎ 
0 
5١ 





)١(‏ الرجز في « اخرانة » دوه »» ووم للبغدادي » وقال : هو من الأبيات المتداولة في 
اكتب العر بية » ولا دعرف قائله » ولا بقيته » واخطأ العيني في نسبته لالي خراش اغذلي . 


ويسمى ماكان من هذا الخرب عوضاً » إذ هو في غير محل الحذوف » 
فإن كان في محلّهء ممّى بدلآءالألف في « قام »و«باع»» فإنها بدل عن الواو والياء 
ولا يجوز عنده أن بوصف هذا الاسم أيضا » فلا يقال يا اليم الرحم ارحمني» 
ولا دل منه . 

والضمّةالتي على الحاء ضمة الاسم المنادى المفرّد » وفتحت اليم لسكونما 
وسكون الم الي قبلبا » وهذا من خصائص ه ذا الاسم » 5 اختص بالتاء في 
القسم_ » وبدخول حرف التداء عليه مع لام التعريف » وبقطع همزة وصله قْ 
النداء » وتفخم لامه وجوباً غير مسبوقة يحرف إطباق . هذا ملخص مدهب 
الخليل وسيبوبة ٠‏ 

وقيل : الي عوض عن جملة محذوفة» والتقدير" : « يا الله متا بخير » 
أي : اقصدنا ء ثم 'حذف الجار والمجرور » وحذف المفعول» فبقي في التقدير : 


م 
ك5 


يا الله أم » ثم حذفوا الهمزة لكثرة دوران هذا الاسم في الدعاء على الستتهم » 
0 لالم 3 : 3 اضرو - 
فبقي ” 1 اللهم ( وهذا قول الفراء 3 وصاحب ه__دا القول تحور دخول ) ْ «( 
عليه » ع يعم نك الغا : 
يك ) ولكمعم بدو عر 
أ اده عا معدم م ل “نام عاك سا لله ام - س2 
[ وما عليْك أن تقولى كلما صليّت أو سبحت ] نا الله) 
و رهن ار 


ساو وه 5ه” 00-07 2 


وبالبيث المتقدم وغيرهما . 





. الرجز في « الخزإنة » وووم ء وهو مالابعرف قائله أيضأء والشيخ هنا : الأب او الزوج‎ )١( 


لم4 سب 


ورد البصريون هذا بوجوه : 

أحدها : أن هذهتقادير لا دليل عليها » ولا يقتضيا القياسٌ » فلا يصار 
إلها بغير دليل . 

الثاني : أن الأصل عدم الحذف ؛ فتقدير هذه الحذوفات الكثيرة خلاق” 
الأصل . 

الثالث : أن الداع 5 مويو العا مسبم سوق مرو قلا 
يصح هذا التقدير فيه . 

لادان الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أت العرب ل 
د و« اللبم » ولو كان أ ا ماذكره الفراء » لم »ل يمتنع المع » بلكان 
استتعماله فصيحاً شائعاً » والأمر يخلافه . 

الخامس : أنه لا يمتنع أرتف يقول الداعي « الهم اضر » ولو كان 
التتقدير كا ذكره » ل يجز المع بيهما » لما فيه من 5 التو ادر دن 

السادس : أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله » وما تكون غايته 
مجردة إلى اللطاوب بعد ذكر الاسم 

السابع : أنه لو كان التقدر' ذلك ؛ لكان 5-6 » جملة تامة بحسن 
السكوت عليها لاشّالها على الامم المنادى وفعل الطلب , 0 1 

لثامن+ أنه لو كان التقذي اذ كر #الكتب فطل لامر وجادة وال 
بوصل بالاسم المنادى » 5 يقال « ١‏ الله قه »< 


ا 2 8 م أ 
مأك يل رم 8# . ا 000 5 
ا يه حورت جد دن 


ا 


م 


الفعل لا بوصل بالاسم الذي قبله حتى تجعلا في الخط كلمة واحدة » هذا لانظير 
له في الخط . وفي الاتفاق على وص ل اليم باسم الله دليل على أنها ليست بفعل مستقل. 

التاسع : أنه لا يسوغ ولايحسن في الدعاء أن يقول العبد :< اللبم مني 
بكذا » بل هذا مستكره اللفظ والمعنى» فإنه لا يقال : اقصِذفي بكذا إلا لمن كان 
يَمْررْضُ له الغلط والنسيانُ » فيقول له : اقصدفي » وأما من لا يفعل إلا بإرادته 
ولا يِضلُ ولا ينسى » فلا يقال له : اقصد كذا . 

العاشر : أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لايكون بعده دعاء 
كقوله ميته في الدعاء: الهم لك الحم وَإِليْكَ المتتكى » وأنت المستعان » 
ويك الْدبَفَات » وَعَلَيْك القّكْلَانْ » ولاحؤل ولا قوّة اريك ' 

وقول : « اله إن أضْبَحْت أشيذك » وَأشيد تَمَلَهَ عرشك 
وملائكتك وجميع خلقك انك أنت الله لا إِله إلاانت وحدّك لا شريك 


2 وات سس مه 
لك ؛ وأن محمد بذك ورسولك » '" ٠‏ 


وقوله تعاألى : ( قل اليم م مَالك املك : نوق الك : من تَعّاء وتنز 2 





(١)أورده‏ لهيشمي في « الجمع » مم١‏ من حديث أبن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال له :« ألا أعامك الكمات التي تكلم بها مومى حين جاوز البحر ببني إمرائيل . . 
وقال : رواه الطبراني فى « الاوسط » و « الصغير » وقيه من لم اعر فم 

(») اخرحه الترمذي (6و:*) وابو داود (و+.ه) والبخاري في « الادب المفرد » 
(01+؛) من حديث انس رضي ا عنه » وله شاهدمن حديث إلي سعيد عندالطبراني في « الدعاء » 
ويه حسنه الحافظ إبن حجر ورواه الحام ١/م؟ه‏ سند حيد عن سانان الفار مي بلفظ « اللمم إفي 


.أشبدك ... » غير مقمد بالصماح ولا بالمساء . 


دياه - م - ا 


َ 


ل 2 ُ تش م و - 3 
الك كن اشام او جر كن لافار لول من نقاء )[ اغراف :5 ] ال 
8 ّ وين 52 مم 5 05 0 - م 2 2 - 
وقوله:(قل اللهم فاطر السّمّوات والأرْض عال الغيُب والشبادة 
6 اي 2 - افو جوري حرا هه 
انت تحم بين عبّادك فا كانوا فيه مختلفون ) [ الزمر : 45 ] . 
و بأد ٠‏ 2 200 ا سل اشصرلاج 
وقول الني عَيِنْهُ في ركوعه وسجوده:” تارك ار او حددك 


الهم اغفر' لي ''' » فبذا كله لايسوغ فيه التقدير" الذي ذكروه . والله أعلم . 


وقبل : زيدت الم للتعظم والتفخم » كزيادتها في« زَرة » لشديد 
الزرقة * واربغ.» في الابن » وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تئمة » وقائله 
ره لاد اللكن باد سيق أَنّ ألم يم تدل عل المع وتقتضب )2 
ومخراجها يقتضي ذلك » وه ذا وطرفاض أضل من أثبت المناسبة بين اللفظل 
والمعنى » 5 هو مذهب أساطين العربية » وعقد له أبو الفتتح بن جلفى باباً في 
« الخصائص » وذكره عن سيبويه » واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ 
والمعنى » ثم قال : ولقد كنت برهة يَرِد على اللفظ لا أعم موضوعه » وآخذ 
1 لفظه » ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى » ثم أكْشْفة فأجده م 
فعنة ان قريباً مله » فحكيت لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني » فقال : وأنا 
كثيراً ما يجري لي ذلك » ثم ذكر لي فصل عظم النفع في التناسب بين اللفظ 
والمعنى » ومناسية الحركات لمعنى اللفظ » وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي 





)١(‏ آخرحه البخاري 44*ه في تفسير سورة ( إذا جاء نصس الله والفتح ) وفي صفة 
الصلاة : باب الدعاء في ألر كوع ؛ وباب التسبييح والدعاء في السجود. رفي المغازي : باب منزل 
الني صلى الله عليه وسلم دوم الفتح؛ ومسم (4م4) في الصلاة : باب مايقال في الركوع والسجوده 
وأدو دارد (الام) ؛ والنساقي ١‏ من حديث عائشة رضي لله عنها : 


هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى» والفتحة الخفيفة لامعنى الخفيف» والمتوسطة 
للمتوسط » فيقولون «عَرْيْعَرٌ » يفتح العين إذا صَلب» وأرض عراز » صلبة » 
ويقولون « رغ يكسرها إذا امتنع » والممتنع فوق الصلب » فقد يكون 
الشيء صلبا » ولا متنع عل كاسره » ثم يقولون « عزه يَعَُه ‏ إذا غلبه : قال الله 
تعالى ف قصة داود عليهالسلام :( وَكَرَّني في الطاب )[ص:"؟ ] والغلبة أقوى 
منالامتناع » إذ قد يكون الشيء متنعا في نفسه » متحصنا من عدوه» ولايغلب 
غيره » فالغالب أقوى من الممتنع ؛ فأعطوه أقوى الحركات » والصلب أضعف 
من الممتنع » فأعطوه أضعف الح ركات» والممتنع المنوسط بين المرتبتين» فأعطوة 
حركة الوسط . 


ونظير هذا قوهُم « ذبح » بكسر أوله لمحل المذبوح؛ و ” ذبح » بفتح 
أوله لنفس الفعل » ولاريئب أن الجسم أقوى من العرض ء فَأَعَطَّوًا الحركة 
القوية للقوي » والضعيفة للضعيف » وهو مثل قولهم : يهب ونهب بالكسر 
لامنووب » وبالفتيح الفعل » وكقوهم : ملء و مَلء بالكسر لما هلآ الشيء وبالفتح 
لامصدر الذي هو الفعل » وكقوهم : حمل و تمل فبالكسر 1 كان قويا مرئيا 
مثقلآ لحامله عل ظبره أو رأسه » أو غيرهما من أعضاته » والمل بالفتح ا كان 
خضيفه غير مثقل لحامله . كحمل الحيوان » وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه » 
وتأمل كونبم عكسوا هذا في الحبٌ وَالخُبٌ » فجعاوا المكسور الأول لنفس 
الحسوب »؛ ومضمومه لامصدر إيذانا بخفة الحبوب على قاوههم » و لطف موقعه 
من أنفسهم ؛ وحلاوته عنده » وثقل حمل الحب ولزومه للمحب ىا يلزم الغريم 


داةه#ه - 


غريه » وهذا يسمى غراما» ول ذا كَثَْ وصفهم لتحمُله بالشدّة والصعوبة ؛ 
وإخبارهم بأن أعظم الحاوقات وأشدّهامن الصخر والحديد ونحوهما لوحمله لذاب 
ول يُستَقِلٌ به » كا هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخربن وكلامبم » فكاتف 
الأحسن أن ييُعطوا المصدر هنا الحركة القوية » وامحبوب الحركة التي هي أخف” 
منها ء ومن هذا قوطم : كَيْض بسحكون وسطه للفعل » وكبضّ بتحريكه 
للمقبوض » والحركة أقوى من السكون » والمقبوض أقوى من المصدر» ونظيره 
سمق بالسكون للفعل » وسبّى بالفتح لامال اللأخوذ في هذا العقد» وتأمل قوهم 

دار دوّرانا » وفارت القدر فوّرانا » وغلّت غليانا كيف تابعوا بين الحركات 
في هذه المصادر لتتابع حركة المسصّى فطابق اللفظ المعنى » وتأمل قو لم : 
حجر وكنواء كيف وضعوا لامعنى الثقيل الشديد :ذه الحروف الشديدة ؛ 
ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف . 

وهذا أكثر من أن حاط به » وإن مد أله في العمر وضعت فيه كتاياً 
مستقلآ إن شاء الل تعالى .7 

ومثلٌ هذه المعاني يستدعي لطافة هن » ورقة طبع » ولا تتأاتى مع 
غلظ القلوب » والرضى بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملبا وتديرها : 
و النظر إلى حكة الواضع » ومطالعة مافي هذه اللغة الباهرة ة من الأسرار التي 
كدق عل > كثر العقول» وهذا باب ينيّهُ الفاضل على ماوراءه( ومن ل يحْعَل الله 
لَهُ نورَا قا لَهُ من ود ) [ النور : *؛ ] وانظفر إلى تسميتهم الغليظ الجافي 
بالعت ل ل والجعظريئ والجواظ » كيف تجد هذه الألفاظ تنادي على ما تا من 


اءى.1 سه 


المعاني » وانظر إلى تسميتهم الطو يل بالعَشَنّق» وتأمل اقتضاء هذه الحروف 
ومناسبتها معنى الل ويل » وتسميتهم القصير بالبُْتر وموالاتهم بين ثلاث 
فتحات في أسم الطويل وهو العَشّدْق وإتيانهم بضمتين بينه) سكون ف البختر 
كيف يقتضي اللفظ الأول انفتاح الفم وانفراج آلات النطق » وامتدادها » 
وعدم ركوب بعضها بعضاً » وفي اسم الحبّر الآمر بالضد . 

وتأمل قولهم : طال الشيء أ فهو طويل » وكير فبو كبيرء فإن زاد 
طوله قالوا: طوالاً و كبّارا » فا تا بالالف التي هي أكثر مدآ وأطول من الياء 
في المعنى الأطول » فإن زاد كبر الي ء ‏ وَدَقْلَ موقمُه من النفوس » ثقلوا 
اسمه » فقالوا : « كيار » بتشديد الباء . 

ولو أطلقنا عنان القام في ذلك » لطال مداه » واستعصى على الضبط ». 
فلنرجع إلى ماجرى الكلام بسببه فتقول  :‏ الم » حرف شفبي يجمع الناطق. 
به شفتيه » فوضعته العرب عَلمَا على الجمع فقالوا للواحد : « أنت » فإذا 
جاوزوه إلى الجمع قالوا [« أنتم »» وقالوا للواحد الغائب : هو » فإذا جاوزوه 
إلى الجمع قالوا ] : «ه » وكذلك في المتصل يقولوت : ضربت » وضربتم » 
وإياك» وإيا؟ وإياه ؛ وإياهم ) ونظائره نحو:به وبهم» ويقولون للشيء الآزرق : 
أزرق » فإذا اشتدت زرقته » واستحكمت » قالوا : در » ويقولون للكبير 
الاست : ستهم . 

وتأمل الألفاظ التي فيا الم كيف تجد الجمع معةودا بها مثل | شيء 


يلمه : إذا جعه » ومنه «ل الله شعثه شعثه » أي جمع ماتفر ق من أه م و مهنك. 





.| سس 


قوهم « دار لمومة » أي:تل الناس وتجمعهم؛ ومنه: اك )[ النجر : 19 ] 
جاء في تفسيرها يأكل نصيبه ونصيب صاحبه » وأصله من ٠‏ اللم » وهو الجمع ‏ 

كا يقال : لَقّه لَه » ومنه أل بالشيء : إذا قارب 0 لوصول إليه » 
ومنهه الأمم » وهومقاربة الاجتاع بالكبائر» ومنه الملِمة وهي النازلة التي تصيب 
العبدءومتهدا لّمة“وهي الشعرالذي قداجتمع» وتقأّص حتى جاوز شحمة الآذت [ 
ومنه : تم الشيء وما تصرف منها » ومنه بدر ال إذا كل واجتمع نوره » ومنه 

التوأم الولدين امجتمعين في بطن » ومنه الأم» وأم الشيء أ أصله الذي تفرع منه؛ ظ 
فهو الجامع له» وبه سيت مكة أ م القرى والفاتحة أم القرآن ؛ واللوح 
الحفوظ آم الكتاب » قال الجوهري ي: أم الشىء أصله » ومكة أ أم القرى » وأء" 
مثواك : صاحية منزلك» يعني التي تأوي إلها » وتجتمع” معبا » وأم الدماغ : 
الجادة التي تجمع الدماغ ' ويقال ىا : أم الرأس » وقوله تعلى في الت 
الحكات : ( هن أم الكتاب ) [ آل عمران :7 ] والآمة :| لماع المتساوية في 
الخلقة والزمات » قال تعالى : ( وما من ذابة الأدضره ولا > ضائر يود 


- 


ا 


موه 


يحتاحيه إلاأمم أمقالكم ) [ الأنعام 28 ]» وقال الني ييه : ولا أت 
الكلاب م من الآمم رلأمرات بقثلبا» '" 


0 





)01( أخرجه أد وإغوةو 5ه وبنه “والترمذي ( 5م٠١‏ ) والنساني لاأهم١‏ 0 
وابن ماحد ١ه.‏ م م) والدارهي ا وأبو داود (هغ46؟) . من حدىث عد ألله بن مغفل » 
وتمامه « ماقتلوا منها كل أسود ببيم وما من أهل بيت يرتبطون كأ إلا نقص من تمليم كل يوم 
قبراط إلا كاب صيد او كاس حرث » أو كاب غم » ورحاله ثقات » وقال الترمذي : حسن 
صحخساح . ْ 


1 


ومنة الإمام الذي مجتمع | اللتتدوت به على أتباعه » ومنه : أء الشيء 
يوم : إذا اجتمع قصده » وهنه إليه » ومنه : :ا ره اثنيء رمه : إذا أصلحه » 
وجمع متفرقه قيل : ومنه مي الرمان لاجتاع حبه وتضامه . 

ومنه : خم الشيء د دضمه »2 إذا جمعه » ومنه هم الإنسان وهمو مه وهي 
إرادته وعزائٌه الى تجتمع في قلبه . 

ومنه قوطم للاسود : أحم وللفحمة السوداء : حممة » وحم رأسه : 
إذا اسود بعد حلقه كل هذا لآن أأسواد لون جامع للبصر لا يدعه يتفرق » 
ولهذا يجعل على عيني الضعيف البصر_ لوجع أو غيره شيء أسود من شعر أو 
خرقة » ليجمع عليه بصره»ءفتقوى القوة الباصرة » وهذا باب طويل فلنقتصر 
منه على هذا القدر . 

وإذا نل هذا من شأن المي » فبم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل 
الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إيذانا يجميع أسمائه وصفاته . فالسائل 
إذا قال : « لبه إفي أسألك » كانه قال : أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى بأسمائه وصفاتهء فأتى بالم المؤذنة بالجمع في آخر ه ذا الاسم 
إيذانا بسؤاله تعالى بأمعائه كلها كما قال الني مه في الحديث الصحيح : « ما 
أصاب عدا قط ولا حزان قال :اليم إن بدك ان بدك ابن أمتِكَ » 
ناصيتي _ يَدِكَ » ماض في حكك , دل فّ قَضَاوكَ » أسا لك _بكل اسم هو 
لك مَيْت به نفسّكء أؤ أنرَلتّهُ في كتايك, أو عَلنّهُ أحدا من خلقك » أو 


3-3 
ل 
2 سام و جه 


استائرت به في عم العيْب عنْدَكَ أن تََعَلَ القُرآنت ريم قلي » ونور 


0 


وى ؤس 


وحج وا باو 


أذ هب الله مه ومهء 


من 


دري » وجلاء حزني » وذهاب همي وحمي » ! 
وأبدله مَكاته فرحا » قَالوا : يإرَسول الله أقلا تحَعَلَبُنٌ ؟ قال : بلى ينْبَغِي 


وال ع قارو 0 (و) 


01 ن ممعين أن دتعامين ١‏ 
فالداعم ى متدوب 2 أر: بن يسأل الله ٠‏ تعالى بأسعائه وصفاته كا ف الاسم 


الأعظم « اليم إفي أساً لك _بأن لك امد لا أ لَه إلا: نت اللتان اكنّان بدِيعٌ 
السََّاوَاتِ والأرْض_يَاذًا الجلال والإكرام ياحي يَاقُوم » '" 


وهذه الكلمات تضم الأسماء 0 كا ذكر في غير هذا الموضع . 
والدعاء ثلاثة أقسام » أحدها : أن يسأل الله تعالى بأسعائه وصفاته » 
وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : ( ولله الأسعاء الحستى فاذعوة يا ) 
[ الأعراف 18١١‏ ]. 
والثان : أن تسأله بحاجتك وفقرك » وذ لك » فتقول : أتا العبدُ الفقير 
المسكين البائس الذليل المستجير ونحو ذلك . 
من الثاني » والثافي أكل من الثالث » فإذا جمع الدعاء الآمورَ الثلاثة كان أكل . 
وهذه عامة أدعية الني ييه »وفي الدعاء الذي عامه صدّيق الأأمة 
(؟) اخرجه أحد ( ؟١بسس‏ ) وابن حبان ( م١‏ ) والحام ١/و.وهن‏ حديث 
أدن *سعوت ؛ وسئده صع< ساح ٠‏ 
(؟) أخرجه أبو داود ( هه؛١‏ ) والنساثي ممه » وابن ماجه ( موم+م )»من حديث 


إنس بن مالك ؛ وإسناده صحييح » وصححه ابن حيات ( ؟مج؟ )والحام ممه ؛ جع هه 
ورافقه الذهبي ٠‏ 


سم ؟أ*أ سس 


الله عنه ذْكْر الأقسام الثلاثة » فإنه قال في أوله : ظامت نفسي ظلها كثيرا » 
وهذا حال السائل ثم قال  :‏ وَإِنَهُ لا يعفر الذنوب إلا أنت » وهذا حال 
المسؤول» ثم قال ٠:‏ فاغفر' لي »''' فذكر حاجته » وتم الدعاء باسمين منالأسماء 
الحسنى تناسب المطالوب وتقتضيه . 

وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف ؛ قال الحسن 
البصري : « الليم » جمع الدعاء » وقال أبو رجاء العطاردي : إن الم في قؤله 
« الليم » فيها تسعة وتسعون اسم من أسماء الله تعالى . وقال النضر بن شميل : 
من قال اللبم » » فقد دعا الله جميع أسمائه . 

وقدوجه طائفة هذا القول بأن اليم هنا بمتزلة الواو الدالة على الل بع فإنها 
من مخ رجا » فكأن الداعيّ بها يقول : ا الله الذي اجتمعت له الا:*-اء الحسنى 
والصفات العلى » قال : ولذلك شدّدت لتكون عوضا عن علاميي الجمع وهي 
الواو والنون في « مسأمون > وتحوه . 

وعلى الطريقة التي ذكرناها: أن نفس اليم دالة على المع لايحتاج إلى هذا. 

يبقى أن يقال: فبلا جمعوا بين «يا» وبين هذه المي على المذهب الصحيبج؟ 

فالجواب : أن القياس يقتضي عدم دخول حرف النداء على هذا الاسم 
لكان الآلف واللام منهء وأا احتملوا ذلك فيه لكثرة استعمالهم دعاءه واضطرارهم 





() أخرجه البخاري +/54؟ ؛ 60+ في صفة الصلاة : باب الدعساء قبل السلام ؛ ومسل 
( ه0٠7‏ ؟ )ف ىيٍالذكر والدعاء : باب استعصساب خفض الصوت من حديث أي بكر الصديق أندقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : عامني دعاء ادعو به في صلاتيء قال :« قل اللهم إني ظامت نفسي ظاباً 
كتيرآء ولا يغغر الذنوب إلا انتء فاغفر لي مغفرة من عندك» وارخني إنك انت الغفور الرحم ». 


حداوهو أ سه 


إليهء واستغاثتهم به » فإما أن يحذفوا الآلف واللام منه» وذلك لايسوغ للزومه) 
له » وإما أن يتوصلُوا إليه ب« أي »» وذلك لايِسُوغْ , لأنها لايتوصل بها إلا إلى 
نداء اسم الجنس الحلى بالآلف واللام » كالرجل » والرسول » والني » وأما في 
الأعلام » فلا » فخالفوا قياسهم في هذا الاسم لمكات الحاجة » فاما أدخلوا الي 
المشددة في آخره عوضاً عن جميع الأسماء جعاوها عوضاً عن حرف النداء » فلم 
يجمعوا بينب| » والله أعم . 


فصل 


في ببآن معنى الصلاة على ادي ج83 


وأصل هذه اللفظة في اللغة يرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الدعاء والتبريك . 

والثاني : العبادة » فن الأول قوله تعالى : ١‏ خذ من أموايهم صداقة 
تطبرث وتزكيب].بها وَصلعَلَهمْ إن صَلَاتكَ سكن لم )[ التوبة: ٠١‏ ] 


8 
6 
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وقوله تعالى في حق المنافقين : ( ولا تصّل على أحدٍ منْهم مات أبِدا ولا تقم 

على قبره ) [ التوبة : 84 ] وقول الي مَينّه : « إذا دعي أتحذكم إلى الطعام. 

م هاسلرياه - ا ان ٠‏ 

فليُجب» فإن كان صامًا فَليّضّل 6" فسر بهاء قيل « فليدع لهم بالبركة » وقيل: 
)١(‏ اخر<ه |حمد ع//ا.ه » ومسل( ١‏ س١‏ ) ف الدسكاح : باب الامر باجابة الداعي ؛ 


والميبقي س1" من جد بمك أني هربرة رفي ألله عنة ل 


ءوس 


« يصلى عنده » بدل أ كله . 

وقيل :« إن الصلاة » في اللغة معناها الدعاء . 

والدعاء نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة » والعابد داعءكا أن السائل 
داع» وها فسرقوله تعالى :( وَقَالَ رَبَكُمْ حوفي أستَجِب لَكُمْ )[غافر:*5] 
قيل: أطيعوني أثبكم » وقيل : سلوني أعطكم » وفسم بهم قوله تعالى : 
(وإِذًا سَأَلَكَ عِبَادِي عن فإني قريب أجيب دَعوَة الداع إِذَادعات, ) 
[ المقرة؟185 ]. [ 

والصواب : أن الدعاء يعم النوعين» وهذا لفظ متواطىء لا اشتراك 
فيه»فن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى ١٠قل‏ اذعوا الذِين رَعَمْ من دون 
الله لا يلكو مِتْقَالَ ذَّرةٍ في الستاوّات ولا في الآرْض )[ سب : ؟؟ ] وقوله 
تعالى :( وَالَذِنَ يدعون من دون الله لا يخلقون شيتًا وهر يخلّقون )[ النحل: 
٠‏ ] وقوله تعالى :( قل ما يغبا ربكم َب أولا دعاق كه ) [ الفرقان : 7/ا ]. 

والصحيح من القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه , أي أي شيء يعبأ 
بكم لولا عبادتكم إياه » فيكون الملص در مضافا إلى الفاعل ؛ وقال تعالى : 
(اذعوا ربكم تضَرعاً وخفية إنه لايحب المعتَدِينَ ٠‏ ولا تَفسِدوا في الأآرض 
بِعْدَ إضلاحرًا وَادعوهُ خوقا وَظمّعَا ) [ الأعراف : 5550 ] وقال تعالى 
إخباراً ع نأنبيائه ورسله ١‏ إِنم كانوا يسّارِعون في اخيرات وَيَدْعو تنا رَعَبَا 
وَرَهبًا ) [ الأنساء : 4١‏ ] وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى » ودعوى 
الاختلاف في مسمى الدعاء » وببذا تزول الإشكلات الواردة على اسم الصلاة 


ساباءع ا 


الشرعية » هل هو منقول عن موضعه فى اللفة » فيكون حقيقة شرعية أو 
مجازاً شرعياً . 

فعلى هذا تكون الصلاة باقية على مسماها في اللغة » وهو الدعاء » والدعاء: 
دعاء عبادة؛ ودعاء مسألة» والمصلّى من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة » فبو في صلاة حقيقية لا مجازا » ولا منقولة » لكن أخص أسم 
الصلاة ببذه العبادة الحصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة والعرف 
ببعض مسماها كالدابة» والرأس » ونحوهها فبذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على 
بعض موضوعه » ولهذا لاوجب تقفلآ ولاخروجاً عن موضوعه الآصلى » 


والله أعل . 


فصمل 


هذه صلاة الآدمي » وأما صلاة الله سبحانه على عب ده فتنوعان * 
عامة » وخاصة . 2 [ 
أما العامة : فبى صلاته على عباده المؤمنين»قال تعالى:١‏ هو الَذِي صل 
عَلبِكْم وَمَلايْكَنْهُ )[ الأحزاب : 47 ] ومنه دعاء النبي مَلِلهِ بالصلاة على آحاد 
المؤمنين كقوله '” ليم 0 عَلى آل أبي أوفى »6 وفي حديث آخر « أرتف 





0( آخر حبه امار ي 5م ؟ 3 أاركاة :لاب صلاة الإماء ودعائه أصاحدب الصدقة > 
ومسا ( م٠٠١‏ )من حديث عبد الله بن ابيأوفى» وقوله : « اللبم صل على آل الي أوفى » بريد 
أيه أوفى نفسه » لان الآل دطلق على ذات الشيء كقوله صلى الله عليه وم في قصة ابي مومى «لقد 
أوتي مزمارأ من مزامير آل داود » واءم الي اوفى علقمة بن خالد بن الحارث الامغي شبد هو حت 


ةرو !أ ل 


امرأة قالت له: « صل عل وعلى زجي » قال *< صل الله ليك وعلٍ 
رَواجكَ »''' وسياق ذكر هذا الحديث وما شاببه إن شاء الله تعالى . 

الدوع الثاني صلاته الخاصة عل أنبيائه ورسله خصوصا على خاءهم 
وخيرهم عمد َه . 

فاختلف الناس فى معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 

أحدها: أنما رحمتّه» قال إسماعيل : حدثنا نصر بن على » حدثنا مد بن 
سواء » عن جوير » عن الضمَّاك قال : صلاة الله رحمته » وصلاة الملايكة 
العاة '"'» وقال المبرد . أصل الصلاة الحم » فبي من الله رحمة » ومن اللملائكة 
رقة » واستدعاء للرحمة من الله » وه ذا القول هو المعروف عند كثير من 
المتآخرين . 

والقول الثافى : أن صلاة الله مغفرته » قال إسماعيل : ثنا مد بن أبي 
بكرء ثنا مدن سواء » عن جويبر » عن الضحاك ( مهو الذي يِصَلٍ علي ) 
قال : صلاة الله : مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاة ' . 


وهذا القول من جنس الذي قبله » وهما ضعيفان لوجوه : 





ح وابنه عمد الله ببعة الرضوان تحت الشجرة » وعمرعبدالله إلى إن كان آخرمن مات من الصحاية 
بالكوفة » وذلك سنة ممع ومانين . 

. ؟ ضين حديث مطول عن حابر بن عبد الله ورجاله ثقات‎ 4/١ إخرحه الدارمي‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على الني رقم( 5 ) وسئده ضعيف جد » جويبر هو أبن سعيد الازدي . 
الباخي » قال في « التقريب » : ضعيف جداً . 

() فضل الصلاة على الني؟رقم ( “0 ) وهو كسابقه ضميف جد . 


0 


أحدها: أن الله سبحانه فرق بين صلاته عل عباده ورحمته» فقال تعالى: 
( وَبْشر الصَّبرِينَ الْذينَإدًا أصابتهم مَصِيبَةٌ قالوا الل وإنا إلَيْه رَاجعون 
أو لبك عَلَيْيمْ صَلوَات من ريم وَرََةٌ وأو لَيِكَ م المبْتَدُونَ ) [ البقرة : 
1 ] فعطف الرحمة عل الصلاة » فاقتضى ذلك تغابرههما » هذا أصل العطف » 
وأما قوطم : 

وألقى قوهًا كَذبَا ينا" 

فبوشاذ نادر لايحمل عليه أفصحٌ الكلام مع أن اكْيْنَ أخصٌ من الكذب. 

الوجه الثاني : أن صلاة الله سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده 
المؤمنين » وأما رحمته فوسعت كل شيء » فليست الصلاة مرادفة للرحمة » لكن 
الرحمة من لوازم الصلاة وموجباتها وثراتها » تمن فسيرها بالرحمة » فقد فسيرها 
ببعض ثُرتها ومقصودها » وهذا كثيرا ما يأقي في تفسير ألفاظ القرآن والرسول 
ينه يفسر اللفظة بلازمبا وجزء معناها »كتفسير الريب بالشك » والشك جزء 
مسمى الريب » وتفسير المغفرة بالستر » وهو جزء مسمى الغفرة » وتفسسير 

الرحمة بإرادة الإحسان » وهو لازم الرحمة » ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرتها في . 

أصول التفسير . 

ظ الوجه الثالث : أنه لاخلاف في جواز الترتحم على المؤمنين » واختلف 
السلف والخلف في جواز الصلاة على الآنبياء على ثلاثة أقفوال سنذكرها فما 
يعد إن شاء الله تعالى . فعلم أنهما ليسا بمترادفين . ْ 

الوجه الرابع : أنه لوكانت الصلاة بمعنى الرحمة » لقامت مقامبا في 

١ هومن شواهد الغني رق,(+0)55‎ )١( 


0 


امتثال الآمر » وأسقطت الوجوب عند من أوجبها إذا قال : اللهم ارحم حمداً 
وآل تمد » وليس الآمر كذلك . 

الوجه الخامس ' أنه لايقال لمن رحم غيره » ورق عليه » فأطعمه أو 
سقأه أو كساه : إنه صلى عليه » ويقال * إنه قد رحمه . 

الوجه السادس : أن الإنسان قد يرحم من يبغضه ويعاديه » فيجد في 
قلبه له رحمة ولا ييُصلى عليه . ظ 

الوجه السابع : أن الصلاة لابد فيها من كلام » فبي ثناء من المصلي على 
من يصلى عليه » وتنويه به » وإشارة لحاسنه ومناقبه وذكره . 

ذكر البخاري في« صحيحه » عنأبي العالية قال : صلاة الله على رسوله: 
ثناؤه عليه عند الملائكة ' . 

وقال إسماعيل في كتايه : حدثنا نصر بن على» <دثنا خالد بن يزيد» عن 
أي جعفر » عن الربيع بن أنس » عن أي العاليه ( إن الله وَملا تِكنَه يُصلُونَ 
عَلَ ان )[ الأحزاب : 51 ] قال : صلاة الله عز وجل : ثناؤه عليه » وصلاة 
الملاتكة عليه : الدعاء . 

الوجهالثامن : أن الله سبحانه فرق بين صلاته وصلاة ملائكته وجمعمما 
8 فعل واحد» فقال :! إن الله وَمَلايَكتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الى ) وهذه الصلاة 





)١(‏ البخاري ع تعليقاً يصيغة الجزم ؛ ووصله إجماعيل القاضي م ذكره المؤُلف عن 


رقم ( هو ) وسنده قايل لالتعحدسين . 


لايجوز أن تكون هي الرحمة » وإما هي ثناؤه سبحانه وثناه ملائكته عليه ؛ 
ولا يقال : الصلاة لفظ مشترك ويجوز أن يستعمل في معنييه معاً » لآن في ذلك 
محاذير متعددة . 

أحدها : أن الاشتراك خلاف الأصل » بل لايع أنه وقع في اللغة من 
واضع واحدٍ »6 نص عل ذلك أمّة اللغة » منهم المبرد» وغيره» وإِما يقع وقوعاً 
عارضاً اتفاقياً بسبب تعدد الواضعين » ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك . 

الثاني أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك فى معنييه 
لابطريق الحقيقة » ولا بطريق انجاز » وما حى عن الشافعيى رمه الله من 
تجويزه ذلك » فليس بصحيح عنه» وإما أخذ من قوله : إذا أوصى أواليه وله 
موال من فوق ومن أسفل » تناول جميعبم » فظن من ظن أن لفظ « المونى » 
مشترك بمنها. وأنه عند التجرد يحمل عليهما» وهذا ليس بصحيحء فإن لفل 
« المولى » من الألفاظ المتواطئة . فالشافعي في ظاهر مذهيه وأحمد يقولان 
بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ . وهو عنده عام متواطىء لامشترك . 

وأمأما حكي عن الشافعي رجه الله أنه قال في مفاوضة جرت له 
[ في قوله ]( أو لآ متم الما ) وقد قيل له : قد يراد بلملامسة المجامعة» قال: 
هي تمولة على الجس باليد حقيقة» وعلى الوقاع ازا » فبذا لايصح عن الشافعي» 
ولاهو من جنس المألوف من كلامه » وإِمًا هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين» 
وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك فى معنييه معاً بضعة عشر دليلآً في 
مسألة « القرء » في كتاب « التعليق على الأحكام ». 


ا ا 0 


فإذا كان معنى الصلاة : هو الثناء على الرسول » والعناية به » وإظهار 
شرفه وفضله وحرمته» كا هوالمعروف من هذه اللفظة» ل يكن لفظ « الصلاة » 
ف الايد مشت ركا مولا عل معنييه» بل قد يكون مستعملاً 58 معنى واحدء وهذأ 
هو الأصل . وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على تفسير قوله 
تعالى :( إن الله وَملائكتّه يُصَلُونَ عَلَ النَّىنّ )[ الأحزاب :57 ]. 

الوجه التاسع : أت الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقب إخباره بأنه 
وملاتكته يصاون عليه» والمعنى: أنه إذا كان الله وملائكته يصاون عل رسوله» 
فصوا أنتم أيضا عليه» فانتم أحقّ بان تصاواعليه » وتسأموا تسلياً لما نالك ببركة 
رسالته» وين سفارته من شرف الدنيا والآخرة . ومنالمعلوم أنه لو عبر عن هذا 
المعنى بال رحمة لم يحسن موقعه » وم يحسن النظم . فينقض اللفظ والمعنى » فإن 
التقددر يصير إلى : أن الله وملائكته تر لحم ويستغفرون لنبيه » فادعوا نتم له 
سوا » وهذا ليس مراد الآ قطعا » بل الصلاة المأمورُ بها فيها هي الطلب 
من الله ما أخير به عن صلاته وصلاة ملاتكته ؛ وهي ثناء عليه » وإظبار لفضله 
وشرفه وإرادة تكريه وتقريبه ؛ فبي تتضمن ا لخر والطلب » وسمي هذا : 
السوّال والدعاء ما نحن صلاة عليه لوجبين : 

أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلى عليه » والإشادة يذكر شرفه وفضله 
والإرادة والحمة لذلك من الله تعالى » فقد تضمنت الخبر والطلب . 

والوجه الغا : أن ذلك سمي منّا صلاةءلسؤالنا من الله أن يصلي عليه . 
غصلاة الله عليه * ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه» وصلاتنا نحن عليه سؤالنا 


اا ام دام 


الله تعالى أن يفعل ذلك به . وضد هذا فى لعنة أعدائه الشانئين لما جاء به » فإنها 
تضاف إلى الله » وتضاف إلى العبد » كا قال تعالى : ( إت الَذِينَ يَكتمُوت 
م 1 من البيتات وَاطدى من بَمْد ما بَينَاهُ للثاس في الكتاب أولئك 
لعنهم الله له ويلعنيم اللاعنون ) [ البقرة : 159 ] فلعنة الله تعالى لهم تتضمن ‏ 

ذمه وإبعاده وبغضه لهم» ولعنة العبد تتضمن سوال الله تعالى أن يفعل ذلك بمن. 
هو أهل للعنته , 

وإذاثنت هذاء فن المعلوم أنه لو كانت الصلاة هر ى الرحمة » لم يصح أن 
يقال لطالمها من الله : مصليا » وإءْ ا يقال له : مستر حا له » ما يقال لطالب. 
[ اللغفرة مستغفراً له » ولطالب العطف مستعطفاً ونظائره » وهذا لايقال أن. 
سأل الله ] المغفرة لغيره : قد غفر له » فبو غافر » ولا لمن سأ له العفو عنه : قد 
عفا عنه . وهنا قد سمي العبد مصليا » فلو كانت الصلاة هي الرحمة » لكان العبد 
راحم لمن صل عليه وكان قد رحمه برحمة » ومن رحم الني ييه مرة رحمه الله 
بها عشراً » وهذا معلوم اليطلا 

فإن قيل : ليس معنى صلاة العبد عليه عله رحمته » وإنما معتاها : 
طلب الرحة له من الله . قبل : هذا بأطل من وجوه : 

أحدها : أن طلب الرحمة مطلوب لكل مس » وطلب الصلاة من الله 
يختص رسله صاوات الله وسلامه عليهم عندكثير من الناس »5 سنذكره إن شاء 
الله تعالى . 

الثاني : أنه لو سمي طالب الرحمة مصلياً ؛ سمي طالب المغفرة غافرا 


وطالب عا وطالب الصفح صافحاً ونحوه . 


- ١١1 


فإن قيل : فأنتم قد سميتم طالب الصلاة من الله مصليا . 

قيل : إنما سمي مصلياً لوجود حقيقة حققة الصلاة منه » فإن حقيةتا الثناء » 
وإرادة الإكرامء والتقريب» وإعلاء المنز 1 , وهذا حاصل من صلاة العبد لكن 
العبد بريد ذلك من الله عز وجل » والله سبحانه وتعالى يريد ذلك من نفسه أن 
يفعله برسوله عَِن 

وأما على الوجه الثاني » وأنه سمي مصليا لطلبه ذلك من الله » فلآرت 
الصلاة نوع منالكلام الطلي والخبري والإرادة»وقدوجدذلك من المصلىء بخلاف 
الرحمة والمغفرة » فإنها أفعال لاتحصل من الطالبءوإنا تحصل من المطاوب منه» 


الوجه العاشر : أنه قد ثست عن النبي علد في الحديث الصحيح الذي 


روا عسل :أ مرا صل عَلَيْهِ كه صل الها عله م ها عثرآا» . وأنه 
نبحانه وتعالى قال له : إنه مَنْ صل عَلَيْكَ من أمَتِكَ مره صلْيْت عَلنْه ها 
عَشْرا .» وهذا موافق للقاعدة المستقرة في الشريعة أن الجزاء من جنس العمل» 
فصلاة الله على المصلى على رسوله جزاء لصلاته هو عليه » ومعلوم أن صلاة 
العسد على رسول الله مَِنَهِ ليست هي رحمة من العبد » لتكون صلاة الله عليه من 
جنسها » وأا هي ثناة على الرسول صاوات الله وسلامه عليه » وإرادة من الله 
تعالى أن يعلي ذكره» ويزيده تعظيما وتشريفاء والجزاء من جذس العمل »من 


أثنى عل رسول الله عيكة ا جزاه الله من جنس عله بأن يثن عليه » ويزيد 





)١(‏ اخرحه مسل ( مم ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما م 


داع[ أ ب 


تشريفه وتكرممه . فصح ارتماط الجزاء بالعمل « ومشا كلته لدع ومناسيته لهدع 


2 سامت تن را مت وام ام 2 >ى . ا سمل امل لي اناس ”اس 
كقوله :« من يسى على معيو ) يسر أللّه عليه فى الدنيا والآخرة » ومن ستر 


مسا » ستره لله في اليا والآخرة » ومن نفس عن مؤمن كر 


8 23 


من 


اربع اليا » تس اللا عه كرابة بين كرب يزم. القيامة » والله * فى عوا 


العند ماكان العبد في عون أخيه » ومن سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه 1 
لله لَهُ طريقا إلى الجنّةا"'» و« مَنْ شيل عر ع ينه » فكتمة » ألم يم 
القيَامَة_بإجام من تار '"' » و« من صل على الدي ظيلّه مرّة » صلَّى الله عليه با 
عشرا » ونظائره كثيرة ٠‏ 0 

الوجه الحادي عشر : أن أحداً لو قال : عن رسول الله مَلِنْهُ « رحمة 
الله » أو قال : رسول الله رحمة الله ' بدله صلى الله عليه وسم» لبادرت ت الآمة 
إلى الإنكار عليه وسموه مبتدعا غير مو قر للني مُه ولا مصّلّ عليه » ولامثن 
عليه ما يستحقه » ولايستحق أن يصل الله عليه يذلك عش رصاوات » ولو كانت 
الصلاة من الله الرحمة ؛ | يتنع شيء من ذلك ٠‏ 

الوجه الثانى عشم : أن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا تَحَعَلُوا دُعَاءَ 
الرصول بيتك كشا بَعْضِكم بَعْضَا ) [ النور : "7 ] فأمر سبحانه ألا 





)١(‏ آخرحه مسل في « صحيحه » ( ووه ؟ ) في الذكر والدعاء : باب فضل الاحتّاع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر من حديث بي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حديث صحيح رواه أحمد ١51/١‏ » وإبو داود ( مه دم ) ف العل : باب كر أهيةمتع 
العم » والترمذي ( ١08؟‏ ) ف العل : باب : ماجاء في كتان العم من حديث ابي هريرة » و<سنهء 
وله شاهد عند الحا كم 5 ١من‏ حديث عبد الله بن جمرو » وصححه ووافقه الذهي . 


-115- 


يدعى رسوله بما يدعو الناس بعضهم بعضا ء بل يقال: بارسول الله ء ولا يقال : 
يعمد » وإِعا كان يسميه بأمعة وقت ؛ الخطاب الكفارٌ » وأما المساموت » فكانوا 
يخاطيونه : بأرسول اللهء و إذا كان هذافي خطابه»فبكذافيمغيبه لاينبغي أن يجعل 
مايدعى به له من جنس مايدعو به بعضنا لبعض » بل يدعى له بكرف الدعاء 
وهو الصلاة عليه » ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسم » بل ولغير الآدمي 
من الحيوانات كافدعاء الاستسقاء:* الليُمِ ارحم عِبَادَكَ و_بلادّك وبهائك » . 
الوجه الثالك عشر : أن هذه اللفظة لاتعرف في اللغة الأصلية بمعتى 
الر<ة أصلآ » والمعروف عند العرب من معناها إِما هو الدعاء والتريك والثناء 
قال : 


سل صل ل عن صنل 


وإن ذكرت صلى ليها وَدَمْرَما 
أي : برك عليها ومدحبا » ولا تعرف العرب قط « صلى عليه» بمعنى 
الرحمة , فالواجب حمل اللفظة على معناها المتعارف في اللغة . 
الوجه الرابع عشر : أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أت يسأل الله 
تعالى أن بر حمهء فيقول : الهم ارحمني » كا عم النبي يه الداعي أن يقول : 
١‏ الهم فر لي وَآرْحمْني وعافني وَارْزَكَن » فاما حفظَبا قال:« أما هذاء قد 
ملا يديه من الخير »' . 





)١(‏ أخرجه أبو داوه ( ١١7١‏ ) من -حديث تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسم إذا استسقى » قال :« اللبم أسق » عبادك » وبائمه » وائشر رحمتك » 
وأحي بلدك المست » وسنده ه مسن م 


(؟) إخرجه مسل (8193) (5م) من حديث سعد بن أني وقاص رضي الله عنه . 


- ١7 


ومعلوم أنه لايسوغ لأحد أن يقول :الهم صل على ؛ بل الداعي بهذا 
معد قُِ دعائه »والله لايحب المعتدين, بخلاف سؤال ال ر حمةءفإن الله تعالى يحب 


0 ع6 3 - - . ع م 
أن سأله عرده مغفر له ور<مته » فعلم أنه ليس معتاهها واحدا . 


الوجه الخامس عشير: أن أكثر المواضعالتي تستعمل فيها الرحمة لايحسن 
أن تقع فيا الصلاة » كقوله تعالى :! وَرَنْمَتي وَسِعَتْ كل شىء )[ الأعراف : 


61 ] وقوله :« إن رَمى سيقت غصّى »© ' وقوله ( إن رَحَة الله قريب 
من المحينين ) [ الأعراف : 55 ] وق وله : ( وكان بالمؤّمنين رَحيما ) 
[ الأحزاب : "4 |وقوله:( إنه _بيم رَؤوف رَحم )[ التوبة : ١١07‏ أوقول 
النبي عَقَْهُ ٠:‏ لله احم _بعبَّاده من الوَالِدة _بوَلْدِها»” وقوله :« ارحموا من 


2 
7 0 ”0 صع ا ام 


. ع 26 جص شق ةمس همه - () إلى لمت (8) اي 
في الأرض ير حمكم من فالسماء» وقوله :«من لا يرحم لا يرحم »© وقوله: 


لل 
لي 





)١(‏ أي : في الحديث القدمي الذي اخرجه البخاري م١‏ /ه م في التوحيد : باب قول الله 
(وتحذرم الله نفسه ) ومسل (1ه؟؟) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) اخرحه البخاري ١٠/5.0م‏ ؛ لدع ومسل ( 704 ؟ ) هن حديث تمر بن الطاب 
رضي ألله عنه . 

(ع) رواه امد »/.ددء وايو داود ( ١4و:‏ ) والترمذي ر معوة١)‏ والحاكم 6/لوه١‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العءاص وف ستده أبو قابوس مولى عبد الله بن مرو لايرف » لكن 
توبع عند [حمد وإبن حميد » وله شواهد كثيرة منبا حديث جرير مر فوع اومن لايرحم من ف يالارض 
لابرحته من في السماء » أخر ده الطبراني في,د المحم الكبير »4/5 ١١/؟2‏ وروائه ثقات » فالحديث 
صحيحء صححه الترمذي ؛ والحام » والذهي» والخطيب البغدادي » والحافظ العراتقي ؛ واين ناصر 
ألدين الدمشقي وغيرم . 

(:) اخرحه البخاري ١٠/وهم:.+‏ م فيالادب : باب رجة الولد وتقباله؛ ومسل (19+؟) 


من حددث أني هريرة رخى الله عنه . 


- ١١مل‎ 


, لاقع الرّحمة إلا من شق ي»' وقوله:” والمَّاةِ إن رَحمْتَبَاءرحَكَ ل" 
فواضع استعمال الرحمة في حق الله » وفي حق العباد لا يحسن أن تقع 

الصلاة في كثير منبا » بل في أكثرهاء »فلا يصح تفسير الصلاة بالرحمة » والله أعم. 
وقد قال ابن عباس رضي الله عنما : ( إن الله وَمَلَادَكْنَه يصوت 
على النَي ) قال : يباركون عليه » وهذا لاينافى تفسيرها بالثناء » وإرادة 
التكري والتعظم » فان التبريك من الله يتضمن ذلك » ولهذا قر ن بين الصلاة 
علمه والتبريك عليهءوقالت الملائكة لإبراهم: ( رجة ة الله 110 ته عليكم أهل 
البيت ) [ هود : 7 ] وقال المسيح: ( وَحَعَلَنِ مبَارَكاً أينَا كنْت)[مري:١7]‏ 
قال غير واحدمن السلف: معاما للخير أيناكنت » وهذا جزء المسمى » فالمبارك 
كثير الخير في نفسه الذي يحصله لغيره تعليما » وإقداراً ونصحا » وإرادة 
واجتبادا » ولهذا يكون العبد مباركا » لآن الله بارك فيه » وجعله كذلك ؛ 
والله تعالى متبارك » لآن البركة كلها منه » فعبده مبارك وهو المتبارك 
( بَارَكَ الَّذِي ندل الفرقان على عَبْدِهِ _ليكون للْعَالمينَ تذيرًا ) [ الفرقان: 
١‏ ] وقوله:( تَبَارَكَ الَذِي _بِيّدهِ الك وهو عَلَى كُلّ عَىء قدِير )[ الملك:١]‏ 

وسنعود إلى هذا المعنى عن قريب إن شاء الله تعالى . ظ 





)١(‏ أخرحه أبو داود ( +؛وع ) والترمذي ( م48١‏ ) من حديث أبي هريرة 2 ومنده 
حدن : وصححه ابن حبان والخام . 

) ؟) أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( *0؟ا؟ ) وأحعد ع/دم: و ه/4؟ والطبرانيفي 
« الصغير » ص د واطاع مإدوه ءسهوء وأبو نعي في « الطلية » ؟/.م و5/*غع* من 
حددث معاوية بن قرة عن أبيه أن رحلا قال : بار سول اله إفي لأذبح الشاة وأا أرحبا ء فقال : 
« والشاة إن رهتها رحتك ألله » وسنده صسحيح . 


0 


وقد رد طائفة من الناس تفسير الصلاة من الله بالرحمة » بأن قال:الرحمة 
معناها:رقة الطبع»وهي مستحيلة في حق الله سبحانه و تعالى» كا أن الدعاء منه 
سبحانه مستحيلءوهذا النوقاله هذاعرق عرق جبمي ينضح منقلبه علىلسانه 

حقيقته إنكار رحمة الله جملة » وكان جهم يخرج إلى الجذمى » ويقول : أرحم 

اراحيد يفعل هذا ؟! إنكار؟ لرحته سبحانه . 

وهذا الذي ظنه هذا القائل هو شيهة منكري صفات الرب سبحانه 
وتعالى » فانم قالوا : الإرادة : حركة النفس لجلب مايتفعها »ودفع ما يضرها 4 
والرب تعالى يتعالى عن ذلك » فلا إرادة له » والغضب : غليان دم القلب طلبا 
للاتتقام » والرب مه عن ذلك » فلا غضب له » وسلكوا هذا المسلك الباطل 
في حياته وكلامه وسائر صفاته وهو من أيطل الباطل » فإنه أخذ فى مسمى 
الصفة خصائص الحاوق » تم نفاها جملة عن الخالق » وه ذا في غابة التلبيس 
والإضلال » فإن الخاصة التي أخذها في الصفة » ل يثبت لها لذاتها » وإنفا يثبت 
ها بإضافتها إلى اتحاوق الممكن » ومعاوم أن نفى خصائص صفات الخلوقين عن 
الخالق لايقتضي نفي أصل الصفة عنه سبحانه » ولا إثبات أصل الصفة له يقتضي 
إثبات خصائص الخاوق له » 5 أن ما نفى عن صفات الرب تعالى من النقائص 
والتشبيه لايقتضي نفيه عن صفة الخاوق » ولا ما ثبت لها من الوجوب والقدم 
والكال يقتضي ثبوته للمخلوقء و لاإطلاق الصفة على الخالق والحاوق» وهذا مثل 
الحياة والعلم » فإن حياة العبد تعرض لا الآفات المضادة لها » من المرض والنوم 
والموت » وكذلك عامه يعرض له النسيان والجبل المضاد له» وهذا مخال في حياة 


اهس 


الرب وعامه » فن نفى عل الرب وحياته لما يعرض فيهما للمخاوق » فقد أبطل ؛ 
وهو نظير نفى من نفى رحمة الرب وعامه » فن نفى رحة الرب عنه للا يعرض 
في رحمة الخلوق من رقة الطبع » وتوم المتوهم أنه لاتعقل رحمة إلا هكذاء نظير 
توه المنوهم أنه لايعقل عم ولا حياة ولا إرادة إلامع خصائص الخاوق . 

وهذا الغلط منشوٌ وه إِا هو توهم صفة الخلوق المقيدة به أولآ » وتوهم أن 
إثباتها لله هو مع هذا القيد » وهذان وهمان باطلان » فإن الصفة الثابتة لله مضافة 
إليه لايتوهم فيها شبيء من خصائص الخاوقينءلافي لفظها » ولا في ثبوت معناها 
وكل من نفى عن الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال الباطل » »زمه نفي 
جميع صفات كاله ؛ » لآنه لا يعقل منها إلا صفة انخاوق »بل ويازمه نفي ذاته » 
لأنه لايعقل من الذوات إلا الذوات الحاوقة . 

ومعاومٌ أن الرب سبحانه وتعالى لأيشيهه شيء منبا , وهذا الباطل قد 
التزمه غلا المعطلة » وكلّما أوغل النافي في نفيه» كان قوله أشدّ تناقضاء وأظبر 
بطلانا » ولا يسم على محك العقل الصحيمح الذي لايكذب إلا ماجاءت به الرسل 
صلوات الله وسلامه علهم » كا قال تعالى : ١‏ ( شبْحَات الله ما يَصِفونَ , إلا 
عَبَادَ الله الْخْلَصِن ) [ الصافات : 159 ] فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به 
كل" أحد إلا الخاصين من عباده وثم الرسلُ ومن تبعيمء ؟ا قال في الآ الأخرى: 
( سبحان ريك رب العرة عا يصفون وَسَلامْ عل المرسلِين . وَالَمْدُ لله 
رب العَالمنَ ) [ الصا صافات : 18٠١‏ » 187 ] فنزه نفسه عما يصفه به الواأصفون » 
وسل على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من كل نقص وعيب » وحدَ نفسه » إذ 


- 


هو الموصوف بصفات الكال الي يستحق لأجلبها امد»ومنزه عن كل نقص ينافي 
كال مصله ., 


الفصل الثالثك 


هذا الاسم هو أشبر أسمائه يَكنهُ » وهو اسم منقول من المد » وهو فى 
الأصل اسم مفعول من المد» وهو يتضمن الثناء على الحمود» ومحبته» وإجلاله؛ 
وتعظيمه . هذا هو حقيقة امد » و بن على زنة « مفمّل » مثل : معّظم » 
ومحبب » ومسود » ومبجّلء ونظائرها » لآن هذا البناء موضوع للتكثير » فإن 
اشتق منه | مم فاعل » فعناه من كثر صدورٌ الفعل منه مرة بعد مرة » كع » 
ومفبّم » ومبين» ومخلصء ومفرّج ونحوها ء وإن |: شتقمنه امم مفعول» فعناه 
من [ كثر ] تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى [ إما استحقاقا أو 
وقوعاً . فحمّدهو كثر حمد الحامدن له مرة بعد أخرى ] أو الذي يستحق 
أن تحمد مرة بعد أخرى. 
( ويقال : حمّدَ » فهو مُحمّدء كا يقال : عل فهو مع » وهذا عم وصفة 
اجتمع فيه الأمران في حقه لا وإن كان عاماً محضاً في حق كثير من تسمى 
به عيره . 
وهذا شان أسماء الرب تعالى » وأسماء كتابه » وأسماء نبيه , هي أعلام 


مب 


دالة على معان هي بها أوصاف »ء فلا تضاد فيها العامية الوصف » بخلاف غيرها 
من أسماء الخاوققن» فبو الله » الخالق» البارىءء المصوّر » القهار » فهذه أسماء 
دالة على معان هي صفاته وكذلك القرآن» والفرقان » والكتاب المبين » وغير 
ذلك من أسمائه . 
وكذلك أسماء النوءٌ مله ه محمّد » وأحمد » والماحي © وفي حديه 

جر بن مطعم عن لني ع أنه قال ٠:‏ 00 م » أنا تحير » وان أحمدء 
وَأ الماحي الذي يحو الله بي ما 
| فذكر رسول الله عَيْنه هذه الأسماء ممرّنا ما خصه الله به من الفضل » 
وأشار إلى معانها » وإلا فاو كانت أعلاما محضة لامعنى طاءم تدل على مدح » 
ولهذا قال حسان رضي الله عنه : 
وو ل من إلهه ليُجِلَه فذوالعرش_ تحمود وَهذًا محمد 

وكذلك أسماة الرب تعالى كلها أسماء مدح » ولو كانت ألفاظا يحردة 
لامعاني طاءلم تدل على المدح » وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلباء فقال: 
(وش الآممَاه الى ادعو ريا وَدَرُوا الَِّنَ يلْحِدُونَ في أسمَائه سَيْجْرَوْنَ 
مَا انوا يَحْمَلُونَ ) [ الأعراف : 18 ] فبي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ » بل 
لدلا#ا عل أوصاف الكال ؛ وهذا ا سمع بعض العرب قارثاً يقرأ : 





(١)[خرحه‏ السخاري 57/4غ في تفسير سورة الصف * ومسل ( غو+؟” ) في الفصائل :: 
جاب في أساته صلى ألله عليه وسل . 


امإ د 


( والسارق وا سارقة دي أديها حراة نذا كا نكل وز الذ) 
[ الائدة : 38 |« والله 0 رحيم ( قال : ليس هذا كلام الله تعالى » فقال 
القارىء: أ تَكَذْ ب بكلام الله تعالى ؟ فقال: لاولكن ليس هذا بكلام الله»فعاد إلى 
حفظه وقرأ ( والله عزير حكم ) فقال الأعرابي : صدقت عر فحك» فقطع 
ولو غفر ورحم لا قطع . 

وهذا إذا ختمت آبة الرحمة بامم عذاب » أو بالعكس » ظبر تنافر 
الكلام ؛ وعدم انتظامه , 

وفي السنن من حديث أي بن كعب : « قرَاءة القرآن عل سبعة 
حرفي »م قال و زلا ناف ا كين بلط يه ار 


حكيا ما 1' 2 م آي عذاب ررم » أو آي رَنمّة _بِعَداب »'"'' 


ا ا 
الاك ذا أوتنيدا 

وأيضا فإنه سبحانه يعلّل أحكامه وأفعاله بأسمائه » ولول يكن طامعنى 
اكاق ادل ع لد تعالى : ( عقوا ربكا إنة دن عفار ) 


م سق و60 


لف : ٠‏ ] وقوله تعالى ٠١‏ لأَذِينَ وأو من سانيم تريص ار بعلة 
1 قر دن فاوّوا فَإن الله و ررحم ف | هوا الطلوة فَإِنَ الل 
تميع علم ) [ البقرة : 755 , 7١1‏ ] ذ فختم حك الفيىء الذي هو الرجوع » 





. وسنده صحييح‎ ) ١» أخرجه أحجد 4/6 ؟ى٠١ وأبو داود ( ”ا‎ )١( 


]ب 


والعود إلى رضى الزوجة » والإحسان إليها » بأنه غفور رح يعود على عبده 
مغفرته ورحمته إذا رجع إليه » والجزاء من جنس العمل » فككا رجع إلى الي 
هي أحسن » رجع الله إليه بالغفرة والرحمة ( وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع علي ) فإن الطلاق لما كان لفظاً يسمع » ومعنى يقصد » عقبه سم 
,0 السميع » للنطق به« العلم “ مضمونه » وكقوله تعالى ١:‏ ولا جناح لِك 
فيا عَرضم ر له من خطبة النمًا ء أو أكتلم في أتشيكم عم الله أنكه 
200 وألكن لا تواعدوهن سر إلّاأن تقولوا قولاً مَعْرُوفا ولا 
تَمْرْمو قد التّكا ب يَبْلّمَ الكتّاب أله وَاعلمُوا أنَّالله مم ماني أأنضيكم 
كَاْحدَرُوَيُوَالمُوا أن الله عَفور حلِم) [البقرة:0؟؟] فاماذكرسبحانه وتعالى 
التعر بض يخطبة المرأة الدال على أن المعرّض في قلبه رغبة فيها » ومحبة لاءوأن 
ذلك يحمله على الكلام الذي 'يتوصل به إلى تكاحباءورفع الجناح عن التعريض 
وانطواء القلب على مافيه من الميل والحبة » ونفى موأعدتون سرآ - فقيل : 
هو النكاح » والمعنى : لاتصرّحوا طن بالتزويج إلاأن تعرضوا تعريضاً وهو 
القول المعروف . وقيل : هو أن يتزوجبافي عدتها سرأءفإذا اتقضت العدة » 
أظور العقد » ويدل على هذا قوله : ( ولا تغزموا عقدة النكَاح حتى يبِلمَ 
الكتّابْ أجَِلَهُ ) وهو انقضاء العدة » ومن رجح القول الآول » قال : دل 
الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح» وتحريم التصريح بنفي المواعدة سراً » 
وتحري عقد التكاح قبل انقضاء العدة » فلو كان معنى مواعدة السرهو إسرار 
العقد كان تكراراً ؛ ثم عقب ذلك ب#وله : ( وَاعلمُوا أن الله يَعْْ ماني 


#ه©” أ سس 


أنفسِكمْ فَاحَدَرُوهُ ) أن تتعدّوا ماحد لكم » فإنه مطلع على ماتسرون وما 
تعلنون »م قال :( وَاعَلمُوا أن الله فور حلم ) لولامغفرته وحامه» لَعَنتم 
غاية العنت » فانه سبحانه مطلع عليكم يعل مافي قلوبكم ؛ ويعلم ماتعملون ؛ 
فان وقعت في شيء ما نباكم عنه ء فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار » فإنه 
الغفور الحلم . 

وهذه طريقة القرآن يقرن بين أ أسراء | لرجاء » وأساء الخافة , كقوله. 

:( اعلمُوا أن الشه شديد العقاب وأن الله فو ررحم ' )| امائدة:8ة ] 
5000 ( اليد شم الذي أذهب عنا الحزن إن رَبِنا لغفور شكور) 
[ سبأ : 4 ]للا صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحساتهم » قالوا: 
( إن رَبِنَا لقَفور شكور ) وفيهذا معنى التعليل » أي : بمغفرته وشكره 
وصلنا الى دار كرامته » فإنه غفر لنا السرئات » وشكر لنا الحسنات » وقال 
تعالى :(ما يَفْعَلَ الله بعذابكم إن شكرت وآمَنم وكان الله شاركراً عَليمًا ) 
[ النساء ١57‏ ] فبذا جزاء لشكرم» اي : أن شكرتم ربكم » شكركة 
وهو علم بشكرك لايخفى عليه من شكره من كفره . 

والقرآن مملوء من هذا » والمقصود التنبيه عليه » وأيضاً فإنه سبحانه 
يستدل بأسمائه على توحيده » ونفي الشرك عنه» ولوكانت أسماء لامعنى لهاء 
م تدل على ذلك ؛ كقول هارون لعبدة العجل :( ياقوم إِنا فينم به وَإِن 
ربكم اومن )[ طه :90 ] وقوله سبحانه فى القمة ( | نا كم الله الذي 
لاإله الاهو وَسمَ كل شيع عام ) )[طه:٠؟‏ ]وقوله تعالى :( وإلهكم 


15ل 


اله واحد لا إل الا هو الرّحمن الحم ) رترميداه 
في آخر سورة الحشر ( هو الله الذي لا إِلَهَ الا هو عال” الشب وَالشبادَة هو 

ارحمن الرحة . هوَّ الله الذي لا إله لاهو اكلكُ القدوس الخلا امون 
لين العزين الجبار المتكير بان الله ا 1 القن ]| 


فسبح : نزه نفسه عن تك المثير كين به عقب مدحه بأسمائه الحسنى المقتضية 
أت وحيده مث واستحالة إثيات تويك له : 


ومن تدبر هذا المعنى في القرآن » هبط به على رياض من العم حماها الله 
عن كل أفاك معرض عن كتاب الله و اقتباس الههدى منه » ولو ل يكن في 
كتاينا هذا إلا هذا الفصل وحده , لكفى من له ذوق ومعرفة ؛ والله الموفق 
للصواب . ظ 

وأيضا فإن الله تعالى يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار 
ا ا ا 
( والله بيت يدي اعم ) ) [ الحجرات : ١١‏ ]( والل عل الم 
[ الجمعة 7 ] ( فَإِنَ الله عل التي )[1آل عران :57 ] ( وكات 
بألْوْمنِينَ رَحياً ) [ الفرقان 4# ] ( نه ريم رَؤوف رح ) [ التوبة : 
] ( والله عق كل عيء قدي ) [آل عران :184 ] ( والله محيط 
بالكافر ين )[ البقرة : 14 ]( وكات الله بم ليا )[ النساء : 48 ]( وَكان 
اله عل نكل كيه مدر ) [ الكبف : 40 ] ( إِنْهُ ما يَعْملونَ 2 
و11 واس ل :1 لوي [اللجرات 1 ] اه 


لود 


ربعباده خيير بَصِيرٌ ) [ الشورى : 7؟ ] ونظائره كثيرة . 

وأيضا فَإِنْهُ سبحانه يجعل أسماءه دليلآ على ما ينكره الجاحدون من 
صفات كاله كقوله تعالى : ( الآ يَمْمَ من خلق وهو اللَطِيف الخبير” ) 
| املك : ؟١‏ ]. 

وقد اختلف النظَار فى هذه الأسواء هل »هي متباينة نظراً إلى تبان 
معانيياء وان كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخرء أم هى مترادفة ؛ 
لأا تدل على ذات واحدة » فمدلوها لاتعدد فيه» وه ذا شان المترادفات ؟ 
والنزاع لفظي في ذلك . 

والتحقيق أن يقال : هي مترادفة بالنظر الى الذات » متباينة بالنظر 
الى الصفات » وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة 
وعلى أحدهما وحده بالتضمن » وعل الصفة الأخرى بالالتزام . 

فصلل 

اذا ثبت هذا , فتسميته عَكَّهُ بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو 
المدء فإنه ينه حمود عند الله » وخمود عند ملائكته » وممود عند إخوانه - 
من المرسلين » وشُمود عند أهل الأآرض كه وان كفر به بعضهم ؛ فارنف 
ما فيهمن صفات الكال ممودة عند كل عاقل» وان كبر عقله جحودا » أو 
عناداًء أوجبلاً باتصافه بهاء ولوعل اتصافه يبا مده فانه يحمدمناتصف بصفات 
الكال ؛ ويجبل وجودها فيه ؛ فهو في الحقيقة حامد له , وهو يَرلنَهُ اختص من 


لم ؟! دم 


هسمى [احمد] بما لم جتمع لغيره» فان اسمه حمد وأحمدء وأمته المنّادون يحمدون 
الله عل التٌمراء والضَّراء » وصلاة أمته مفتتحة بال#د » وخطبته مفتتحة 
امد » وكتابه مفتتح بالجمد » هكذا عند الله في اللو 5 الحفوظ أن خلفاءه 
وأصحابه يكتبون الصحف مفتتحا باحمد» وبيده ينه لوا امد بوم القيامة ؛ 
ولا يسجد بين يدي ريه عر وجل للشفاعة , ويؤذاتا له فيها يحمد ربه بمحامد 
يفتخا عليه حينك_ذ » وهو صاحبٌ المقام ا حمود الذي يغبطه به الأواوت 
والآخرون » قال تعالى ١:‏ وَمِن اللَيْل فَتَبَجَّدْ ربه ناقلة لك عسى أن يَبَعتك 
رك مَقَامَا مُحْمُودَاً ) [ الإسراء : 7/9 ] . 

ومن أحبً الوقوف على معنى المقام الحمود » فليقف على ما ذكره سلف 
الآمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة كتفسير ابن أبي حاتم ؛ 


0 
وابن جرير » وعبد بن حميد » وغيرها من تفاسير السلف . 


وإذا قام في ذلك المقام » حمده حينئذ أهلٌ الموقف كلهم مسامهم وكافرم 
أوطم وآخرم » وهو مود مَِنهِ ماملآ الأرضّ من الهدى والإيمان والعام النافع؛ 
والعمل الصالح » وفتح به القاوب » وكشف به الظامة عن أهف ل الأرض » 
واستنقذهم من أسر الشيطان » ومن الشرك الله والكفر به والجبل به حتى نال 
به أتباعه شرف الدنيا والآخرة » فإن رسالتّه وافت أهلَ الآرض أحوجّ ما كانوا 
إلها » فإ:ب م كنوا بين عّاد أوثان » وعباد صلبات » وعباد نيران » وعباد 
الكواكب » ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله » وحيران لايعرف ربا 


0 . و :0 و ع 
يعبده » ولا بماذا يعبده » والناس يأ كل بعضهم بعضاً » من استحسن شيئاً » دعا 


4 م‎ - ١١8 - 


إليه» وقاتل من خالفه» وليس فى الأرض موضع قدم مشعرق بدور الرسالة » وقد 
نظر الله سبحانه حينئذ إلى أهل الأرض » فقتهم عر بهم وعجمبم إلا بقاياعل 
آثار من دبن صحييحء فأغاث الله به البلادوالعياد» وكشف به تلك الظلم» وأحيا 
به الخليقة بعد الموت » فبدى به من الضلالة » وعم به من الجبالة » وكثر بعد 
القلة » وأعر به بعد الذّلّه» وأغنى به بعد العيلة » وفتح به أعينا عميا » وآ ذانا 
صما » وقاوباً غلفاً » فعرف الناس ربهم ومعبوده » غاية ما يمكن أن تناله قواهم 
من المعرفة » وأيدأ وأعاد » واختصر وأطنب ف ذحر أسعائه وصفاته وأفعاله 
حتى تََلّت معرفته سبحانه في قاوب عباده المؤمنين » وانجايت سحائب الشك 
والريب عنا » كا ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره » ولم يدع لآمته حاجة 
في هذا التعريف لا إلى من قبله »ولا إلى من بعده » بل كفام وشفاهم وأغناهم 
عن كل من تكلم في هذا الباب :( أُوَ ل يَكْفِيم أن أَنرَلنَا علَيْكَ الكتاب يتلى 
عاييه إن ف ذلك أرحة وذ كرّى لقوم, يؤمنون ( 1 العنكبوت : ١ه‏ ا ٠.‏ 


روى أبو داود في « مراسيله » عن الني تي أنه رأى بيد بعض أصحايه 
قطعة من التوراة فقال : كة ى ربقومر م ضلالة أن يَتَبِعُوا كتَابا غير كتا بهم 
الذي أ: نزل عا ل غير ديبم “فأنول الله 1 وجل تصديق ذلك ( أو 7 


5 


يكبي نا | 1 نز لناعليك الكتاب 05 عَلَيْبم إن فى ذا لك رنحَة وَدْكرّى لقومر 
ِو منون ) |[ العنحكبوت : 6١‏ ] فبذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزّل على 
غير النيى لاه » فكيف عن أخذه عن عقل فلان وفلان » وقدّمه عل كلام الله 


ءوسل 


وعرفهم الطريق الموضل َم إلى رمحم ورضوانه ودار كرامته » ولم 
يدع حستاً إلا أمرهم به » ولا قبيحا إلا نمى عنه » كا قال َل : ما تركتة 


ِ 


9 مدهو سه 7 لت سا اه كس اه سه - 00 2-0 
من سىءِ يقربيكم 0 الجنة إلا إلا وقد | مرتم دهع ولامن شيىءٍ يقر بك من 
2 رج مه 3 يبه 3 
النار إلا وقد م: قال أبو ذر رضي الله عنه :< لقن في رسول 


الله عله وما طائر يُقَلْبْ ا فى السّماء إلا ذَكرَنا منْدُ عل '" 
وعرفهم حاهم بعد القدوم عل ربيسم 9 تعر يف » وحخكثف الأمر 
وأوضحهءولم يدع بإبآمن العم النافعللعبادالمقرب طم إلى ربهم إلافتحهءولامشكلاً 
إلا بدنه وشرحه 2 حى هدق أنه دك القاوب من ضلاهاء وشفاها ده من أسقامما م6 
وأغاثما دك من جبلها 6 فأى دشى أحق يأرتف كمد مله 0 6 وجزآه عن أمته 
أفضل الجزاء , [ 
وأصح لع ولين 2 قوله تعالى : وما أرساتاك إلآ رحجَة للعالمين 2 
[ الأنساء : لا ٠١‏ ] أنه عل عومه » وفيه على هذا التقدير وجبان : 
أحدهما : أن عومً العالمن حصل لهم النفع برسالته » أما أتباعه فتالوا 
به كرامة الدنيا والآخرة» وأما أعداؤه فالحاربون له عجل قتلهم» وموتهم خير 
لهم من حياتهم » لآن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة ؛ 
1 أورده الهيثمي في « المجمع » 4 ؟ و 58؟ وقال : روآة الطيراني ور حاله رعال. 
الصحبح غير تمد بن عيد الله بن بزيد المقرىءه وهو ثقة . 


(؟) أخرحه أحد في « [أسند » ل من طريق المنذر بن يعلى الثوري . عن أشياخ هم 4 
عن أي ذر » ورجاله ثقات . 


١9١ - 


وه قدكتب عليهم الشقاة » فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارم في الكفرء 
وأما المعاهدون له؛ فعاشوا فى الدنياتحت ظله وعبده وذمتهء وهم أقلّ شرا بذلك 
العبد من الحاريين له 

وأما المنائقون » فحصل لهم بإظبهار الإمان به حقن دمائهم وأمواهم 
وأهلبم واحترامها وجريانٌ أحكام المسامين عليهم في التوارث وغيرهء وأما الآمم 
النائية عنه » فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض » 
فأصاب كل العالمين النفع برسالته 

الوجه الثاني : أنه رحمة لكل أحد » لمكن المؤمنون قباوا هذه الرحمة 
فانتفعوا بها دنيا وأخرى » والكفار ردّوها فل يخرج بذلك عن أن يكون رحمة 
لهم » لكن ل يقباوهاءكا يقال : هذا دواء لهذا المرض » فإذا لم يستعمله المريض م 
يخرج عن أن يكون دواء ء لذلك المرض . 

ومما تحمد عليه تيه ما جبله الله عليه من مكارم الأآخلاق » وكرام 
الشيم ؛ إن من نظر في أخلاقه وشيمه عَيِه » عم أنها خير أخلاق الخلق» وأكرم 
شائل الخلق » فإنه كه كان أعلم الخلق » وأعظمهم أمانة » وأصدقهم حديثاً » 
وأحامم وأجودهم وأسخاهم 1 وأشدم احوالا , وأعظمهم عفواً ومغفرة » وكان 
لا.زيده شدة الجبل عليه إلا حأما » 5 روى البخاري ف ٠‏ « صحيحه > عن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنبا أنه قال في صفة رسول الله يِه في التوراة : « محمد 


عَبْدِي ورسولى سميته المدَوكل ليْسَ _بفظ دلا غليظ و صحَّاب الأضوّاق» 


ولا يري بالسَيئّة السَيْئَة » ولكن يَعْفو وَيَصْفَمْ قَمْوَكن أَقيِضةُ حتى أقم ربه 


- مم1 


امل التوتجاء بأن يقولوا :لا لآ إِلَهَ إلا الله اغا وَأقتَحَ ربو ينا غنيا » آذ 


تح 3١‏ # سل 


صا » وقلوياً علق » '" 


وأرحم الخلق وأ رفم بهم » وأعظم الخلق نفعا لهم في دينم ودنياهم » 
وأفصمٌ خلق الله » وأحستهم تعبيرا عن ا معاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة 
علي المراد » وأصيرهم في مواطن الصبر » وأصدقبهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم 
بالعبد والدّمّة » وأعظمُهم مكافاة على المي ل بأضعافه » وأشدّم تواضعاً ؛ 
وأعظمهم إيثاراً عل نفسه وأشد الخلق ذباً عن أصحابه وحمابة هم » ودفاعا 

بم وأقوء ' الخلق با يأمر به » وأت ركبم ل ينب عنه » وأوصلٌ الخلق إِرَحه » 
قرو أحق بقول القائل : 
عل الأَدق وَمَرجَةٌ وعَل الأعادِي مارن جلد 


قال على رضي لله عنه : كن رَسول الله عَكه جود الناس صدرا . 


6 0 سس وام 


وأصدقبم طجةء وا ينهم عريكة » وأ كرمهم عشرة من رآ بدة كاية 
وَمَنْ خالطه معرقة أحبّه يقول ناعته: ل أرَقبْله ولا بَمْده مثل لق 107 


فقوله : كان أجود الناس صدراً » أراد به : بر الصدر » وكثرة خيره » 


وأن الخير يتفْجَّرْ منه تفجيرا » وأنه منطو على كل خلق جميل » وكل خير » 25 





)١ )‏ أخرحه النخاري م/٠ه؛‏ ف التفسير : باب قوله تغالى ) إنا أو سلناك شاه دا وميشراً 
نذيرأ ) من سورة الفتتح . 


(») أخرجه الترمذي في « الثمائل » رقم ( 5 ) وفي « الجامع » ( +54 ) في المناقب وفي. 


سنده ضعف وأنقطاع . 


ل 


قال بعض أهل العم ليس في الدنيا كلهاحل كان أكثر خيراً من صدر رسول الله 
ار قد جع الخير بحذافيره » وأودع في صدره ملل . 

وقوله : أصدقّ الناس لحجة » هذا مما ما أقر له به أعداؤه الحاريون له » ول 
يجرب عليه أحد من أعدائه كذية واحدة قط »دع ' شبادة أوليائه كلم م له به 
'فقد حاربه أهل الآأرض بأنواع الحاربات مشر كوم وأهل الكتاب منبم » وليس 
أحد مهم بوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغي ةد كييرة ة . قال 
المسور بن مخرامة : قلت لابي جبل - وكان خالي - ياخال ها ل كنتم تتيمون 
تمداً بالكذب قبل أن يقول مقالته ؟ فقال : والله با أن أختي لقدكن محمد وهو 
شاب يدعى فينا الآمين» فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب » قلت : با خال فل 
لاتتبعونه ؟ فقال : با ابن أختي » تنازعنا نحن وبنو هاشم التَّرَفَ م فأطعموا 
وأطعمنا » وسقوا وسَقَّمنًا » وأجاروا وأجرناء فاما تجاتَينًا على الأكب وكنا 
كَفْرَمَيْ رهان ء قالوا : منا ني » فتى نأتيهم بهذه » او كا قال . 

وقال تمالى يسلّيه وهون عليه قولَ أعداته :( قد نعل إنه ليحر نك 
الذي يقولون فم لا يكذبو نك وَلكن الظالميت ربآيات الم محرون : 
وَلَقَدْ كُذبت رسل من قَيْلكَ فصيروا عل مَاكدَبوا وأوذوا > حتى أاهم صرت 
وَلَا مبَدلَ لكات الله وَلَقَدْجاءك من نبا المرْسلِين )[ الأنعام : 58 ء 4" ]. 

وقوله : ألينْهم عريكة . يعني أنه سبل لين قريب من الناس » يجيب 
لدعوة من دعاه ‏ قاض لحاجة من استقضاه » جابر لقلب من قصده لايخرمه ولا 


برده خائباء إذا أراد أصحابه منه أمراً » وافقهم عليه » وتابعهم فيه » وإن عزم 


#4( سس 


على أمر م يستبد دونهم » بل يشاو_رهم ويؤامرهم» وكان يقبل من محسنبم » 
ويعهو عن مسيصهم ٠‏ 
وقوله : أكر مهم إعشرة , بعد يعني أنه لم يكن أيعاشى جليسا ل إلا أم 
عشرة وأحسنها وأكرمها » فكان لا يعْيس في وجبه » ولا يلظ له في مقاله ؛ 
ولا بطوى عنه دشره م ولاعسك عله فلتات لسأنه »ولا يؤاخذه مماتيصدر 
منه من جقوة وغوه » بل يمي إلى عشيره غاية الإحسات » ويحتيل غانة 
الاحتال» فكانت عشرأته لهم احتال أذاهم» وجفوتهم جملةكلا يعاقب أحداً منهم 
ولا داومه ولا يمادئه بما يكره » من خالطه يقول: أنا أحب الناس إليه » للا برى 
من لطفه به » وقربه منه » وإقباله عليه » واهةامه بأمره » وتضحيته له» وبذل 
إحسانهإليه» واحتال جفوته» فأي عشرة كانت أوتكون أكرم من هذه العشرة . 
قال الحسين رذى الله عنه : سألت أبي عن سيرة الني عَكِنهِ في جلسائه 
فقال : كان النى” ميته دائم البيشر » سبل الخلق » لَيْنَ الجاذب » ليس بفظر ولا 
غليظ » ولا صحَاب » ولا فحاش ء ولاعياب» ولا مداح » يتغافل عالا 
يشتبي » ولا بؤّيس منه راجيه »ولا يخيب فيه » قد ترك نفسه من ثلاث : 
المراء » والإكثار» وترك مالادعشه كان لايذم أحدأً ولا ايعيسه» ولا يطلب 
عورته» ولايتكلم إلافما رجا توأيهع وإذاتكا م»أطرق جلساؤه كأما على رؤٌوسهم 
الطير » فإذا سكت » تكلموا 3 لايتنازعون عنذده الحديث 8 ومن تكلم عنده » 
أنصتوا له حتىق يفرع 34 حديمهم عند حددث أوطم» يضحك ممايضحكون منةه ©6 


ويتعجب م يتعجون ملك ) ونصر 'للغريب عل الجفوة في منطقه ومسألته 


اداه[ ب 


ع 0 2 0 82 ساس إلى م بانس 
- و م 


ا ولايقبل الثناء إلا من مكافء » ولا يقطع على أحد حديثه » حق 
أو 8 2١)‏ 


م ة هابه » ومن خالطة معر فة»أحمه » وصفه 
بصفتين خص الله يهما أهلَ الصدق والإخلاص : وهما الإجلال والمحبة» وكان قد 
ألقى عليه هيبة منه وحبّة » فكان كل من براه يهابه ويجله» وهلا قلبه تعظما 
وإجلالا »و إن كان عدوا له » فاذا خالطه وعاشمه » كان أحب إليه من كل 
خلوق » فبو أجل المعظّمُ الحبوب المكرّم » وهذا كال الحبة أن تقرن بالتعظيم 

والحيبة» فالحبة بلاهيبة ولاتعظم ناقصة» واطيبة والتعظم من غير محبة ككاتكون . 
للغادر الظالم نق صأيضاء والكال: أن تجتمعامحبة والو د»والتعظع والإجلالءوهذا 
لايوجد إلا إذا كان في الحبوب صفات الكال الى يستحق ان يعظم لاجلبا؛ 
ويحب لأجلبا 

ونا كان الله سبحانه وتعالى أحقٌّ بهذا من كل أحد » كان المستحق لآن 


يعظم ويكبر وأيهاب وتيحب » ويود يكل جزء من أجزاء القاب » ولا تجعلله 
شريك في ذلك » وهذا هو الشرك الذي لا يغفره اله سبحانه : أن يسوي بينه 


و 56 و 


وبين غيره في هذا الحب » قال تعالى : ( ومن الثاس من يتخذ من دون الله 


جيل ١‏ جب لوول 


ددا 


فأخير أن من أحب شيئاً غير الله لله مثل حبه لله كان قد اتخذه ندا ١‏ » وقال أهل 


يحبُوبهم كخب الله وَالَذِينَ آمنُوا أشد حا لله ) [ البقرة :155 ] 





() اخرجه الترمذي في « الشائل » رقم ( 844 ) . 


وماد 


ب 
سه 


انار في النار لمعبودهم : ١‏ دَللهِ إن كنا لَنِي ضلال مبين . إذ نسويكم_برب 
العَاكِينَ ) [ الشعراء : 48 ] ول تكن تسويتهم بالله في كونهم خلقوا السماوات 
والأآرض » أو خلقوم , أو خلقوا آتلدم » وإفا سووم برب العالمين في الحب 
لهم كا يحب الله » فان حقيقة العبادة : هي لحب والذّل» وهذاهو الإجلال 
والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله سبحانه وتعالى :( تمارّك اسم رَيِكَ 
ذي الجلالر والإكرام) [ الرحمن :3 ] وأصح القولين فيذلك : أن الجلال 
هو التعظيم» والإكرام :هو الحب» وهو سي قول العبد:« لا إلهَ آلا الله » والله 
أَكْبرْ » ولهذا جاء في مسند الإمام احمد من حديث أنس رضي الله عنه » عن الني 
نه أنه قال:« أ لظا بادا الال والإكرّام»" اي الزموها , والهجوا بها . 

وفي مسند أبي يعلى الوص عن بعض الصحابة » أنه طلب أن يعرف 
اسم الله الاعظم » فرأى في منامه مكتوباً في السماء بالنجوم : يا بديع السماوات 
والأرض,عيادًا الال والإكْرَام » وكلّ محبة وتعظم للبشر» فإنا تجوز تبعا نحبة 
الله وتعظيمه 5حبة رسوله وتعظيمه ؛ فإنبا من تام حبة مر سله وتعظيمه ؛ 
فإن أمته يحبونه لحب الله له ويعَظمونه وججاو كد لإجلال اللهرله ؛ فبي. مخبة 
لله من موجمات محبة الله » وكذلك محبة أهل العم والإئان » ومحبة الصحابة 
رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لحبة الله ورسوله لهم . ظ 





(؟) حديث صحيح أآخر<ه أد ع١‏ ' والنسائي »والا مم ١/مةع2؛‏ ووع من حديث 
وببعه بن عامر »2 وله شاهد من حدبتث أنى عن الترمذي ( عجوم ) وآخر من حديث ألي هريرة 
عند إلحاكم ا مؤوع . 
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ود ' أن الني عَيِنْهُ ألقى الله سبحانه وتعالى عليه منه المبابة 
واحبة » و لكل مؤمن مخلص حظ من ذلك . قال الحسن البصري رمه الله : 
إن المؤمن رزق حلاوة ومبابة» يعني يحب وباب ويجل بما ألبسه الله سبحانه 
من ثوب الإيان المقتضي لذلك ؛ ولمذا م يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب 
وأجل في صدره من رسول الله مُه في صدر الصحابة رخ الله عنهم . 


قال عمرو بن العاص قبل إسلامه : إنه م يكن شخص أبغض إل منه ) 
فما أسل »0 يكن شخص أحب إليسه. .نه . ولا أجل في عينه منهء قال ؛ ولو 
يلت أن أصِمَه لَكْمْ »لا أطقت » لانيل أكُن أملاً عبني منه إمجلالة ]ل ٠‏ 

وقال عروة بن مسعود لقريش  :‏ ياقوم والله لقد وقدت عل _كسرى " 
وقيصر والملوك فا رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد 
لله والله ما يحِدونَ النظر إليه تعظيما له » وماتنشّم نخامة إلا وقعت' في كف" 
راجل _منهم فيدلك بها وجبه وصدرهء و إذا توضأءكاد وا يقتتلون على وضوئه'" . 

فاما كان رسول الله مله مشتملاً على ما يقتضى أن يحمد عليه مرة بعد 
مرة سمي مدا ؛ وهو امم موافق لمسماه ؛ ولفظ مطابق لممناء . 


والفرق بين لفظل « أحمد» و« خمل2 من وجبين: أحدهما: أن « ممداً »هو 


)١(‏ قطعة .ن حديدث مطول أخرحه مسلم ١١١(‏ ) في الايمان : باب كون الإسلام يهدم ماقمله 
من -حديث عمرو بن العاس رضي الله عنه . 

(؟) قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 4" ء ؟ ف الشروط : باب الشروط 
في الجباد والمصالخة مع أهل الحرب » وكتابة الشروط ؛ وأعمد )ووم 2 .مم . 


لبا معي ياي اللاي لسو 


ل 


الحمودٌ حمدا بعد حمد » فبو دال علىكثرة حمد الحامدين له » وذلك يستلزمكثرة 
موجمات امد فيه و « أحمد » أفعل تفضيل من المد يدل على أن اد الذي 
يستحقه أفضل مما يستحقه غيره» ذ « عمد » زيادة حمد في الكية و « أحمد » زيادة 
في الكيفية ؛ فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمدة البشى . 

الوجه الثاني : أن « مدا » هو الحمود حمداً متكراراً كا تقدم و« أحمد» 
هو الذى جمدة أربه أفضل من حمد الحامدين غيره » فدل أحد الاممين وهو 
« مد »على كونه مود » ودل الاسم الثاني وهو « أحمد » على كونه أحمد 
الحامدين أربه » وهذا هو القياس » فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة 
البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعلء لا أيبنيان من فعل المفعول » ينا منهسم 
عل أن أفعل التعجب والتفضيل نما 'يصاغان من الفعل اللازم » لا من المتعدي ؛ 
وهذا يقدرون نقله من فَعِلَ وفَعَلَ إلى بناء فَعْلَ بضم العين » قالوا : والدليل 
على هذا أنه يعدى بالهمزة إلى المفعول » فالهمزة التي فيه للتعدية » نحو ما أظرف 
زيداً » وأكرم عمرا » وأصله| ظرف وكرام . 

قالوا : لآن المتعجب منه فاعل في الآصل » فوجب أن يكون فعله غير 
متعد . 

قالوا : وأما قولهم : ما أضرب زيدا _لعمرو » وفعله متعد في الأصل. 

قالوا : فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم » ثم عدي من فعل 
ببمزة التعدية . 

قالوا : والدليل عل ذلك يحيئهم باللام » فيقولوت : ما أضرب زيداً 


اوعلات 


لعمرو . ولو كان باقيا على تعديه » لقيل : ما أضرب زيدا ع را » لآنه متعد إلى 
واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية » فاما عدي إلى المفعول ببمزة التعدية 
عدي إلى الآخر إللام » فعلم أنه لازم » فبذا هو الذي أوجب لم أن قالوا : 
لا يصاغ ذلك إلا من _فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم في ذلك آخرون » وقالوا : يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل_ 
من فعل الفاعل ؛ ومن الوااقع على المفعول » تقول العرب : ما أشغله بالشيء ؛ 
وهذا من شغِل به على وزت سَيلَ فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل 
وكذا قوهم : ما أو لعه بكذا من أو لع به مبني لامفعول لآن العرب التزمت 
بناء هذا الفعل للمفعول » ول تبه للفاعل » وكذلك قوهم : ماأعجبه بكذا, 
هومن أعجب بالنيء» وكذا قوم : ماأحنه إلي» هو تعجب من فعل المفعول» 
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وكذا قوطم : ما أبغضه إلى » وأمقته مقته إلى . 


وهنا مسألة مشبورة ذكرها سيبويه » وهي أنك تقول : مأ أبغضني له 
وما أحبني له » وما أمقتني ل » إذا كنت أنت امبغض الكاره » واب اللزقت 
فيكون تعجبا من فعل الفاعل » وتقول : ما أبغضني إليه » وما أمقتني البه؛ 
وما أحيتى اليه : اذا كنت أنت المبغض الممقوت أو المحيوب فيكون؛ تعجي) 
من الفمل الواق ع المفعول» ففا كان باللام فهو للفاعل» وما كان يإلى » نبو 
للمفعول » وكذلك تقول : ما أحبه الي : اذاكان هو الحبوب » وماأبغضه ال : 
اذا كن هو المبغض » واكثر النحاة لا يعلاون هذا . 


والذي يقال في علته ‏ والله أعلم ‏ ان اللام تكون للفاعل في المعنى نحو 


5 1 


قولك : أن هذا الفعل ؟ فتقول ُ أزيد » فتأتي باللام » وأما 2 إلى ( ؛ فتكورت 
لامفعول فى المعنىء لآنه يقول : إلى من يصل هذا الفعل ؟ فتقول : إلى زيد . 

وسسر ذلك أن اللام في الآصل لاملك » أو الاختصاص والاستحقاق» 
والملك والاستحقاق إِعا يستحدقفه الفاعل الذى علك ويستحق و ( إلى 4 لانتهباء 
الغاية » والغاية منتبى ما يقتضيه الفعل » فبي بالمفعول أليق » لآنه قام مقتضى 
الفعل . 

ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب سن رهصر ف البي له : 
كَليْوَ خرف عِنْدِي إذ أطفة وقِيل إنك تحبوس ومقتول 

0 © وو َّ ماءو(١)‏ 

من ضيعم رمخ ضراء الألسد عَخْدَرْة بيَطْن عَثرَ غيل دونه غيل 

فأخوف هنا من خيف لامن خاف » وهو زظير أحمد من حمدَ كسْيل 
لامن مد كَعَم » وتقول : ما أجنه من جن » فبو بحنون . 

قال البصررون : هذا كله شاذ لايعول عليه ٠.‏ 

قال الآخرون : هذا قد كثر في كلامهم جدا » وحمله على الشنوذ غير 
جائر » لآن الشاذ ما خالئف ا وسار كلامم ده وهذا ٍِ تخالف لذلك . 
لايساعد عليه دليل , 





)١(‏ ديواته س الى ؛ وروانته الأول فيه « لذاك أهيب » وقوله : من ضراء الأسد ء أي 
مما ضري هنبا بأكل الناس » وعخدره : مكانه الذي يستتر فيه ٠‏ والغيل : الشجر الملتف . 


4 سس 


وأماما سكم به من التعدية با همزة » فليس 5 ذكرتم » والهمزة هنا 
ليست للتعدية » وإءا هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيلء كالف فاعل وميم 
مفعول وتاء الافتعال والمطاوعة و نوها من الحروف التى تلحق الفعلى الشلاق 
لبيان ما لحقه من الزيادة عل نحرد مدلوله » فبذا هو السب الجالف هذه الآاف , 
لابحرد تعدية الفعل . 

قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي 'يعدى بالهمزة يجوز أن 
يَعَدَى بحرف الجر وبالتضعيف » تقول: :أجلست زيداً وجلسته » وجلست به 
وأقته وقومته وقتْ به» وأئته ؛ونومته» وآغته » ونظائر ذلك » وهنا 
لايقوم مقام ال همزة غيرها » فبطل أن تكون للتعدية . 

الثانى : أما تجامع بأءالتعدية ع فتقول:أكرء ريه وأأحسن ربه» والمعق 
ما أكرمه وما أحسنه » والفعل لاتجمع عليه بين معديين معاً . 

الثالث : أهم يقولون : ما أعطى زيداً للدراهم » وما أكساه للثياب » 
وهذا من أعطى وكسا المتعدي » ولا.يصح تقدير نقله إلى عطو : إذا تناول , ثم 
أدخلت عليه همزة التعدية 5 تأوله بعضهم لفساد المعنى » فإن التعجب إفا وقع 
من إعطائه لا من غطوه وهو تناوله والهمزة فيه ههمزة التعجب والتفضيل » 
وحذفت ههمزته التي في فعله » فلا يصح أن يقال : هي للتعدية . 

قالوا : وأما قو لك : إنه تُدّي باللام في قوطم : ما أضربه لزيد » ولولا 
أنه لازم لما عدي باللام » فبذا ليس كا ذكرت من ازوم الفعل » وإنا هو تقوية له 
ماضعف بنعه من الصرفء و ألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال» وضعف 
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عن مقتضاهء فقوي باللام » وهذا كا يقوى باللام إذاتقدم معمو له عليه» وحصل 
له بتأخره نوع وَهن جبّروه باللام كاقال تعالى :( إن كنم للرؤيا تعبرون ) 
[ وسف : 48 ] وكا يقوى باللام إذا كان اسم فاعل » كما تقول : أنا محب لك » 
ومكرم لزيد ونحوه فاما ضعف هذا الفعل عنعه من الصرف قوى باللام » هذا 
المذهب هو الراجح كا تراه . والله أعلم . 

فلنزجع إلى المقصودء وهو أنه يَللهِ سمي: عر » و« أحمد » لآنه يحمد 
أكثر مما يحمد غيره» وأفضل مما تحمد غيره» فالاسمان واقعان على المفعول» وهذا 
هو الختار» وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى » ولو أريد به معنى الذاعل لسمي 
الحمّاد » وهو كثير المدء كا سمي « مدا » » وهو المحمودٌ مكثيراً » فإنه مي 
كان أكثرَ الخلق ج_سا لريه » فاو كان اسمه باعتبار الفاعل » لكان الأولى أن 
يسمى «جادا »كا أن اسم أمته الحمادون . 

وأيضا فإن الاممين إِنما اشدّقًا من أخلاقه وخصائله الحمودة التي لأجلبا 
استّحقّ أن يُسمى « م#د] » و« أحمد» فبو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل 
الآخرة » ويحمده أهلٌ السماء والأرض فلكثرة خصائله الحمودة التي تفوت عد 
العادبنَ » مع باممين من أسماء المد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة 


والله أعلم . 


فصطعدل 
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كانت قبل تسميته بمحمد . فقالوا:وهذا بش به المسيح ياسمه أحمد» وفى حديث 
طويل في حديث مومى لا قال لبه جل وعلا :< إل أجد أمة من مأنها كَذَا 
وَكَذَاء فَالجعلبْ أمتي » كَالَ : تلك أمَةُ ند يا مُومى » فَقَالَ : الل 
الجِعَلْني من أمّةِ أحمَدِ » قالوا : وإما جاء تسميته بمحمد في القرآف خاصة» 
لقوله تعالى : ( وَالَذِينَ آمنوا وَكَيأوا الصّابطَات وآمَنُوا _مَائيٌلَ عَلّ مَحَمَد) 
[ مد:5] وقوله ٠:‏ مَمَّدُ رول الله ) [ الفتم : 54 ] وَبْتَا 
على ذلك أن سمه « أحمد » تفضيل من فعل الفاعل» أي : أحمد الحامدين اربه 
و« مد » هو الحمود الذي تحمده الخلائق » وإنا يترتب على هذا الاسم بعد 
وجوده وظبوره » فإنه حينئذ مده أهل السماء والأآرض » ويوم القيامة 
يحمده أهل الموقف » فاما ظهر إلى الوجود » وترتب على ظبوره من الخيرات 
ما ترتب حده الخلائق مدا مكرراً ,2 فتأخرت تسميته محمد عل تسميته 

وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه » أحدها : أنه قد سمي بمحمد قبل 
الإنجيل » كذلك اسمه في التوراة » وهذا يقر به كل عام من مؤمني اعمل 
الكتاب . ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة . 

وماهو الصحيح في تفسيره . قال في التوراة ف إسماعيل قولآً هذه 
حكايته « وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته وأينته ماد باد وذكر هذا بعد 
ان ذكر إسماعيل ؛ وانه سياد اثني عشر عظياً » مهم عظم » يكوت اسمه 
« مماد باد » وهذا عند العاماء المؤمنين من اهل الكتاب صريح في اسم الني 


عله ٠‏ ممد» . 


ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتن : قالالشارح 
هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السّيّد الرسول مد عله » لآنسك إذا 
اعتبرت حروف امم :مد » وجدتها في الحرفين المذكورين » لآن ميمي «تمد» 
وداله بإزاء المممين من الهرفين وإحدى الدالين ؛ ويقية اسم خمدوهي الجاع 
فبإزاء بقية الحرفين » وهي الباء ‏ والآلفان » والدال الثانية . 
قلت : بريد بالحرفين الكامتين » قال : لآن للحاء من الحساب ثمانية من 
العدد » والباء لما اثنان » وكل ألف لما واحد» والدال بأربعة» فيصير امجموع 
فانية » وهى قسط الحاء من العدد المي » فيكون الحرفان معنى الكامتين وهما 
« ماد باد » قد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم عمد يلل , وربعه الآخر قد 
دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إلها . 
قال الشارح : فإن قيل: فا مستندك في هذا التأويل ؟ قلنا : مستئدة فيه 
مستدد عماء ليود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة ؛ 
كقوله تعالى : « با موسى قل لبني إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف 
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ثوبه خيط) أزرق له مانية أرؤس » ويعقد فيه حمس عقد ويسميه صيصيت ؛ 
قال عاماء اليود : تأويل هذا وحكته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد 
أطرافه العانية » وعقده الخمفس» وذكر اسمه؛ ذكر ما يجب عليه من فرائض الله 
سبحانه وتعالى » لآن الله تعالى افترض على بني إسعرائيل ستائة وثلاث عشرة 
شريعءة» لآن الصادين والياءين بائتين» والتاء يأريعائة» فيصير موع الامم ستائة 
والأطراف والعقد ثلائة عثر » كانه يقول بصورته وأسمه : اذكر فرائض الله 


عز وجل . 


١١ م‎ -١48 - 


قأل هذا الشار حَ : وأما قول كشر من المفسرين : إن الراد بهذين 
الحرفين : « جداً جدا » لكون لفظ « ماد » قد جاءت مفردة في التدوراة معنف 
« جد » قال : فبذا لايصح لأجل الماء المتصلة بهذا الحرف » فإنه ليس من 
الكلام المستقم قول القائل : أنا أكرمك بحداً » فاما نقل هذا الحرف من التوراة 
الأزلية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكلم بالخط الكينوني» وهذا الحرف فيا 
موصولآ بإلباء » علمّ أن المراد غير ما ذهب إليه من قال : هى بمعنى جدا , إذ 
لا تأويل يليق بهاغير هذا التفسيرء بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبرأهم 
عن ولده إسماعيل : إنه يلد اثني عشر شريفا ومن شريف منهم يكون شخص 
اسمه ماد باد » فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين امم عم لشخص شريف 
معين من ولد إسماعيل » فبطل قول من قال : إنه معنى المصدر للتو كيد 2 فإن 
التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدعي أنه اسم معنى » والله اعلم ؛ 
تم كلامه ٠‏ 


وقال غيره : لاحاجة إلى هذا التعسف في بيان اسمه مله في التوراة» بل 
اسمه فيها أظبر من هذا كله » وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية » وهى قريبة 
من العربية » بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العريية » وكثيراً ما يكورتف 
الاختلاف بينهما في كيفية أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم 
والفتح » وغير ذلك » واعتبر هذا بتقارب مابين مفردات اللغتين » فإن العرب 
يقولون « لا » والعبرانيين تقول« لو » فيضمون اللام » ويأتون بالآلف بين 
الواو والألف » وتقول العرب « قدس ؛ ويقول العبرانيون« قدشثى » وتقول 


145 ل 


العرب:« أنت » ويقول العبرانيون:« أنا » وتقول العرب:« يأقي كذا » ويقول 
العبرانيون :« وق » فيضمون الياء » ويأتون بالآلف بعدها بين الواو والآلف » 
وتقول العرب : « قدسك» ويق ول العبرانيون « قد شحا » وتقول العرب 
« منه » ويقول العبر انيون :< مذو » وتقول العرب :« من يهوذا » ويقول 
العيراننون : مبوذاء وتقول العرب : سمعتك » ويقول العبرانيون : شمعنيخا 
وتقول العرب : من » ويقول العبرانيون» مي» وتقول العرب : بمينه» ويقول 
العبرانيون ميدو» وتقول العرب : له » ويقول العبرانيون : لو » بين الواو 
والالف» وكذلك تقول العرب:أمة» ويقول العبرانيون:أموا»وتقول العرب: 
أرض» ويقول العبرانيون: أبرض»وتقول العرب:واحدء ويقولالعبرانيون: 
إيحاد » وتقول العرب : عام ؛ ويقول العبرانيون : عولام » وتقول العرب : 
كنس»ويقول العير انون : كبيس» وتقولالعرب: يأكل»ويقول العبرانيون: 
وخل» وتقول ! عرب: تين» ويقول العبرانيون: نيين» وتقول العرب : إله 4 
ويقول العبرانيون: اولوه» وتقول العرب : إلهناء ويقول العبرانيون أأوهينو 
وتقول العرب أاناء ويقول العبرانيون : أبو تينا » ويقولون : بإصباع 
الوهم»يعنون أصبع الإله » ويقولون : مانم يعئون الابن » ويقولون : حاليب 
معنى حلوب فإذا أرادوا يقولون « لا لاتأكل الجدى في حليب أمه » قالوا : 
لو توخل لذي ماحالوب أمو . 

ويقولون : لو توخلوا » اي لا تأكلوا » ويقولون للكتب« المشنا » 
ومعناها بلغة العرب« المثناة » التي تثنى » اي : تقرأ مرة بعد مرة» ولا نطيل 


- ١19 


بأكثر من هذا في تقارب اللغتين » و تحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين 
الآمتين والشريعتين . 

واقتران التوراة بالقرآف في غير موضع من الكتاب » كقوله تعالى : 
( أُوَل يَكْفْروا تما أوق مُومى من قبل قَالُوا ساحران ''' تَظَاهَرًا وكَاوا 
بكل كفروت . قل تَأنوا _بكتَاب من عِنْد الله مو أهتى مِنْبا يمه إن 
كن صَادِقينَ ) [القصص:8؛ » 45] وقوله في سورة الأنعام ردًا على من قال : 
ما أنَل لعل بشر ين شيه قل مَن أنَْلَ الكَاب الذي تجاه ربه وى 
نور وَهدى للدّاس ) الآنةِ [ الأنعام : 4١‏ ] »ثم قال تعالى : ( وَههذا كناب" 
أنوَلقَاه مبَارَك مُصَدّق الَذِي بَْنَ يَدَيْر ) [ الأنعام : ؟4 ] وقال في آخر 
السورة : ( ثم آثَيْنَا مومى الكتّاب كَامَا كل الَّذِى من وتفصلاً ل" 


.0 
. 
حير هه 


ل 


سر سر حم لع سي عي > دروم 7 اه 5 5 ل _- - يو ج525 مس ,2 
شيء وهدى ورحمة لعلهم ربلقاء رهجم يؤمنون وه ذا كتاب أنز لناه 
و لس تن 6# عر الى يس مه ِ 
. مارك فاتبيعوه واتقوا لَعَلك ترْحمُون ) [ الأنعام : ٠84‏ ء 1١١6‏ ] 
5" 5 - 5 فى السب" وعمبت شيبجةه ع 
وقال تعالى في أول سورة آل عمرات ١:‏ أل . الله لآ إله إلا هو الحي القيوم 
2س شاوه 7 اس م دكي سلاج صر سم ساح ملح سا عر الى اس لالش 2 
نزل عليك الكتاب_بالحق مصدقا لا بين يَدَيْم وَأَنْرَلَ التؤراة والإنجييل 


م دوا وو ا 2 ات 2 ا ل ولد وي و اس 
من قبل هدى للناس )[ 1ل عمران:١»‏ 4] وقال تعالى:( و لقد 1 تَيْنَا مومى 
ا ْ | ماس ع الث سس 6 ار 9 رإمهة م ى دلق 2 
وهارون الفرقانَ وضياء وؤكر؟ للمتقين . الْذِينَ يَخْشَوت ريّبْهُ _بالعَيْب 


رس 3 


2و أ الى 86 323 ْ سات . م يج ره سس 2 م > ِ 5 
وثم من الساعة مشفقون . وهذأا ذكر مبارك أن لناه أَقانم له منكرون ( 
[الأنبياء : 48 00] وهذايذكر سبحانه وتعالى قصة مومى ويعيدبها ويبدها » 





)١(‏ قراابن كثير ونامصع »ء وأبو حرو ؛ وأبن عامر : ساحران » رقرأ عاصم وحمزة 
والكساني : سحران . انظر « زاد المسير » 0/5 م؟؟ بتحقيقنا . 


١14 -‏ سه 


ويس رسوله يه ويقول رسول ليله عندما يال من أذى ناي  .‏ 
أوذي موسى اكير مَنْ هذا فصر »"'' ولهذا قال الني عَيْنه : 00 1 
متي مَا كان في بني إنسرا ثيل » حت لا كان غيم من أل أ أمةه علانة » 


هيو (#) 


لكأن فى هذه الأمة من يفْعلهُ > 

فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين,أعني الشريعة 
الصحيحة التي ل تبدّل » والأمّتين واللغتين » فإذا نظرت في حروف« خمد» 
وحروف « ماد باد » وجدت الكلمتين كلمة واحدة » فإن الميمين فهما والهمزة 
إيحاذ » لاو احد » ويقولون « قوذش» في القدس » والدال والذال متقاربتان ؛ 
فن تأمل اللغتين » وتأملهذين الاسمين لم يشك أنهم| واحد ؛ ولمذا نظائر في 
اللغتين مثل « موسى » فإنه في اللغة العبرانية « موشى » بالشين » وأصله الماء 
والشجر » فاهم يقولون لاماء « مو » و « شا » هو الشجر » ومومى التقطه آل 
بن« مد »وه ماد ماد ». 

وكذا إسماعيل هو في لغتهم « يشماعيل > بالألف بين الياء والآلف وبشين 
هل المين »تاوت يها اتقاوت ين د و م سأ وه 





)١(‏ أخرجه البخاري م١‏ ؛ ومسل( (؟59» . )من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللهعنه 
() أخرجه الترمذي ( +56 ؟ ) في الاعان : باب ماحاء فى افتراق هذه الأمة من حديث 


عمد الله بن مرو ؛ وفي سنده عيد الرحن بن زياد بن أنعم الافر, بقى وهو ضعيف . 


-9١46- 


وهو أخو يعقوب يقولون له : علس ى » وهو عيصءو نظير هذا في غير الأعلام 
مما تقدم قوله : يشماعون » يعنون : يسمعون » ويقولون : قي بمد الهمزة مع 
صها » أي : أقِم ٠‏ ويقولون : مي قارب » أي : من قارب » ووسط ) خهم » 
أي إخوتهم . وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب . 

واللقصود أن اسم النبي عن في التوراة « مد » ما هو في القرآن » وأما 
المسيعح فعا سماه « أحمى » ؟ا حكاه الله عنه في القرآن » فإذن تسميته بأحد 
وقعت متأخرة عن تسميته مدا في التوراة » ومتقدّمة على تسميته مدا في 
المقرا ن»فوقعت بينالتسميتن محفوفة ببماء و قدتقدم أن هذين الاسمين صفتان في 
الحقيقة » والوصفية فيهما لا تناف العامية » وان معناها مقصود » فعرف عند 
كل أمة بأعرف الوصف ين عندها تمحملهه مفعّل » من امد » وهو الحثر 
الخصال التي يحمد علها حمداً متكرراً » دا بعد مد » وهذا نا يعرف بعد 
العم بخصال الخير » وأنو اع العلوم والمعارف والأخلاق والآأوصاف والأفمال 
التي يستحق تكرار امد عليا » ولاريب أ أن بني إسراثيل مم أولو الم عم 
الأول» والكتاب الذي قال !| الله تعالى فيه : ( وكتينا له فِ الألواحر من ا شيء 
موعظة وتفصلاً لكل > شيء )[ الأعراف :6 ] ولهذاكانت أمة موسى 
أوسع عاو مأ ومعرفة من أمة المسيح » ولهذا لات شريعة المسيح إلا بالتوراة 
وأحكامها » فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عل يها والإنجيل 
كانه مكمل طاء متم محاسها ؛ والقرآن جامع لاسن الكتابين . 

فعرف الني علا عند هذه الآمة باسم « مد » الذي قد جمع خصال 


- هخ أ سهد 


الخير التي ينتحق أن أيحمّد عليها مدا بعد حمد » وعرف عند أمة المسيح 
ب« أجد » الذى أن ون افضل ثما يمد غيره انس وكيد 
غيره » فإن أمة المسيح أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ماليس لآمة 
مومى » وطذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهدء وأخلاق » وحض على الإحسان 
والاحتال والصفح » حتى قيل : إن الشرائع ثلاثة : شريعة عدل » وه ىشريعة 
التوراة » فها الحكم والقصاص » وشريعة فض ل : وهي شريعة الإنجيل ؛ 
مشتملة على العفو ومكارم الآأخلاق والصفح والخفامه ككواة عقو اخذا 
رداءك قاغطه تويك » ومن لطمك عل خذك الآين » فادر له خدك الآيسر + 
ومن سَكَّرَكَ ميلا » فامش معه ميلين » وشريعة نبينا جمعت هذا وهذا : وهي 
شريعة القرآن » فانه يذكر العدل ويوجبه » والفضل ويندب إليه » كقوله 
ا ان يننا 1 ماروا ع اجا عاو اشن يده 
لائحب الظَامينَ ) [ الشورى : »4 ] فجاء اسمه عند هذه الآمة بأفعل التفضيل 
الدال على الفضل والكال ءا جاءت شريعتهم بالفضل المكل لشريعة التوراة؛ 
وجاء في الكتاب الجامع احاسن الكتب قبله بالاسمين معا . فتدير هذا 
القرل تر قي قاط امعان امنا ل 0 
يفضله وتوفيقه . 00 

وقول أبى القاسم : إن أسم «عمد » ييل إن تركب بعد ظهوره إلى 
الوجودءلآنه حينئذنمدَ حمدا مكررآءفكذلك أن يقال مد أيضا سواءء وقوله 


فى أسمه «أجر» : إنه تقدم , لكونه أحمد الحامدين أربه » وهذا يقدم على مد 


-6م١‎ _- 


الخلائق له » فبناة منه على أنه تفضيل من فعل الفاعل » وأما على القول الآخر 
الصحيحء فلا يجيء هذا . وقد تقدم تقرير ذلك ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفصل الرابع 


في معنى الآل واتكقاقة:و احكاية 


وفيه قولات : أحدهما : أن أصله أهل » ثم قلبت الماء همزة » فقيل : 
أل ثم سبلت على قياس أمثاها » فقيل : آل» قالوا: ولح ذا إذا در رجع 
إلى أصلهء فقيل : أهيلءقالوا : ول كان قرعا عن فرع + خصوه يبعض الاسماء 
المضاف إليها » فلم يضيفوه إلى أسماء الزمان » ولا المكان » ولا غير الأعلام » فلا 
يقولون : آل رجل » وآل أمرأة » ولا يضيفونه إلى مضمر » فلا يقال : 1 له 
وآلي » بل لايضاف إلا إلى معظَّم » 6 أن الناء لا كانت في القسم بدلا عن 
الواو » وفرعا عليها » والواو فرعا عن فعل القسم » خصوا التاء بأشرف الأسماء 
وأعظمها » وهو امم الله تعالى . 

هذا الكو ل عي هن وو 

أحدها : أنه لا دليل عليه . ظ 

الثاني : أنه يازم منه القلب الشاذ من غير موجب مع مخالفة الأصل . 

الثالك : أن الاهل تضاف إلى العاقل وغيره » والآل لاتضاف إلا إلى 


58م ل 


الرابع : أت الآهل تضاف إلى العم والنكرة » والآل لايضاف إلا إلى 
معظّم من شأنه أن غير يؤول إليه . 

الخامس : أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر » والآل من النحاة من 
منع إضافته إلى المضمر» ومن جوزهاء فبي شاذة قليلة . 

السادس : أن الرجل حيث أضيف إلى آله » دخل فيه هو » كقوله 
تعالى : ( أدخلوا آل فرعن آشد العَدَاب ) [ غافر :45 ] وقوله تعالى : 
( إن الله اصطفى آدَمَ وثوت] وَآلَ إِبرَاهيمَ وَل عنْرَانَ عَلَ العَاِنَ ) 
[71لعران : *” ] وقوله: ( إلا آل لوط نَجَيْنَاهْ ربسْحّر ) [ القمر : 5" ] 
وقول الني عله :« اللي صل عل آل_أ أ بي أئفى» ' وهذا إذا لم يذكر معه من 
أضيف إلبه الآل » وأما إذا ذكرمعه » فقد يقال : ذكر مفرداً وداخلاً في الآل» 
وقد يقال : ذكره مفردا أغنى عن ذكره مضافا » والأهل بخلاف ذلك » فإذا 
قلت : جاء أهل زيد لم يدخل فيهم » وقيل : بل أصله أول » وذكره صاحب 
« الصحاح » في باب الهمزة والواو واللام » قال : وآل الرجل : أهله وعباله » 
وآله أيضاً: أتباعه» وهو عند هؤّلاء مشتق من آل يؤول: إذا رجع: فآل الرجل 
م الذين يرجعون إليه » ويضافون إليه» ويؤوهمء أي: يسوسهم » فيكون مآهم 
إليه» ومته الإيإلة وهي السياسة» فآل الرجل: م الذين يسوسهم ويؤوهم» ونفسه 
أحق بذلك من غيره » فهو أحق بالدخول في آله » ولحكن لايقال : أنه مختص 





1( أخرجه البخاري ١ ١‏ ؛ فى الدعوات : باب هل يصلى على غير الني صلى 
الله عليه وسلم . 


اممو 


بآله » بل دو داخل فهم » وهذه المادة موضوعة لآصل الشيء وحقيقته » ولهذا 
سمي حقيقة الشىء تأويله » لأنها حقيقته التي رجع إلها . 
ومنه قوله تعالى :( كل يُنظروت إلا تأويلة بوم َأَقِ ' ويه يقول 
اَن نَسُوهُ من قَبْلٌ قد جات رسل رَينًا بإلَىّ )[الأعراف : ؟5] فتأويل 
ما أخبرت به الرسل » هو بجيء حقيقته ورؤيتبا عياا . ومنه تأويل الرؤّياء 
وهوحقيقتها عياناء ومنه تأويل الرؤيا الخارجية التي ضربت للرائٌ في عالى المثال ؛ 
ومنهالتأويل بمعنى العاقبة» كاقيل في قوله تعالى: ( فإن اعم في شىه فرذوة 
إلى الله والرسول إن كنم تؤمنوت بلله وَاليَوم_ الآخر ذلك خير وأاحسّن 
تويلا )[ النساء : 65 ]. قيل: أحسن عاقبة» فإن عواقب الأمور هي حقائقها 
التي تؤول إليها » ومنه التأويل بعنى التفسير » لان تفسير الكلام » هو بيان 
معناه وحقيقته التي براد منه » قالوا : ومنه الأول » لآنه أصل الع دد وميناه 
الذى يتفرع منه » ومئه الآل بمعنى الشخص نفسه » قال أصحاب هذا القول : 
والتزمت العرب إضافته » فلايستعمل مفرداً إلا في نادر الكلام »كقول الشاعر: 
تحن آل الله في بَلدتنا | نزل آلآ عل عبد إِرم 
والتزموا أيضاً إضافته إلى الظاهر»ء فلايضاف إلى مضمر إلا قليلاً» وعد 
بعض النحاة إضافته إلى المضمر لحناءكا قال أبوعيد الله بن مالك» والصحيح أنه 
ليس بلحن » بل هو من كلام العرب » لكنه قليل » ومنه قول الشاعر 
أن الفارس الحامي حقيقة وَالِدي وآلي تمايحمى حقيقةآلكا ؟ 
وقال عبد المطلب في الفيل وأصحايه ' 


ب عم ب 


وَاتشر' عل آل الصَّلدٍ 2 بروعار يديم اليَوْم 1ك" 
فأضافه إلى الياء والكاف » وزع بعض النحاة أنه لايضاف إلا إلى عم 
من بعقل » وهذا النى قاله هو الأكثر , وقد جاءت إضافته إلى غير من يعقل 
قال الشاعر 


لل لق 


سوى رَبْدٍ التقريب من آل أتوتها 

وأعوج عم فرس» قالوا : ومن أحكامه أيضا أنه لايضاف إلا إلى متبوع 
معظّم » فلا يقال : آل الحائك » ولاآل الحجام » ولا آل رجل . 

وأمامعناه» فقالت طائفة : يقال :آل الرجل له نفسه» وآل الرجل 
لن يتبعه » وآله لأهله وأقاربه » فن الآول قول الني عَيَْهِ لما جاءه أو أوفى 
يصدقته : « الليم صل عل آل_ أبي أوفى » وقوله تعالى * (علام ع آل 
اسن ) [ الصافات: ] وقوله عله ” اللهُمَ صل عل محمد وَعَلَ آل. حمل 
َ صَلَيْت كل آل إبراهم ( فأل إبراهم هو إبراهم » لآن الصلاة المط اوية 
للنى عَيِنهُ » هي الصلاة على إبراهيم نفسه » وآله تبع له فيها . 
وماذكرقوه من الآدلة » فالمراد بها الأقارب » وقوله : « كا صَليْت عل آل 
)١(‏ هو ف «الروض الأنف » لأسبيلي ١/١‏ بتحقيق عبد ارحن الوكيل . 
(؟) البيت للفرزدق ديواله حّ١٠؛١‏ . 


داهم 


إبراهيم » آل إبراهم هنا م الأنبياءء والمطلوب من الله سبحانه أن يِصَلَِ على 
رسوله ييه ؛ كا صَلَِ على جميع الأنبياء من ذرية إبراهيمء لاإبراهيم وحده» كا 
هو مصرح به في بعض الآلفاظ من قوله : على إبراههم وعلى آل إبراهم . 

وأما قوله تعالى : ( سَلآمَ عل آل يَاسين ) [ الصافات : 1١‏ ] فبذه 
فيها قراءتان '"" إحداهما : الياسين بوزن إسماعيل » وفيه وجبان ٠‏ . 

أحدها : أنه اسم ثان للنبي إلياس ء وإلياسين » كيكال وميكائيل » 
والوجه الثاني : أنه جمع » وفيه وجبان : أحدهما : أنه جمع الياس » وأصله 
إلياسيين » بيائين كعبرانيين » ثم خففت إحدى اليائين فقيل : الياسين » والمراد 
أتباعه يا حكى سيبويه: الأشعرون ومثله الأعجمون . 

والثانى : أنه جمع إلباس محذوف الياء . 

والقراءة الثانية ( سلام على آل ياسين ) وقيه أوجه : أحدها : أرنتف 
ياسين اسم لآبيه » فاضيف إليه الآل » كا يقال:آل إبراهم » والثاني : أن 
آل ياسن هو الياس نفسه » فيكون آل مضافة إلى يس » وال راذ بالآل يس 
نفسه 5 ذكر الأولون . 

والثالك : أنه على حذف باء النسب » فيقال : يس وأصله ياسيين كا 
تقدم » وآطم : أتباعهم على دينهم . 
)١‏ قر ]اين حثير وعاصم » وابو عمرى » وحزة؛ والكساق : إلياسين موص ولة مكسورة 


الألف ساكنة اللام ؛ فنجعلوها كلمة وإاحدة ؛ وقرأ نافع ء وابن عامر وعبد الوارث إل ياسين . 
فجعلوها كلمتين : انظر« زاد المسير » 0/97م بتحقيقنا . 
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والرابع : أن يس : هو القرآن » وآله هم أهل القرآن . 

والخامس : أنه الني مَكَه » وآلهُ أقازبه وأتباغه » كا سيأقٍ . 

وهذه الأقوال كلها ضعيفة » والذي حمل قائلها عليها استشكاهم إضافة 
« آل » إلى « يس » » واسمه الياس » والياسين » ورأوها في المصحف مفصولة » 
وقد قرأها بعضٌ القراء « إلياسين » فقال طائفة منهم : له أسماء يس » والياسين» 
والياس » وقالت طائفة : « يس » اسم لغيره »ثم اختلقوا » فقال الكلبي : يس 
مد مله سل الله على آله » وقالت طائفة:هو القرآن » وهذا كله تعسف ظاهر» 
لاحاجة إليه » والصواب والله أعلم في ذلك » أت أصل الكلمة آل ياسين كآل 
إبراهم » فحذفت الألف واللام من أوله لاجتاع الأمثال » ودلالة الاسم على 
موضع الحذوف » وهذا كثير في كلامبم » إذا اجتمعت الآمثال » كرهوا النطق 
بها كلها » فحذفوا منها مالا إلباس في حذفه » وإن كانوا لا يحذفونه في موضع 
لاتجتمع فيه الآمثال » وهذا يحذفون النون من« إفي » وأفي » وكافي » ولكني » 
ولايحذفونها من « ليتني » ولما كانت اللام في « لعل » شبيهة بالنوت » حذفوا 
النون معبا » ولاسها عادة العرب في استعالها للامم الأعجمي » وتغييرها له » 
١‏ فيقولون مرة : ٠‏ الياسين » » ومرة « الياس » ومرة ياسين » + وربما قالوا . 
« ياس » ويكون على إحدى القراءتين قد وقع على امس عليه » وعل القراءة 
الأخرى عل آله . 

وعلى هذا ففصل النزاع بين أصحاب القولين في الآل . أن « الآل » إن 
أفرد دخل فيه المضاف إلبه» كقوله تعالى: ( أذخلوا آل فرعت أشدَ العَدَاب) 


سد باج ١‏ 2 


ٌ غافر :45 ]ولاريب في دخوله في آله هنا . وقوله تعالى : ( وقد أخذ 
آل فرعت بالسَِّين ) [ الأعراف . 1١‏ ] ونظائره . وقول النبي عَيِنه : 
, اللهم صل على آل أبي أوفى » ولا ريب في دخول أي أوفى نفسه في ذلك » 
وقوله . * اليم صل على محَمَدِوَعك آل محَمّدٍ كا صَلَيْت على آل إبرَاهم » 
هزه أكثر روايات البخاري » وإبراهم هنا داخل في آله » ولعل هذا مراد من 
قأل : آل الرجل نفسه . 

وأما إن ذكر الرجل» ثم ذكر 1 له » م يدخل فيهم » ففرق بين 
المجرد والمقرون . فإذا قلت : أعط لزيد وآل زيدء ل يكن زيد هنا داخلاً في 
آله » وإذا قلت : أعطه لآل زيد » تناول زيداً وآله » وهذا له نظائر كثيرة » 
قد ذكرنها في غبر هذا الموضع » وهي أن اللفظ تختلف دلالته بالتجريد 
والاقتران » كالفقير والمسكين » هما صنفان إذا قرن بينهما » وصنف واحد إذا 
كرد كل منهما. وهذا كانا في الزكاة صنفين » وفي الكفارات صنف واحدء 
وكالإيمان والإسلام» والبر والتقوى» والفحشاء والمنكر ؛ والفسوق والعصيان 
ونظائر ذلك كثيرة ولاسها في القرآن . 


فصم لل 


واختلف في آل الني َه على أربعة أقوال . 
فقيل : هم الذين حرمت علهم الصدقة » وفهم ثلاثة أقوال للعاماء . 


حلم ا 


أحدها . أنهم بنو هاشم » وبئو المطلب » وهذا مذهب الشافعي »وأحمد 
2 روأية عنه . 

والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة » وه ذا مذهب أبى حديفة والرواية 
الثانية عن أحمد » واختيار” ابن القاسم صاحب مالك . 

والثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقبهم إلى غالب » فيدخل فيهم بنو 
امطلب » وبنو أمية » وبنو ف فل » ومن فوقهم إلى بني غالب » وهذا اختيار 
أشبب من أصحاب مالك » حكاه صاحب ١‏ الجواهر » عنه » وحكاه الاخمي في 
« التبصرة »عن أصبغ » ول يحكه عن أشرب . 

وهذا القو ل في الآل أعني أنهم الذين نحر م علهم الصدقة هو منصوص 
الشافعي وأحمد والأكثرين » وهو اختيار + بور أصحاب أحمد والشافعي » 
والقول الثاني : أن آل النى ته هم ذريته وأزواجه خاصة» حكاه ابن عبدالبر 
في « التمبيد 4. قال في باب عبد الله بن ألى بكر » في شرح حديث أبى حميد 
الساعدي : استدل قوم بهذا الحديث على أن آل غمد هم أزواجه وذريته خاصة ؛ 
لقوله في حديث مالك عن نعم ا مر » وفي غير ما حديث : 

« اليم صل عل محَمّدِ وَعَلَى آل محَمَّدٍ » وفيهذا الحديث يعني حديث 
أبي حميد « الهم صل عَلِى نحَمَدٍ وَأزواجه وَذْرَيته » قالوا : فبذا تفسير ذلك 
الحديث » ويبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته؛ قالوا : فجائز أن يقول الرجل 
لكل من كان من أزواج سد َه ومن ذريته : صل الله عليك » إذا واجبه » 
وصل الله عليه إذا غاب عنه » ولايجوز ذلك في غيرهم . 


دوه( 


قالوا : والآل والأهل سواء » وآل الرجل وأهله سواء » وهم الأزواج 
والذرية بدليل هذا الحديث . 

والقول الشالث : أن آله ينه أتباعه إلى يوم القيامة » حكاه ابن 
عبدالبر عن بعض أهل الع . وأقدم من روي عنه هدا القول جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » ذكره البيقى عنه » ورواه عنه سفيان الثوري وغيره » 
واختاره بعض أصحاب الشافعى » حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه ‏ 
ورجحه الشيخ محي الدين النواوي في « شرح مس » » واختاره الأزهري . 

والقول الرابع : أن آله ييه هم الأتقياء من أمته » حكاه القاضي حسين 
والراغب وجماعة . [ 


فصل 


في ذكر حجج هذه الأقو ال وتبيين ما فيها من |اصحيم والضعيف 


فأما القول الأول : وهو أن الآل من ترم عليهم الصدقة على ما فيهم من 
الاختلاف» فحجته من وجوه . 
أحدها:مارواه المخارى فى 2 صحصحةه «( من -حددرث ألى هربرة رضى الله 


5 هه 1 2 و عماس 2 2 2 عم م م ل 1 
عنه قال : « كان رَسول الله عَيه يؤتى بالنخل عند صرامه فيجى؛ هذا 


ل 
ل ص م 


ل ا دحي 5-5 مور الى للم يم 7 صل سا اسه 7 ل يي سل له > فيو 
ربتمرة وهذا _بتمرة حتى يصير عنده كوم من قر فجعل الحسن والحسين 


0 


يِلعَمَان بذلك الَّمْرِء قأخذ أحدهًا كر فَجَعَلها في فيه فظن إلنه رسول 


الله لله فأخرجبا من فيه فقال:أ أماعلئت أن آل عمد لا يأكلوث الصدقة». 


ورواهمسلم وقال ٠:‏ أن لاتجل لنَا الصَدَقةٌ '" 

الثاني : ما رواه مس في «صحيحه» عن زيد بن رم قال :” قَام رسول 
الله عله يما خطيبا فيّنا_بماء يلا بين مكة وَاَدِيتَةء فحَيد الله 
تال » وأثى عليه وذ كرَ ووَعظ ث2 مَانَ : ما بَحْد ألا أيا الام ما أن 
يشر يوشك أن َأتَيي رسول رَبِي عر وجل وَإِ تر فيكم تقلين أو 
كباب الله عر وَجِل» فَيْه الدى والتُورء فخذوا بكتاب الله وَاستشيكو | 


وك و 


به . قن على كاب الله ورب َيه وقال : وأهل بتي أذَكركم الله 
في أهل , بيتى . أذ كر كم الله في أهل, ٠‏ بي ) . فقال حصين بن سبْرة : ومن 
أهل بيته بأزيد » أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال » إن ساف من أهل بيته : 
ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم ؟ قال : ثم آل علي » وآل 
عقيل وآل جعفر» وآلْ عباس . قال: كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال: 
نعم 6 اس سس شس ل رك 

وقد ثبت أن الني عب يَلْنهُ قال : « إن الصدّقة لا تحل لآل محمد ». 


الدليل الغالث : ما في « الصحيحين » من حديث الرّهري عن عروة 





)١ ١‏ أخرحه البخاري +/7؟ ؛ 78 ؟ في الزكاة : باب أخذ صصدقة التخل عند صرامه » وهل 
درك الصي فيمس تر الصدقة » ومسلم ( ١ ٠.359‏ )تي الزكة ؛ باب ترم الركاة على رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وعلى آله وسلم . 

(؟) أخرحه مسل ( م .ع؟ ) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب »؛ 


رضى أآللة عله . 


١١م‎ -1١5١- 


تسألة مانا ا 3 أفاء الله ل رسوله عله » فقال أبو 


ّ_ 


لا 
اغا يأكل آل محمد من 3 الملل  »‏ يعني مال الله لِيْسَ طم أن بَرَيدُوا 
مه م ٍ 
على المأكل . 
صاارة . 1 5 
قاله ة 0 ا 6 منهأ محرمان الصدقة ً« ومنبا انهم لا بردونه 6 
وقد ب أن تحريم الصدقة 4 واستحقاق خسن الخس يو ع نور يشهم». 
5 ِ 55 0 
خخص سعص أقاريه ا 6 فكذلك الصلاة عل آله ٠‏ 


الدليل الرايع ما روآه مسم من حديث ابن شباب » عن عبد الله بن, 


© امع ع 


لحارث بن توفل الاثم :” أن عَبْدَ المطّلب بن رييْعَة خيرم أنّ 
ابنَ الحارث قال لعَيْد لع عَبْدِ المطلب بن رايا بيع » وللفضل.بن_العبّاس رضي الله 


كوس سن شو ص يي 0 سم ىل لسلس 3 
عنيمًا : اتا و الله مله نةى لا له :استعملنا يَارَصول الله عل الصّدَقات 


1 2 
7 0 1 


ه ررسعة 


- فَذَكَرَ الخَديث - وفيه : فَقَالَ لنا د هذه و الصّدكة إمَا هي أواساخ 
اناس وما لاتحل ) محمد ولا ل ل. محمد 


اه 





)١(‏ أخرحه البخاري 685 في القرائض : باب قول النبي صلى الله عليه وسم م لانورث. 
مائر كناه صدقة »؛ ومسل )١04(‏ في الجهسات والسير : باب قول الني صلى الله عليه وس_لم 
« لانورث هائر كناه فبوصدقة » . 

)؟) اخرحه مسل ( لا ١٠‏ ) في الركاة : باب ترك استعال آل الني صلى الله عليه وسلم 
على الصدقة . 


158 - 


الدليل الخامس روأه مسم في «صحيحه» من حديث عروة بن الزبير 
تفط رح ايل عله أمَرَ ربكئش, ر أقرن يذ في سواد 
ويك في واد » [ وينظر في سَوَادٍ ]- فذكر كر الي - وال فبوه 


َأَخْدَ الت مله الكش فأضجعة ضجعة » © ذَجحه م قال: :ربنم الله الهم تَقبّلَ من 


سان سَ مس )30 


لوس .0 
مد وَآل محمد » ومن أَمَةِ تَحمدٍ » ثم ضحى نه »© ا 


ل 0ك 


هكذا رواه مسلم بقامه » وحقيقة العطف المغايرة » وامته 2 أعم 
من آله . 


قال أصحاب هذا القول : وتفسير الآل بكلام الني عَيْنْهُ أولى من 


تفسيره يكلام عنره ٠‏ 
فصمل 


ءِ ام ب © داعم انو الس اء 2 : 
وأما القول الثانى: أنهم ذريته وأزواجه خاصة » فقد تقدم احتجاج ابن 

. لك وس ل ال ساس وسس اسع مس قا 
عبد البر له بأن في حديث أي حميد:« اللبم صل على محمدٍ وأزواجه وذريته» 
نه 3 َ 0 

لتو اية ال لين لس اس لس ا ساس اس سىس للاء 
. 5 . ف 8 «0 2 
وفى غيره من الأحاديث » « اللهم صل على محمد وعلى 1ل محمد وهذأ غايته 


واحتجوا أيضاً عمافى « الصحيحين » من حديث ألى هريرة رضي الله 





1 أخر جه مسال 1و١‏ ) في الاضاحي : باب استحياب الضصة ( وذعهبا مساشرة بد 
فو كيل » والتسمية والتكبير . 


0 


7 
لوي ون 


. 2 سي ليه 80 سن لوست اذى مييي )١(‏ 
عنه قال : قال رسول الله عَيلهِ : « اللبم أجعل رزق آل محمد قوتا » . 
ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاثم » ولا بن المطلب » لأنه 
كن فم الأغناة وأصحاب الحدة وإلى الآن» وأما أزواجه وذريته 2 6 فكان 
رزقهم قوتاء وما كان يحصّل لأزواجه بعده من الأموال كنّ يتصدقن به ويجعلن 
رزقهن قوتاً » وقد جاء عائشة رضي الله عنها مال عظم » فقسمته كله في قعدة 
واحدة » فقالت ها الجارية : لو خبّأت لنا درهمآ نشتري به لمآ ؟ فقالت لما . لو 
ذكرتى 4 فعلت . 

واحتجوا أيضاً عأ ف ) الصحيحين ؟ عن عائشة ركي ألله عنها » قألت ؛ 
« ما شبيع آل محمد ييه من خبز_مادوم ثلاثة أيام حتى لجو بلله عز 
لت 60 راغي ا شاع . . 0 
وجل «2 قالوا . ومعلوم أن العياس وأولاده وبني الطلب مم يدخاوا في لفظ 
عائغشة ولا مرادها : 

قال هؤّلاء : وإما دخل الأزواج في الآل » وخصوصا أزواج الني يله 
تشبيهآ لذلك بالسبب » لآن اتصاطن بالني يله غير مرتفع » وهن محرّمات على 
غيره في حياته وبعد مماته » وهن زوجاته في الدنيا والآخرة ث فالسيب الذى 
لمن باللني مله قائم مقام النسب » وقد نص يَُِهُ على الصلاة عليين » ولهذا كان 
لقول الصحيح-- وهومنصوص الإمام أحمد رحمدالله 3 أن الصدقة حرم علسين» 





)١(‏ أخرجه البخاري ٠01/١١‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش الابي صلى الله عليه وس 
وأصحابه » ومسل ( هه١.٠‏ )ء والترمذي ( +5 م+ ) 3 

(؟) اأخرحه الدخاري ه/و: ف الاطعمة : باب القديد . و ا ف الاعان والنذدور 
الزهد وارقائق . 


- 54 ل 


لآنها أوساخ الناس » وقد صان الله سحانه ذا لك الجتناب ؛ الرفيع وآله من كل 
أوساخ بني آدم» ويلله العجبكيف يدخ لأزواجه في قوله 66 د الل بم الجعل 


دق آل محمد قوتا » » وقوله في الأضحية : « الليم هذا عن مو آل 
محمد » وفي قول عائشة رضي الله عنها : «مَا شبيع آل رسول الله وله من 
ديز برت » وفي قول المصلى : « اقم صل على محمد وعلى آل محمد ,ولا 
يدخلن في قوله له : « إن الصدقة لا تحل محمد وَلا لآل محمد » مع كونبا 
من أوساخ الناس » فأزواج رسول الله ملِته أولى بالصيانة عنبا والتخدمتها . 

فإن قيل : أو كانت الصدقة حراماً عليين » لحر مت على مواليبن كاأنها 
لا حرمت على بني هاشم » حرمت على مواليهم » وقد ثبت في « الصحيح ' أن 
بريرة تَصَدَقَ عليبا بلحم فاكلته » ولم + رمه الني ميته » وهي مولاة لعائشة 
رضي الله عنها . 

قيل : هذا هو شببة من أباحها لأزواج البي َيِه : 

وجواب هذهالشببة: أن تحريم , الصدقة على أزواج |: ني ييه ليس بطريق 
لآل » وا هو تع لتحرييا عليه صل ال عليه وس » وإلا فالصدقة حلال 
هن قبل اتصالن به» ' فين فرع في هذا التحري , والتحرم على الولى فرع 
التحري على سيده » فاما كان التحرم على بني هاشم أصلاً استتبع ذلك موايهم» 
ولماكات التحريم على أزواج الني عله تبعاً م يكو ذلك عل استتباع موالين 
لأنه فرع عن فرع . 

قالوا ؛ وقد قال الله تعالى ( يانساء الني من يأت منُكن بقاحشةٍ 


مبينة يضاعف لما العذاب ضعقين وكان ذلك عل الله يسيرًا . ومن 


158 - 


عو 31 سل يق سام 


سوله وَتَعْمَلٌ صالمًا] ' و يا أجرما مر د تين واعتذة لما 


م3 
ب 


04 امم 
م6 عم الف حلي صلل 
دقنت منك١‏ اله 
ا 
- 
-. ل 2 يوم ب لد 
ا سل ان عل لعل 


رزقاً كرما 6 با نساء النبى لستن كأحد من النمَاء ١‏ إن ا تقرعة قلا 2 تخضعن 


4 


لل 


يك - م ماه ع 0 


بالقدول فَيطممَ الذي في قلبه رض وقلن قولاً معروقاً . وَقرن فى 
بيتك ولا تعر جر م تبرج الجاهلية 3 الأول قن الصلاة وآتين | الزكاة 


أ 


وَأطعن الله وَرَسِولَه إما بريد الله يدهب عَنْكمْ الجن هل البَيْت 
و يطب رك تير . واذ كرت ما يذىفي برو تك من آيأت الله والحكمة) 
أ الاحزاب 5ع" 1 فدخلن قُْ أهل المست 2 لآن هذا الخطاب كله ف سباق 


ل رهن » فلا يجوز إخراجهن في شىء منه ٠‏ 


فصلىل 


وأما القول الثالث ‏ وهو أن آل النني صلى الله عليه وس أمته وأتباءه 
إلى يوم القيامة 

فقد احتج له بأن آل المعظّم المتبوع ثم أتباعه على دينه وأمره » قرييهم 
ودعيلثم . 

قالوا : واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه » فإنه من آل يؤول : إذا رجع؛ 
ومرجع الاتباع إلى متبوعهم » لأنه إمامهم وموئلهم . 

قالوا : ولهذا كان قوله تعالى : ( إلا آل لوط تَجِيْنَاهمْ بسَحَرر) [القمر: 
4" ] المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم » وقوله تعالى : 


1454ل 


( أَدْخلُوا 01 فرعت أشْدّ العَدَاب ) [ غافر 45 ] الأراد به أتباعه . 
واحتجوا أيضاً بأن واثلة بن الأسقع روى دأن النِي لله دعا حسناً 
وَحسَينًا » فأجلس كل وَاحدٍ نما عل فخذه » وأذنى قاطمة رَضي 


ا 


-ّ 


عنا من حجره وزجبا » ل بذ م قل اليه مؤلاء أخلي؛ 
كال واثلة : فُقَلْت : بإرسول الم من أهلك ؟ فقال :وأنت من أهلى » 
رواه الببيقى " بإسناد جيد . 

قالوا : ومعلوم أن واثلة بن الاسقع من بي ليث بن بكر بن عبد مثأة» 
وإنا هو من أتباع الي عله . 


فصل 


وأما أصحا ب القول الرابع و أن ١١‏ له الأتقياء من أمته » فاحتجوا ما 


رواه الطبراني في ٠‏ معجمه » » عن جعفر بن إلياس بن صدقة » حدثنا نيع دن 


حماد » حدثنا فوح سس أبي مريم » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه » قال :« سكل رسول الله عَيِله . من آل محمد ؟ فَقَال : 


صر 


كل تقِي , وتلا يسول اش ميته ( إن أو لياقه إلا المتّقون )[الانفال:8؟]. 


00 


قال الطيرانى : لم بروه عن يحيى إلا نوح » تفرد به دعم ٠‏ 





() ؟/؟ه ١‏ من طريقين عن الأوزاعي قال : حدثني أبو جمار( شداه بن عبد الله القرشي ) 
قال : حدثني وأثلة بن الاسقع وهذ! إسناد صحبح م قال الديبيقي رحمه الله . 


ل 


وقدروآه البيبقي من حديث عبد الله بن أحمد بن يونس » حدثنا نافع 
أبو هرمز عن أنس .. فذكره » ونح هذا » ونافع» لايحتج ببما أحد من أهل 
العم وقد رميا بالكذب . 

واحتج لهذا القول أيضا بأن الله عز وجل قال لنوح عن ابنه : ( نه 
لد سن من أهلك إنة تمل غير صالح )[ هود 4 ] تأخري برك 1 
يكون من أهله » قعل أ أن آل الرسول يَله م أتباعه . 

وأجاب عنه الشافعي رحره لله يحواب جيدء وهوأن المراد أنه لبمسمن 
أهلك الذين أمرناك بحمليم » ووعدناك نجاتهم » لآن الله سبحانه » قال له قبل 

ك:! احمل فيا من كل زوجين اثتين_ وأهلك إ لام سبق عليه القَول ) 
و *؟ ] فليس ابنه من أهله الذين ضن نجاتهم 

قلت : ويد ل على صحَّةِ ه- ذا أن سياق الآية يدل على أن المؤّمنين به 
قسم غير أهله الذين هم أهله لآنه قال سبحانه : ١‏ ( احبل فيبَا من كل ذوجين 
اثن وأهلّك إلا من سبق عليه الول ومن 1: من ) فسن آمن معطوف على 
المفعول بامل » وهم الأهل والاثنان من كل زوجين . 

واحتجوا أيض] بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم » قالوا : وتخصيص 
وائلة بذلك قرب من تعمم الآمة به » وكأنه جعل وائلة في حكم الأدههفل 


نَ 


فبذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الاقوال . 
والصحيح هو القول الاول 2 0 » وأ أما | الثالك والرابع 


6 
م 

١ 
ده‎ 
1-5 1 
ع‎ 
ء‎ 
ثح‎ 90 


فضعيفأن 4 لان النبي 2 قل رفع الشبية بقوله : « 


- 58 سمس 


حَمّدِ » وقوله :< إِنّا يكل آل محمد من هَذَا المال » وقوله : « الهم اجعّل 
رق آل محمد ونا » وهذا لايجوز أن يراد بهعموم الآمة قطعا » فأولى ما 
مل عليه الآل في الصلاة الآل المذكوروت في سائر ألفاظه » ولا يوز 
العدول عن ذلك . 

وأما تنصيصّه على الأزواج والذرية » فلا يددل على اختصاص الآل بهم» 
بلهو حجّة على عدم الاختصاص بهم » لما روى أبو داود من حديث نعم الجمرء 
عن أبي هريرة رض الله عنهفي الصلاة على الدي مله ٠:‏ اللَُّم صل على محمدالني 


ا سا ل سم ام 0 


المي و أزواجه أمبَات المؤمنين وذر يِه وأهل تنته كا صليت على | + اهم : 


فجمع بين الآزواج والذرية والآهل » ولا نص عليْهم بتعييهم ليبين أمسم 
حقيقيون بالدخول ف الآل » وأنهم ليسوا بخارجين منه ؛ بل هم أحق من دخل 
فيه » وهذا كنظائره من عطف الخاص على العام » وعكسه تنبيا على شرفه ؛ 
وتخصيصا له بالذكر من بي نالنوع ء لآنه من أحقأفراد النوع بالدخول فيه» وهنا 
للناس طريقان . 


+ 


أحدها : أن ذكر الخاص قبل العام » أو بعده قرينة تدلُ على أنف 
المراد بالعام ما عداه . 


03 5 


والطريق الشثافي : أن الخاص ذكر مرتين » مرة بخصوصه » ومر 





)١(‏ أخرجه أبو داود (٠م4)‏ في الصلاة : باب الصلاة على الني صلى الله عليه وس بعد 
التشبد » وفي سنده حبان بن يسار الكلاني » وهو صدوق اختلط » وأبو مطرف عبيد الله بن طلحة 


أبن عبيد الله بن كريز ؛ لم بوثقه غير ابن حمان. 


1و( - 


بشمول الاسم 0 لكر فسوووق كر باو ا 
من النبدين ناد ومنك ومن 0 وإبراهم وموسّى وعيسىابن مركم ) 
[ الأعواتة ١‏ [أونوله سال)5 2ن كن عدوا نه وفلا كور سيلة 
ةل اله عدر للكآفرِينَ ) [ البقرة : 48 ]. 

وأيضاً فإن الصلاة على الني سق لقو كلم نوو شاف الاموولةا 
تجب عليه وعل آله عند الشافعى رمه الله وغيره 5 سيأقٍ » وإن كان عندهم 
في الآل اختلاف»ومن ل يُوجههاءفلاريب أنه يسْتِحِبها عليه وعلى آله ويكرهها 
و ع ١‏ لسائر المؤمنين » أو لايجونها على غير الني مُه وآله » فن قال: 
إن آله في الصلاة م كل الآمة » فقد أبعد غاية الإبعاد . 

وأيضاً فإن الني قله شرع في التشبد السلام والصلاة » فشرع في 
تسم لمن ان ارول تك ارد ودر اميا نيا م زوع ونان عات اله 
الصالحين ثالثا » وقد ثبت عن الني عَيْث لله أنه قال : ٠‏ فإِذا فلم َلك » قد 
سَلمَم عل كل عبد الله م صالح. في السّتاء والأرض »" وأما الصلاة فلم يشرعبا 
إلا عليه وعلى آله فقط » فدل على أن آله هم أهله وأقاربه . 

وأظا انان االتجيهاك انرا الء وهاهو كن مقر موري 6 
به دون أمته » من حل نكاحه لمن تَبَبْ نفسّها له » ومن تحر مم نكاح, أزواجه 
عل الآمة بعده » ومن سائر ماذكر مصلع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقره 

)١(‏ أخرجه البخاري ؟/17؟ في صفة ااصلاة » باب ما يتخبر .من الدعاء بعد التشبد وليس 

يواجب »؛ من حديث عيد الله بن مسعوه رضي الله عنه . 


اءا!ب 


وتبجيله . ثم قال تعالى : كن ل أن 


همه ما ا م 


تتككواأ ل ب إن ذلك كن عِنْدَ الل عظيا)[ الاحزاب: 
5 ] ثم ذكر رفع الجناح عن أزواجه في تكليمين م آباءهن وأبناءهن » ودخوطم 


و 2 5 ساس يمي © 
تَؤذْوأ رسول الله ولا أن 


علين» وخاوتهم ببن» ثم عقب ذلك ماهوحق من حقوقه الأكيدة على أمته» وهو 
أمرمم بصلاتهم عليه وسلامهم » مستفيّحاً ذلك الآمر بإخماره يأنه هو وملائكته 
يصاون 1 عليه » فسأل الصحابة رسول الله مَلِنُهِ : على أي صفة يؤدُُون هذا الحق؟ 

فقال : « قولوا : اللَبم صَلّ عل محمد وَكلَ آل نُحَمّدٍ » فالصلاة على آله : هي 
من تام الصلاة عليه وتوابعبا » لآأت ذلك مما تقر به عينه» وبزيذه الله به شرفاً 
واوا . صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلياً . 

وأما من قال : إنهم الأتقياء من أمته » فبؤلاء هم أولياؤه » فن كان منهم 
من أقربائه » فبو من أوليائه » ومن نل يكن منهم من أقربائه » فهم من أوليائه» 
لامن آله » فقد يكون الرجل من آله وأوليائه » كأهل بيه والمؤمنين به من 
أقاربه » ولا يمكون من آله ولا من أوليائه » وقد يكون من أوليائه » وإن م 
يكن من آله » كخلفائه في أمته » الداعين إلى سنته » الذا بين عنه » الناصرين 
لدينه » وأن لم يكن من أقاربه » وثبت في « الصحيح عن الني َه أنه قال : 
إن آل أبي فلآن لِيْسُوا ل بأو ليَاء إن ليان المتقوت أَْنَ كانوا ومن 
كانو| » ٠‏ 





و )أخرجه البخاري في « الادب المفرد» من حديث ألي هريرة مرفوعاً بلفظ 
« إن أوايافي يوم القيامة المنقون ...» و أخرجه البخاري ١٠/وم‏ 2 «وم؛ ومسل (١١؟)‏ 
من -حددث جمروين العاص قال:حدت رسول الله صلى الله عليه وسل! جمبارأ غير سر يقول « ألا إن 
آل ألي يعني فلاناً ‏ ليسوا لي بأولياء إماواي الله وصالحو ااؤمنين ». وإخرجه أحد :/+. ؟ بنفظ 
« إن آل بني فلان ليسوالي بأولياء » . ْ ْ 


١/١!‏ سه 


لل تل 


ث وقالَ:” ذ آَل أبي... ناض ( 
- ليسوا ‏ لي بأولياء » وأ<لى 
بياضا بين « أبي » وبين « ليسوا » فجاء بعضْ النساخ فكتب على ذلك الموضع 
« بياض » يعني أنه كذا وقع » فجاء آخر » فظن أن « بياض »> هو المضاف ! 
فقال : أي بياض» ولا يعرف في العرب أبو بياض » والني ميكل لم يذكر ذلك : 
وإا سمي قبيلة كبيرة من قبائل قريش » والصواب لن قرأها في تلك النسخ أن 
يقرأها إن آل أبيه بياض » بضم الضاد من بياض لايجرها » والمعنى: وتم بيَاض 
أو هنا ساض . 
ونظير هذا ما وقع في كتاب مس في حديث جابر الطويل « ونحن يوم 
القيامة » أي : فو قكذا انظر »"'' وهذه الآلفاظ لامعنى لما هنا أصلاً » و إِنما هى 
من تخليط النساخ » والحديث بهذا السند والسياق في مسند الإمام أحمد :« 008 
يَوْمَ القيامة عل كم أو تل فؤؤق النّاس ©" فاشتبه على الناسخ التل أو 
الكوم» ول يفهم ما المراد فكتب على الهامش انظر » وكتب هو أوغيره «كذا » 


وَغْلِط بِحْض الروَاة فى هذا الحديث 
والذي غر هذا أن في « الص حيح “« إن ن آل أ 


؛ 


و 
فجاء آخر فجمع بين ذلك كله » وأدخله فى متن الحديث » >معته من شيخنا أبي 


العباس أجد ابن تيمية رجه الله . 

)١(‏ أخرجه مسرم )١5١(‏ في الايان : باب أدفى أهل الجنة منزلة من حديث ألي الزبير أنه مع 
جاير بن عمد الله سأل عن الوروتء فقال : نجيء نحنيوم القيامة عن كذا و كذا انظر أي ذلك فوق 
الناس. .قال النوري:مكذاوقع هذا اللفظ فيجميع الاصول من «صحيح مسل»») واتفق المتقدمون 
والمتأخر ون على أنه تصحيف وتغمير واختلاط في االفظ . 

(؟) « المسند » ممه عم من حديث إبن هيعة عن ألي الزبير عن جابر ولفظه : ونحن دوم 
القيامة على "كوم فوق الناس 


- («9 - 


واللقصودأن المتقين هم أولياء رسو لاله يفيه » وأولياؤه مأحب إليه من 
كله » قال الله تعالى : ( وَإن تظاهرا عليه قَإن الله هو مولاه وجبريل 
وَصَالح المؤمنين وَاأللامَكة نَمْدَ ذَّلكَ ظبير ) [ التحريم : ؟ ] وسئل الني 
ينه :« أى انَّسَ أب إِلَيْكَ ؟ قال : عائقّة رَضي الله عَنبًا ٠‏ قيْل: من 
الرجال ؟ قَالَ : أَبُوها رضي الله عنه » متفق عليه" 
وذلك أن المثقين مم أولياء ء الله » كا قال تعالى : ( ألا إن أو يناه ا 
لأخوف عَلَيِيمْ » ولآ م ينون . الَديْنَ آمَنوا وكانوا يَتَقوتَ )[ يونس 
5" ] وأولياء الله سرحانه وتعالى أولياء لرسوله عله . ٠‏ 

وأما من زع أن « الآل » م الأتباع » فيقال : لاريب أن الأتباع يطلق 
علهم لفظ « الآل » في بعض المواضع بقرينة » ولا يازم من ذلك أنه حيث 
وقع لفظ ” الآل » براد به الآتباع » لما ذكرنا من النصوص والله أعلم ٠‏ 


فصل 


وأما الأزواج فجمع زوج » وقد يقال : زوجة » والآأول أفصح » وبها 
جاء القرآن » قال تعالى : ( با دم اسك أنت وروتجلة اللِنّة ) [ البقرة : 
©" ] وقال تعالى في حق زكر يإعليه السلام:( وَأَصَلَحْتا لَهُ زوتجة )[ الآنبياء: 
٠‏ ] ومن الثاني : قول ابن عباس رضى الله عنه في عائشة رضي الله عنهما :« إنها 
زوجة نيك 5 الدّنَا وَالآخرة » وقال الفرزدق : 





. البخاري مرودء ومسل (86؟؟]‎ )١( 


“ووب 


س 


ظه 2 سل على 1 ١‏ 
أسد الشرى يستبيلهما 


مر 


سا له 3 لام و سل أي اوسسم 0 
وإن الذي دمي ليفسد زوجتي كساع إلى 


وقد مجمع على « زوجات »» وهذأ انا هو جمع زوجة “و إلا فجمع زوج 
أزواج» » قال تعالى : :لم ؛ وأذواجت” في ظلآل عَلّ الأَرَائك متكتوت ) 
[ يس : 55 ] وقال تعالى : ( َل وروا َررُونَ ) ١[‏ زخرف 7١:‏ ] 
وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مغرداً وجمعا » 5 
تقدم » وقال تعالى:( التي" أوالىّ لقي مين من أنفييم وأزوائجة أمباتم) 
[ الأحزاب ٠:‏ ] وقال تعالى : ( !1 ييا التي قل لأَرْوّاجك ) [ الأحزاب : 
4 ] والإخبار عن أهل الشعرك بلفظ « المرأة » » وقال تعالى : ( تَِّتْ يّدَا أَبي 
هب ) إلى قوله : ( وام رأ ته حَمَالَةَ الطب ) [ المسد : ١‏ » 4 ] وقال تعالى : 
١‏ رب الله مثَلااللذِيْنَ كَمَرُوا امرأة اح وامرأة لوط )[ التحري:١٠]‏ 
فلما كانتا مشر كتين أوقع عليهما أمم « المرأة » وقال في فرءون ( وضرب اللي 
متلا للذِينَ آمنوا امرَأة مرحت )[ التحرع : ١١‏ ]لاكان دو | المشرك وهى 
مؤمنة » ل يسما زوجا له وقال في حت آدم:! سكن أنت وزروجك انه ) 
وقال للني عن ( إن ا حللنًا لك أرواجك )[ الأحزاب : *6 ] وقال فى حق 
المؤمنين : ( وهم فيب أزوَاج مطبّرة ) [ البقرة : 75 ] . 
فقالت طائفة منهم السبيلي وغيره : إفالم يقل في حق هؤلاء الأزواج , 
لأنمن لسن بأزواج لرجاهم في الآخرة » ولآن التزويج حلية شرعية » وهو من 
(1) البيت ني « السمط » ١ه‏ ؛ وانظر تخريحه فيه وقوله : يستبيلها » أي يأخذ بولا 
يده . 


- 4ن7ا! سه 


الا ا 


2 


ثم أورد السبيلي على نفسه قول زكري عليه السلام :و 
عاقر؟ ) [ مري : © ] وقوله تعالى عن إبراهم و[ كانلكا 0 
[ الذاريات : 55 ]. 
وأجاب بأن ذكر المرأة أليق في هذه المواضع » لآنه في سياق ذكر امل 
والولادة » فذكر المرأة أولى به » لأن الصفة التي هي الأنوثة ئة هر ى المقتضية للحمل 
والوضع » لامن حيث كانت زوجا . 
قلف وان قل دارع الث وك اومن واتطاتن يلف الواح أن 
هذا اللفظ مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران » اهو المفبوم من لفظه » فإرنف 
الزوجين قما الغيئان المتشاببان لمنشا كلان اك بدو مات دشان 
ذا لذن ظ ولقادنام )| الصافات : ؟؟ ] قال عمر بن الطاب 
رضي الله عنه «١:‏ أزواجبه: أشباههم ونظراوّم ؛ وقاله الإمام أحمد أيضاً. ومنه 
اي قي 1[ كروي 1] أن او 
شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمرينا لطاب رضي الله عنه في هذه الآنة : 
فوع لعا و لطيو عر جروا بو اراي 
وقتادة » والأكثرون . وقيل : زوجت لين المؤمئين بالحور العين » ل 
الكافرين بالشياطين » وهو راجع إلى القول الأول » قال تعالى [ الآنعام :“1 ] 
( كاه ادوَاج )ثم فسرها ( مِنَ الضّان اثنين وَمِنَ المذز اثنين ) ( ومن 
الإبل_اثن ومن البقر اثْنين )[ الأنعام : ”15 و44١1‏ ] فجعل الزوجين هما 


اكلا ؤ سس 


الفردان من نوع واحد » ومنه قوطم : زوحا خف » وزوجا حمام » ونحوه 
ولاريب أرتف الله سبحانه وتعالى قطع المشايبة والمشاكلة بين الكافر والمؤمن : 
قال تعالى: ( لاستوي أصحاب النّارِ وأصحاب الجنة 1 الحشر : ٠١‏ ]| وقال 
تعالى في حق مؤمي أهل الكتاب وكافرهم ( ليسوا ” سواء .من أهل. الاب ١‏ 
الآبة |[ آل عمران : ١١‏ ] وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنياء فلا 
يتوارثان ؛ ولا يتناكحان » ولا يتولى أحدها صاحبه » فكا انقطعت الوصلة 
بينهما في المعنى انقطعت في الاسم » فأضاف فيها « المرأة » بلفظ الأنوثة الجرد , 
دون لفظ المشا كلة والمشايية . 

وتأمل هذا المعنى تجده 6 مطايقة لألفاظ القرآن ومعانيه » ولهذا 
وقع على المسامة امرأة الكافر » وعلى الكافرة امرأة المؤٌّمن لفظ « المرأة » دورتف 
« الزوجة » تحقيقا لهذا المعنى » والله أعل . 

وهذا أولى من قول من قال : إنا سمى صاحبة أبي لهب « امرأته » , 
ول يقل لها: زوجته » لآن أنكحة الكفار لايثبت لهاحم الصحة» يخلاف أنكحة 
أهل الإسلام » فإن هذا باطل بإطلاقه اسم « المرأة» على امرأة نوح وامرأة لوطء 
مع صحة ذلك النكاح . 

وتأمل في هذ المعنى في آنة المواريث » وتعليقه سبحانه التوارث 
بلفظ « الزوجة » دوت المرأة » كا في قوله تعالى:( وَلَكمْ صف ما ترك 
أواجكم ) [ النساء: ؟١‏ ] إيذانا بأن هذا التوارث إما وقع بالزوجية ااققتضية 
للتتشاكل والتناسب » والمؤمن والكافر لا تشاكلّ بيهم| ولا تناسب ؛ فلا يقع 
بيها التوارث 


هالا 


وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين . 


فصل 


وهذا أليق المواضع بذكر أزواجه عله . 

وأولهن : خديجة بنت خويلدبن أسدبن عبد العرّى بن قصي بن كلاب» 
تزوجها يَيَهُ بمكة » وهو ابن حمس وعشرين سنة » وبقيت معه إلى أن 
أكرمه الله برسالته » فآمنت به ونصر ته » فكانت له وزير رصدق » وماتتقبل 
المجرة بثلاث سنين » في الأصح » وقيل : بأربع » وقيل : بخمس » وللهاأ 
خصائص رضي الله عنها : 

منها : أنه عله لم يتزوج علها غيرها . 

ومنها : أن أولاده ينه كلم منبا إلا إبراهم عليه السلام » فإنه من 
سرايته مارية . 

ومنها : أنها خير نساء الآمة . 

واختلف في تفضيلبا على عائشة رضي الله عنبا على ثلاثة أقوال» ثالثها : 
الوقف : وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله » فقال : اختص كل واحدة 
منيا بخاصة » فخديجة كان تأثيرها في أوَّل الإسلام » وكانت تسَلِى رَسول الل 
يله وتثيثة وتسكّنه » وتبذّل دونه مالهاء فأدركت عِرَة الإسلام » واحتملت 
الأذى في الله و في رسوله؛ وكانت أنصر تها للرسول ثيه في أعظم أوقات الحاجة؛ 


لا اسم م د ١17‏ 


فلبا من النصرة والبذل ما ليس لغيرها » وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر 
الإسلام » فلها .من التفقّه في الدّين » وتبليغه إلى الآمة » وانتفاع نبيّها بما أدت 
إلهم من العام ماليس لغيرها » هذا معنى كلامه . 

قلت : ومن خصائصها أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل عليه 
السلام فبلّغها رسول الله ميق ذلك » قال البخاري في«صحيحه»: حدثنا قتيبة 


.2 
:ام ع . ع 
أبن سعيد » حد5 نأ د بن فضيل» عن عارة؛ عن 2 زرعة ع١‏ ن اف هررةر 


له عنه قال . ”أن جبريل الي لله » فقال: يرول الله , هذه خديحة قن 


نت معبًا إناء فيه إدَام أ أوطعامأو راب فإذا هي أتتك قاقر عَليْبًا السّلام 


م (ن > - هه 


من ربها ومق » وَبشرها ببَيْت في الجنّة من قصَبر لا صخب فيه ولا 
نض" ' وهذه لعَمر الم خاصة لم تكن لسواها 


ا 


وأماء عائشة رضي الله عنها » فإن جبريل عليه السلام سم عليها على 
لسأان النى . قال البخاري : حدثتأا مو سن بكر حدثنا اللسث » عن 


ونس »؛) عن ات شباب» قال أو سامة : إن عائشة رضى اله عن قالت : 


و- 





)١(‏ القصب : اللوّلوٌ الحوف » قال ابن التين : المراد به لؤلوه محوفة وأسعة كالقصم المذيف 
“وقال السبيلي : الذككتة في قوله:« من قصب » ولم يقل « من لؤٌُلوٌ » أن في لفظ « القصب » مناسية 
لكوها أحرزت قصب السبق كبادرتها إلى الاعمان دون غيرها . 
(؟) أخرجه البخاري ٠١٠/9‏ في فضائل الصحابة : باب تزويج الني صلى الله عليه وسل 
خديجة وفضلبا رضي الله عنها » ومسل رقم (؟4١)‏ في فضائل الصحابه » باب فضائل خديحة أم 
المؤهنين رضي الله عنها من طريق أني بكر بن ألي شيبة وأبي كريب وأين مير قالو| : حدثنا د بن 


فضدل ثة إلى 


مل/ا! ل 


تاس ع ابو -وه الام _- 6 وى 5 م 
َال يسول الله طلله يما :« ياعائض » هذا جبريل يقر ئك السلام » 
أ 8 ّم قد او سم ”ى” 2 ١‏ رمس ذو 5 04 
فقالت : وعليه اللام » ور حمة الله وبركاته » » ترى مالا أرى » تر دل 
عالت )١١‏ 
عه 06 ا ع وامو ل أن 0 
وَمنْ خواص خديجة رضي الله عنها : أنها لم تسؤه قط » ولم تغاضبه » 
وم ينلبا _منه إيلاء » ولا عتب قط ولااهجر » وكفى به منقبة وفضيلة . 


2 


ومن خواصما أنما أول أمرأة آمنت باللّه ورسوله من هذه الآامة 3 
فصطل 


0 74 وامايب 00 بن و 1 
عناء وهطى سو ذه دلت زر معة» سس قرس »6 بن عيك س2 بن عمك وده سس دصر بن » 


مالك بن حسل» بو عامر دن لوي» كبرت عنده »© وأراد طلاقباء قوهبت ومبا 
لعائشة رضي الله عنبا فأمسكبا'"' . وهذا من خواصها أها آثرت بيومها حب 
رسول الله يله تقريا إلى رسول الله عَلْنَّه وحبا له» وإيثارا للقامها معه .فكان 


.3 .الات _ّ 2 ثاسم ا * ا 3 شَّ ال 





() أخرجه البخاري 0/7 في فضائل الصحابة » باب فضل عائشة رضي الله عنبا » ومسل 
(>» :غ4 ؟)ف فضائل الصحابة ؛ باب فيفضل عائشة رذي الله عنها » من طريق الدأرهمي عن أني اليات. 
عن شعيب عن [أزهري به . 

(؟) أخرجه البخاري و/ع ؟ في النكاح ؛ باب المرأة تهب يوهها من زوجبا لخرتما ؛ ومسا 
١: 5+(‏ ) ف الرضاع 6 باب حوازهءتا نودتبا اضرتبها من حددث عائشة رضي ابل عنبا . 


ا( - 


. ل ا 
دتزدج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رصي الله عنما 6 
وهي ينت سك سنين قبل الطجرة بسسسين ») وقبل: بثلاث» وسشى بها بالمديئة أول 
ع ٠.‏ 7 00*» . 5 (؟) .2 . 3 
مّدمه في السنة الآولى » وهي بنت تسع » ومات عنها وهي بنت ثان عشرة » 
. 35 3 ع َ . 5 
وتوفيت بالمدينة » ودفنت بالبقيع » وأاوصت أن يصلى عليها أبو هريرة رضى 
ا ّ اع 0 اا 
ومن خصائصبيا : أنبا كانت أحب أزواج رسول أللّه ا إلنه 5 


2 
. . . . 5 ع ” ايض عت ام ليو م 
ثبت عنه ذلك فى البخارى » وغيره » وقد سئل : «أى الناس أحب إلنك ؟ 


١ 


قال : عائمّة . قِيْلَ : فينَ اللجال ؟ قال : أبوهاء'”* 


ومن خصاتصائصها أيضاً : 
ومن خصائصها : أنهكان ينزل عليه الوحي وهو فى لخحافها دون غيرها. 
فخير ها » فقال :« ولا ليك أن لاتعجلى حتى تستامري أبويك . تَقَالَت : 


أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها . 


10 


عل ات نم ماوع الل > ث# يي و لا ايك سس ل سم لضام 
افى هذا استامر أبوى ؟ فإلى أر يد الله ورسوله والدار الآخرة » فاستن 





. توفيت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها آخر خلافة مر رضي الله عنه‎ )١ ١ 

(؟) أخرحه البخاري 10/5 !في النكاح؛ باب نكاح ازجل ولده الصغار» ومسل (؟؟:١)‏ 
(54) م (0؛) في النتكاح » باب تؤويج الأب المكر الصغيرة . 

) *) أخر جه النخاري ١6/0‏ في المناقب» باب قول الني صلى ألله عامه وسل: اواكنت متححذاً 
خليك ؛ و ٠/٠‏ في لازي » باب غزوة ذات السلاسل من حديث عمرو بن العا رشي اف عد . 

(4) اخرجه البخاري 4 في التغسير ؛ تفسير سورة الأحزاب » باب قوله تعالى : س 


١م.‎ 


ها بقية أزواجه ميته وقلنَ كما قالت . 
ومن خصائصا : أن الله سبحانه بِنّأها مما رماها به أهل الإفك » وأنزل 
في تعذرها وبراءتها وحيا يتلى في محاريب المسامين وصلواتهم إلى يوم القيامة » 
وشبد ها بأنبا من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وأخبرسبحانهأن 
ماقيل فيهامنالإفك كان خير؟ لهاءولم يكن ذلك الذي قيل فبهاشرا لهاو لاعاتبافاء 
ولاخافضامن شأنباء بل رفعها الله بذلك» وأعلى قدرهاء وأعظم شأنباء وصارها 
ذكر؟ بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيالها من متقبة ما أجلها . 
لنفسها حيسث قالت حلي لشاف 2 نقسى كات أحقدً من أن كم الله 


كتوي): 


كن ا 9 هه ب واعهك2 2 8مس 3 1 5 18 م يا 
بوحي يتلى > و كن كنت أرجو أرنا برى رسول الله عله رؤيا يبر دي 
لك )1 


فبذه صدّيقة الآمة » وأمُ المؤمنين » وحبُ رسول الله َيه » وهي تعلم 
أنبا بريئة مظاومة » وأن قاذفيها ظا مون لها » مفترون عليها » قد بلغ أذاهم إلى 
أبوها و إلى رسول الله يله » وهذا كان احتقارها لنفسها وتصغيرها لشااء ثما 
ظّكَ بمن صام بوما أو بومين أو شبرا أو شهرين » وقام ليلة أو ليلتين» فظور 





> ! أيها الني قل لأزواجك إن كنتن تردن الحباة الدنيا وزيذتها )وباب قوله تعال ( وان كنتن 
تردن الله ورسوله ). | 

)١(‏ أخرحه بطوله البخاري م/م ؛:م*ر307؟ في التفسير؛ باب( اولاإذععت.وه ظن امون 
والممنات بأنقسهم خير]ً ) ر ./١+‏ وم في التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ). 


مأ - 


عليه شيء من الأحوال؛ ولاحظ وا , بين استحتقاق الكرامات والكاشفات 
والخاطيات والمنازلات ؛ وإجابة الدعوات» وأهم من يتبرك بلقائهم » ويغتم 
ص صالح دعدائهم ؛ و أنهم يجب على الناس احترام مهم )6 وتعظيمهم ؛ ؛ وتعزيرهم ؛ 
وتوفيرهم ؛ فيتمسعح بأثوابهم » ويقبّل ثرى أعتنا بهم » وأنهم من الله بالمكانة التي 
7 هم لأجلها من تنقّصهم في الحال » وأن يؤخذ ممن أساء الآدب علهم من 

إمبال » وأن إساءة الآدب علييم ذنب لا ُيكفره شيء إلا رضام » ولوكان 
هذا من وراء كفاية» لهان » ولكن من وراء تخلف ؛ وهذه الماقات والرُعونات 
نتائيج الجبل الصميم »؛ والعقل غير امستقم »فإن ذلك إغفا يصدر من جاهل 
'معجب رينفسه » غافل عن جرمه وذنوبه مغتر . بإمبال الله تعالى له عن أخذه عا 
هو فيه من الكبر والإزراء على من لعلّه عند الله عز وجل خير منه . 

نسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة. وينبغى للعبد أن يستعيذ بالله 
أن يكو ن عند نفسه عظيماً » وهو عند الله حقير . 

ومن خصائصها رضي الله عنها: أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم 
كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين ؛ استفتوها» فيجدون علمه عندها . 

ومن خصائصها : أن رسول الله عي توفي في بيتها » وفي بومبا وبين 


لع اهاب لح * م (آ) ا )9 
سحرها و نحرها » ودفن في بيتهأ ٠‏ 





)١(‏ السحر : ألرئة » أي : أنه صلى الله عليه وسم مات وهو مستند إلى صدرها وما يحاذي 
سحرها رضي الله عنا . ْ 

) ؟) أخرجه البخاري م/م. ٠‏ في الجنائز ؛ باب ماجاء في قبرالني صلى الله عليه وسسم وأني 
بكر وجمر رضي الله عتبهما » و ١407/0‏ في مس » باب ما جاء في يبوت أزواج الني صلى الله عليه 
وسل » ومسل ( + ؛؟) في فضائل الصحابة » باب في فضل عائشة رغو. إلله عنا . 


-١م195-‎ 


ومن خصائصها : أن املك أَرَى صورجا للنّى مله قبل أن يتزوجبا في 


ا 9 ل جل صلل 


3 لس لت اش وار وعثوشياء 08م خم )1) 
سرقة حرر » فقال النى مله <٠‏ إن يكن ا د الله مضه » 


+ 


َيه » تقرباً إلى الرسول عَقيِنْه فيَنُحِفُوتْه بما يحب في منزل أحب نسائه إليه 
عله رضى الله عنبن أجمعين » وتكنى أم عبد الله » وروي أنبها أسقطت من 
٠.‏ ل" .. #1 .1 . 

النبى يله سقطأ »ولا شت ذلك . 


يفيه 


١ 3‏ 1د ا كحضا . . اله 
ونروج رسول الله عله حفصة بنت عر بن الخطاب رضى الله عنب)» 


الس و 0 ِ د صلالا 
وكانت قمله عند حيس بن حدافة )» وكان من أصحاب رسول أللّه 2 ون 


ملكا را . . 3 
شبد بدرأ توفيت سنة سبع » وقيل : ان وعشرين . 


مه 


ومن خواصها : ماذكره الحافظ أبو تمد المقدسي في ختصره في السيرة : 
أن النى ل طلقا ء فَأَناهُ جبر يل» قال إن الله يأمرلك أن ترَاجمَ 


لاا عسل ل 


حنْصة قا صوَامث كوَامَة» ونا روبك في انه" . 





(9) أخرحه المخاري ١ ١١/4‏ في التكاح » باب النظر إلى المرأة قل التزويج ٠‏ و١١/؟ه؟‏ 
في التعبير؛ باب كشف أأرأة ني المنام؛ ومسل( م8 ؟) وأجحمد 5/١غوم؟١‏ و١35١‏ هن حديث 
عائشة رضي الله عنبها» والسرقة» #فتح السين والراء والقاف 8 هي القطعة »؛ ووقع في روابة ابن حيات 
. فى خرقة حر بر . 

(؟) كان من السايقين الأولين إلى الإسلام . هاجر إلى أرض الهدشة وعاد إلى المدينة ؛ فشهد 
بدرآ وأحدأ وأصايه بأحد جراحة فات منها رضي الله عنه . 

(+) أخرجه أبو داوده (+8؟؟) » وإبن ماجه (5:.؟) هن حديث مر أن رس ول الله 
صبلى الله عليه وسلم طلق حفصة م رإجعباء و أخر جهالنسائي /©١؟‏ من حديثإبنجمر وإسناده بس 


-#لم| - 


وقال الطبراى ف 0 المج م الكبير »: حدثنا أحمد و طاهر بن حرملة 


أبن حيى » حدزةا - جدىي حرملة » حدثتا أن وهب » حدثني مرو دن صالح 


الخضرم ي» عن موسى بن على بن ربا ح اعن أبيه » عن عفَة بن عار" أن" 


21. 


لني 01 طق حخفصة 6 بَلَمَ ذلك عد دن الخطاب ردضي اش عه » 


وضع الاب عل رأسه » وَقَالَ : ما ما يبأ لله بان الخطاب بَعْدَ هَذَاء فَتَرْلَ 


عر 
ال صنل صلىن 0 


جبريل عليه السلام على التي عله » قتا إن لله يَأمرّك أن ترَاجمَ حفْصَة 
وس سا اس ١)‏ 


رَحمَة لعُمَرَ رضي الله تعال عنه » 


ل .2 انه رو حو اه 
وتزوج رسول ا اند م وام حبيبة بنت أبى سفيان » وامهبا رملة بشع 


صخرء بن حرب » بن أمية » بن عبد شمس» بن ن عبد مناف » هاجرت مع 
زو حدر عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر بالحبشة » وأتم” الله للها 
الإسلام » وتزوجها رسولا الله عَيْهُ » وهر ى بأرض الحيشة » وأصدقبا عنه 


النجاشو ى أربعرائة دينار'" 2 ودعث رسول ألله له عله مرو سس أمية الضمرى إل 





ح صحمءح؛ ولفظ المصنف ورد من حديث أنس عند الطبراني؛ ومن حديث تمارين بامرعندالبزار 
والطبرافي ؛ وهن حديث قيس بن يزيد عند الطبراني يصح بمجموعبا الحديث انظر « تمع الزوائد » 
دل :؟ و وع؟ء« والاصابة » 5)/6؟ . 
60 أورده الهيثمي في « المجمع » 4/: ع ؟» وقال رواهالطبراني» وفيه جمروين صالحالحفضرمي 
لم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . 
(؟) أخرء أبو داود (١١٠٠؟)‏ في النكاح : باب أأصدأق ؛»؛ والنساني (5/دو١ذ‏ ( 
في التكاح : باب القسط في الأصدقة من حديث أم حميية أن رسول الله صلى الله عليه وسم تزوجبا 
وهي بأرض الحدشة زوجبا النجائي وأمبرها أريعة لاف وجبزها هن عنده؛ وبعث بها مع شر حبيل 
5 حسنة » ولم ببعث إإبهيار سول ألله صلى الله عليه وسلم بشيء ؛ وكان «بور نسائه أر بعمائة درم .-_- 


-1١44- 


البخاشي يخطبها » وَوَلَ تكاحها عات بن عفان » وقيل : خالد بن سعيد 
أبن العاص , 

وقد روى مس في « صحيحه » من حديث عكر مة بن عمار » عن أبى 
زميل ين عبد الله بن عبّاس_رَضي الله تَعَالى عَنْهُ قال : « كن المنائون 
انون إلى أب فيان ولا يادو نَم فقا إلني عل :« ثلاث خلال 


و وخ سس م د اه 5 


أعطز هن . قال : دعم 3 قال : عدي أأحسن العرب وَأجل أم حيبسة بنت 


ل عل 
- > الاسم 


أبي سفيان»أزواجكبا قال : لع م قال : :ومعاو ب عله كات , بس فد بك »قال : 
نَعَم . قال وتو مرفي أن أَقَابَلَ الكَفَارَ 6 كنت أَقَاتِلْ المنامين » قال : 


5-5 


َم » قال ابو زميل. : وأولاانة طلبة ذلك منَ الني لله مَا اعطَاه ذَلِكَ 
أنه عله 1 يكن يسأل شَيئًا إلا قال : نعم . 

وقد أشكل هذا الحديث على الناس » فإن أم حبيبة تزوّجها رسول الله 
عار قبل [ إسلام أبي سفيان كا تقدم ء زوجبا ياه التّجاشى » م م قيمت عل 
رسول الله يله قبل أن يسل أبوها ؛ فكيف يقول بعد الفتح » أروجك أم 
حبدية ؟ ققالت طائفة : هذا الحديث كذب لا أصل له » قال ابن حزم : كذبه 


عكرمة بن عمار » وحمل عليه . 





جح وفىي روابة أنيا كانت تت عميدالله بن جحش فات بأرض الحدئة فز وحبا النجاشي الني صلى ١‏ 
لله عليه وسم وأمبرها عنه أريعة آلاف » وبعث با إلى رسول الله صَلى الله عليه وسل مع 5 رحميل 
أدن حسدة ) وإسناده صححم مح ٠‏ 


)01 أخر جه عسل 0 وء هم 42 نضائل الصحاية ١‏ أب من فضائل أبي سفمات بن حرب . 


اهمأ - 


واستعظم ذلك آخرون» وقالوا : أفىيكون في« صحييم مسل» حديث” 
موضوعوإناوجهالحديث أنهطلب من النَّي مَكِنّه ان يحدَد لهالعقد على بنته» ليبقى 
له وجه بين المسامين » وهذا ضعيف » فإن في الحديث ان الني ميته وعده وهو 
الصادق الوعد » ول يَنْقَلْ أحد قط أنه جد العقد على أم حبيبة » ومثلٌ هذا لو 
كان » لْقِلَ » ولو نقل واحدٍ عن واحد ؛ فحيت ل ينقله أحد قط» عر أنه ل 
يقع؛ ول يزد القاضي عياض على استشكاله» فقال:والذي وقع في« مس » من هذا 
غريب جد عند أهل الخبر » وخبرها مع أبي سفيان عند وروده إلى المديلة 
بسبب تجديد الصلح ودخوله عليها مشبور . 

وقالت طائفة : ليس الحديث بباطل » وإفا سأل أبو سفيان النَى" ملل 
أن يزوجه أبنته الأخرى عزة أخت أم حبيبة ؟ قالوا : ولا سعد أن يخفى هذا 
على أبي سفيان لحداثة عبده بالإسلام » وقد خفى هذا على ابنته أم حبيبة » حتى 
سألت رسول الثم نه أن يتزوجها » فقال : « ا لاتحل لي » فأراد ان يزوج 
الني لَه ابنته الآخرى » فاشتبه على الراوي » وذهب وهمه إلى أنها أم حبيبة, 
وهذه التسمية من غلط بعض الرواة » لا من قول أبي سفيان » لكن برد هذا 
ان الني َيه كَالَ : نعم » وأجابه إلى ما سال » فاو كان المسؤول أن يروج" 
أختها لقال : إنها لا تل لي كا قال ذلك لأم حبيبة » ولولا هذا لكان التأويل في 
الحديث من أحسن التأو يلات . 

وقالت طائفة : لم يتفق أهل النقل عل أن النبي عَيَّْه تروج أم حبيبة 
رضي الله تعالى عنها » وهي بأَرض الحبشة » بل قدذكر بعضبم أن النبي عل 


5م 


توجبا بالمديئة بعد قدومبا من الحيشة» حكاه ابو تمد المنذري» وهذا من أضعف 
الأجوبة لوجوه : 

أحدها : أن هذا القولَ لأيعرف به أثر صحييم ولا حسن » ولا حكاه 
أحد من يعتمد عل نقله . 

الثاني : أن قصة تزويج أم حبيبة » و*ي بأرض الحبشة » قد جرت 
يحرى التواتر » كتز ويج ه #َيِنُهِ خديجة بمكة » وعائشة بمكة » وبنائه بعائشة 
بالمدينة » وتزو>جه حفصة بالمدينة» وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة القضية » 
ومثل هذه الوقائع شب رتباعندأهل العم موجبة لقطعهم بها » فلوجاء سند ظاهره 
الصحة يخالفيا عدوم ء غلطا » وم يلتفتوا إليه » ولا يمكنهم مكايرة نفوسبهم في 
ذلك . 

الثالث : انه من المعلوم عند أهل العم بسيرة النبي لله وأحواله » أنه 
م يتاخر نكاح أ م حبدبة إلى بعد فتح مكة » ولا يقع ذلك في وهم أحد منهم 
أصلاً . 

الرابع : أن أب فيان ا قَدِمّ المدينة دخل على ابنته أم حبيبة » فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله عَلل » طوته عنه » فقال : با ' بليّة ة ما أذري 
أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله 
ليله » قال : والله لقد أصابك يابنية بعدى شر , وهذا مشبور عندأهل المغازي 
والسير . 

الخامس : أن أم حبيبة كانت من مباجرات الحبشة مع زوجها عبيد الله 


- 419 


ابن جحش» ثم تنصّر زوجها » وهلك بأرض الحبشة » ثم قَدِمَتْ هي على رسول 
الله ويه من الحبشة, وكانت عنده » ول تكن عند أبها » وهذا مما لا يَشّك فيه 
أحد من أهل النقل » ومن المعلوم أن أبأها لم يسم إلا عام الفتح » فكيف يقول : 
عندي أجمل العربء أزوّ جك إياها ؟ وهل كانت عنده بعد هجرتباو إسلامها قط؟ 
فإن كان قال له هذا القول قبل إسلامه » فهو محال» فإنها ل تكن عنده » ولم يكن 
له ولاية عليها أصلآ » وإن كان قاله بعد إسلامه » فحال ايض » لآن نكاحها / 
يتأخر إلى بعد الفتح . 

فإن قيل : بل يتعين أن يكون نكاحها بعد الفتح » لآن الحديث الذي 
رواه مسلم صحيسح » وإسناده ثقات حفاظ » وحديث نكاحبا وهي بأرض 
الحيشة من رواية مد بن إسحاق مرسلآ» والناس مختلفون في الاحتجاج بمساتيد 
ابن إسحاق » فكيف براسيله ! فكيف ببا إذا خالفت المسانيد الثانية ! وهذه 
طريقة لبعض المتاخرين في تصحيح حديث ابن عباس هذا . 

فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن ماذكره هذا القائل إِمًا يمكن عند تساوي النقلين » فيرجح 
بماذكره » وأما مع تحقيق بطلان أحد النقلين وتيقنه » فلا يلتفت إليه » فإنه 
لا يعم داع بين اثنين من أهل العم بالسير والمغازي وأحوال رسول الله مقاية 
“أن نكاح | م حبيبة لم يتأخر إلى بعد الفتتح وم يله غ أحد متهم قط » ولو قااه 
قائل » لعاموأ بطلان قوله وم يشكوا فيه . 

الثاني أن قوله : « إن مراسيل ابن إسحاق لا تقاوم الصحيح المسند ولا 


- ١مم‎ 


تعارضه » فحوابه : ان الاعتاد فى ه ذا ليس على روابة ابن إسحاق وحده ؛ 
لا متصلة ولا مرسلة'''» بل على التقل المتواتر عند أهل المغازي والسير و ذكرها 
أهل العلم » واحتتجوا على جواز الوكلة في النكاح . 

ا ل ليك 
رسولاك يلل قال : إِذَا نكم الوَليّانء فَالأَوّلْ أحق » قال: فيه دلالة على ان 
الوكالةفي النكاح جائزة مع توكيل النبي 0 عمروين أمية الضمرىي» فزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان . 

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضاً » رواية الربيع : ولا يكون الكافر 
وليا لمسامة وإن كانت بنته » قد زوج ابن سعيد بن العاص النبي جك أم حبيبة 
بنت أبى سفيان » وأبو سفيان حي » لآنها كانت مسامة » وابن سعيد مسل » ولا 
اعم مساماً أقرب لها منه » ول يكن لآبي سفيان فيها ولاية » لآن الله قطع الولاية 
بين المسامين والمشر كين » والمواريث والعقل وغير ذلك » وابن سعيد هذا الذي 
ذكره الشافعي هو خالد بن سعيد بن العاص» ذكره ابن إسحاق وغيره . وذكر 
عروة » والزهري أن عئان بن عفان رضي الله عنه هو الذي ولي تكاحباء وكلاهما 
ابن عم أيهاءلآن عهان هواين عفان بنأبى العاص بن أمية» وخالد : هو ابن سعيد 
ابن العاص بن أمية » وأبو سقيان : هو ابن حرب بن أمية . 


والمقصودٌ أن أمّة الفقه والسير ذكروا أن _تكاحبا كان بأرض الحبشة » 





. وقد روى الحديث غير إبن إسحاق سند صحيح‎ )١( 


-١مو-‎ 


وهذا يِبْطِلَ وهم من توم أنه تأخر إلى بعد الفتح اغتراراً منه يحديث عكرمة 
أين عمار. 

الثالث أن عكرمة بن عمار راوي حديث اين عباس هذا قد ضعفه كثير 
من أئة الحديث » منبم يحيى بن سعيد الأنصاري » قال : ليست أحاديثه 
بصحاحء وقال الإمام أحمد : أحاديثه ضعاف » وقال أبو حاتم : عكرمة هذا 
صدوق » وربا وَهم » وربما دلس » وإذا كان هذا حالَ عكرمة » فلعله د لس هذا 
الحديث عن غير حافظ » أو غير ثقفة » فإن مسا فى « صحيحه » رواه عن 
عباس بن عبد العظيم » عن النُضْر بن مد » عن عكرمة بن مار » عن أني 
زميل » عن ادن عباس » هكذا معنعناً » ولكن قد رواه الطبرانى في ” معجمه » 
فقال : حدثنا محمد بن محمد الجذوعي » حدثنا العباس بن عند العظم » حدثنا 
النضر بن ممد » حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا أبو زميل » قال : حدثي ابن 
عباس » فذكره . 

وقال أبو الفرج بن الجوزي في هذا الحديث : هو وهم من بعض الرواة؛ 
لاشك فيه ولا تردد » وقد اتهموا به عكر مة بن عمار راوي الحدرث » قال : 
وإعا قلنا: : إن هذا وهم 6 أهل التاريخ أجمعوا عل أن أم حمسسة كانت تحت 
عبيد الله بن جحش » وولدت له وهاجر بها » وهما مسامان إلى أرض الحبشة » 
م تتصر » وثبتت أم حبيبة على ديب ا » فبعث رسول الله عله إلى النجاشى 
يخطبها عليه » فزوجه إياها ( وأصدقبا عن رسول الله ار أربعة آلاف درثم؛ 
وذلك في سنة سبع من الهجرة » وجاء أبو سفيان في زمن الدنة ' '' فدخلعليا 


- اللهدنة بالضم المصالخحة » وهي التيكانت بين الي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يصلح‎ )١( 


00 0 


ومعاوية أساما في فتح مكة » سنة ثإن » ولا يعرف أن رسول الله مَك 


سفيان 6 آخر كلامه ٠.‏ 


ؤثنت ساط رسول الله ينه حتى لايجلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيانت 


1 سمس 


مر أبا 


وقال أبو مد بن حزم : هذا حديث موضوع» لاشك في وضعه » والآفة 
فيه من عكرمة بن عمار » ولم يختلف في أن رسول الله مَكِه تزوجها قبل الفتح 
بده » وأبوها كافر . 

فإن قيل : ل ينفرد عكرمة بن عمار بهذا الحديث » بل قد توبع عليه » 
فقال الطيرانى في « معجمه » : حدثنا على بن سعيد الرازي » حدثنا حمد بن 
حليف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي » قال حدثني عمي إسماعيل بن مرسال » 
عن أبي زميل المنفي قال:حدثني ابن عباسءقال :كان المسامون لا ينظرون 
إل أب سُفْيَانَ وَلَا يقَاتُونَهُ قَقَال:ا رسول الله ثلاث أعطديين..» الحديث. 

فبذا إسماعيل بن م رسال قد رواه عن أبي زميل » 5 روأه عنه عكرمة 
ابن عمار » فيرىء عكرمة من عبدة التفرد . 

قبل : هذه المتابعة لا تفيده قوة » فان هؤلاء يجاهيل لا يعرفون بنقل 
العم » ولام من يحتج بهم » فضلآ عن أن تقدم روايثهم على التق ل المستفيض 
المعلوم عند خاصة أهل العام وعامتهم » فبذه المتايعة إن م تزده وهنا ١‏ تزده قوة 
وبالله التوفيق . 





حت الحدديية سئة ست هن المحرة » وإنما جاء أبو سفيان سنة تمان بعد نكث قرش العبد بمعاونة 
أحلافبم من بكر على خزاعة احلاف رسول الله . 


49س 


وقالت طائفة منهم البيقي والمنذري رحمها الله تعالى : يحتمل أن تكون 
مسألة أبي سفيان النبي علا أن بزواجة م حبيبة ؛ وقعت فى بعض خرجاته 
إلى المدينة » وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بأرض الحدشة » والمسألة 
الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه » فجمعما الراوي . 

وهذا أيضاضعيف جداء فإن أباسفيان إِمَاقَدِمَ المدينة آمناً بعد المجرة :5 
زمن الهدنة قبيل الفتسح » وكانت أم حبيبة إذ ذاك من نساء الني لت نه دم 
يقد أبو سفيان قبل ذلك إلا مع الأحزاب عام الختدق » ولولا الهدنة والصلح 
الذي كان بينهم وبين الني ع م يقدّمالمدينة » فقى قدم وزوج الني ل أم 
حبيدة ؟ فبذا غلط ظاهر . 

وأيضا فإنه لا يَصِحَ أن يكون تزو يه أياها في حال كفره » إذ لا ولاية 
له عليها » ولا تأخر ذلك إلى يعد إسلامه » لماتقدم » فعلى التقديرين لايصح قوله: 
أزوجك أم حبيبة » . 

وأيضا فإن ظاهر الحديث يدل على أن المسائل الثلاثة وقعت منه في 
وقت واحدء وأنه قال: ثلاث أعطنيين الحديث ... ومعلوم أن سؤاله تأميره » 
واتخاذ معاوبة كاتباً نا يتصور بعد إسلامه » فكيف يقال : بل سأل بعض ذلك 
في حال كفره وبعضه وهو مس ؟ ! وسياق الحديث برده ٠.‏ 

وقالت طائفة : بل يمكن حمل الحديث على خمل صحيح » يرج به عن 
كونه موضوعاً» إذالقول بان في (صحيح مسل»حديثاً موضوعاً نما ليس يسبل » 
قال: ووجبه أن يكون معنى « أزوجكبا » أرضى بزواجك بها » فإنه كان على 


- مقو 


رغم مي » وبدون اختيارى » وإن كأن نكاأاحك صحيحاً » لكن هذا أجل 
وأحسن » وأكل »علا فيه من تأليف القاوب » قال : وتكون إجابة الني عله 
ب«نعم» » كانت تأئيساً ثم أخبره - بصحة العقد» فإنه لايشترط رضاكء ولا 
ولا لك عليها » لاختلاف دينكا حالة العقد » قال:وهذا ما لا يمكن دفعاحقاله» 
وهذا ما لايقوى أضاً . 

ولا يخفى شدة ْنِمْد هذا التأويل من اللفظ » وعدم فهمه منه » فا 
قوله:« عندي أجل العرب أزوئجكبا » لايفبه منه أحد أن زوجتك التىهي في 
عصمة نكاحك أرضى بزواجك بها » ولا يطابق هذا المعنى أن يقول له النبي 
يله « كم » فإنه فا سأل الى" مله أمرآ تكون الإجابة إليه من جبته مكل 
فأما رضاه يزواجه بها » فأمر قاتم بقلبه هو » فكيف يطليّه من النبي عَنه . 

ولو قبل : طلب منه أن يُقرَهُ على نكاحه إبإهاءوسمى إقراره نكاحا 
لكان مع فساده أقرب إلى اللفظ » وكل هذه تأويلات مستكرةة في غاة النافرة 
لافظ ؛ ولقصود الكلام . 

وقالت طائفة : كان أبو سفيان يخرج إلى المدينة كثيراً » فيحتمل أن 
يكون جاءها وهو كافر ؛ أو بعد إسلامه » حين كان النبي لله آلى من نسائه 
شبراً واعتزفن ؛ فنوتم أن ذلك الإبلاء طلاق » ا توهمه عمر رضي الله عنه , 
فظن وقوع الفرقة بهء فقال هذا القول للني عَيلَّه» متعطغا له ومتعرضاً » لعله 
“راجعباء فأجابه الني عله ,«نعم» على تقدير : إن امتد الإيلاء أو وقع طلاق » 
غم بقع شيء من ذلك . 


س9 م ١‏ 


وهذا أيضآ في الضعف من جنس ما قبله » ولا يخفى أن قوله : عندي 
أجمل العرب وأحسثئه » أزو جك إياها » أنه لايفهم منه ماذكر من شان الإيلاء 
ووقوع الفرفة به» ولايصح أن جاب «نعم» » ولا كان أبوسفيان حاضراً وقت 
الإبلاء أصلا » فإن الني ييه اعتزل في مشر بّة له حلف أن لا يدخل عل نسائه 
شبرأ » وجاء عمر بن الطاب رضي الله عنه » فاستأذن عليه في الدخول _مرارآ 
فأذن له في الثالثة فقال:« أطلّقت _نساءك ؟ فقال : لا . فقال عمر: ال > ع" 
واشتبر عند الناس أنه لم يطلق نساءه » وأبن كان أبو سفيان حينكذ ؟ 

ورأيت للشيخ حب الدين الطبري كلاماً على هذا الحديثءقال في جملته: 
يحتمل أن يكون أدبو سفيان قال ذلك كك قبل إسلامه دة تتقدم عل تار يخ 
الدكاح ؛ كالمشترطل ذلك ف إسلامه؛ ويكون التقدر: ثلاث إن أسامت تعطنيين: 
أم حبيبة أزوجكبا » ومعاوية يسام فيكون كاتباً بين يديك » وتؤ مرفي بعد 
إسلامي » فأقاتل الكفار » 5ا كنت أقاتل المسامين . 

وهرأ باطل أيضاً من وجوه : 


أحدها: قوله 2 كان المسامون لاينظرون إلى ألى سفيأن ولا يقأعدونه,» 
١‏ 


ظٌُ 


| 


9 سَّ 2 5 . و ب 5 .-. 
: يانى ألنّه : ثلاث أعطنين ٠‏ قبأ سبحان ألله » هذا يكون قل صذر منه »6 
وهو مكة شيل أشجرة 4 أو بعد المهجرة »© وهو دمع الاحزاب لخرب رسول الله 


0 ؟ِ أو وقت قدومه المديئة « وأم حبسية - 55 النى 2 لا عنده ؟ ما هذا 





)١(‏ أخرحه البخاري 74/4 ؟ في : باب هجرة الني صل الله عليه وسل نساءه في غير ببوتبن. 
ومسل )١:75(‏ (:؟) في الطلاق : باب في الإيلاء ... من حديث عمر رضي ألله عنه . 


-14هم- 


التدّف الراره»وكيف يقول وهوكافر ٠:‏ حتى أقاتِلَ المشركين كا كنت أقارتقل 
المساين ؛ وكيف ينكر جفوة المسامين له وهو جاهد في قتالهم وحربهم ؛ 
وإطفاء نور الله » وهذه قصة إسلام أبي سفيان معروفة » لا اشتراط فيها » ولا 
تعرّض لثيء من هذا . 

وبالملة» فبذه الوجوه وأمثالها مما نيعم بطلاتها واستكراهها وغثاثتها » 
ولا تفيد الناظى فيها عاما » بل النظر' فيهاءوالتعرض لإبطانها من منارات العلم» 
والله تعالى أع/ بالصواب . 

فالصواب أن الحديث غير محفوظ » بل وقع فيه تخليط . والله 0 ٠‏ 

وهي "تي أكرمت فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يلس 
عليه أبوها لما قدم المدينة , وقالت :« إِنَكَ مشْرك» ومنعتهمنالجاو 0 

وتزوج رسول الله لا أم سلمة؛ واسميا هيد بنت أبي أمية بن المغيرة 

أبن عبد الله بن ع ر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ظ 
وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الآسد . وفيت سنة اثنين وستين ودفنت 


بالبقيع » دهي آخر أزواج رسول الله تكله موتا ١‏ وقيل : بل ميم ٠.‏ 


ومن ) خصائصها : أن جبريل دخل عل الني ينه وهي عدده © فرأته 





(و) أخرحه أبن سعد من طريق ألو اقدي فيا كر ه الحافظ في« الإصابة » فى ترجة أم حميبة. 

) ؟) أسمه عبد الله بن الأسد »كان قدم الإسلام » ٠‏ مع عئان بن مظعون والأرقم بن أن الأدقم 4 
وهاحر إلى الحدشة مع أم سامة » م عاد » وهاجر إلى المدينة ؛ وشبد بدر] » وجرح في أحد جرحاً 
اندمل » م انتقض » فات منه في جمادى الآخرة سنة ثلاث من الحجرة . 


-١إ4ه‎ 


قٍ صورة وحيةالكلي؛ »ففي3 صحيمح مسلم؛ ع نأي عثان قال:: بتاك جر ل 
أتى النبي' ع َه » وعنده أم أسلمة قال ١‏ فجمل يتحدث قل ظ فقال نبى 


افيا سل سل صلل 


2 عينه لآم سلمة : ن هذا #9 _ أو ا قَأل 2 قالت : جل_لكه ا 
قالأت :وام الله ما حسبته | إلا إياه » حي سمعت خطية نبي اله ار يخ رخر 
جبريل أوم قال . قال سلمان التيمي : فقلت لأبي عمان ف ممان ممعت هذا 


1) 


الحديث ؟قال: من أسامة بن زيد 


صلا (؟) 


وذوجها ابنها عم من رسول الله علق 
وردت طائفة” ذلك : بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما 0 به 
التزويج . ورد الامام أحمد ذلك » وأنكر على من قاله . ويدل عل صحة 
مأ روى مس في ” صحيحه » أن عمر بن أبي سلمة ابن ا 0 
لبه لضام قال : سل هذه و ؟ يعني أم سامة » فأخير ته أن رسول الله عطثر 
بفعله » فقال : بأرسول الله قل" غفر الله لك مَا تقدم من ذَنِبكَ وما تحن ؛ 
فقال رسول” اْمعيله :« أما والله فى أتقاك لل وَأخشَا لَه" أو م قال . 
ومثل هذا لا يقال لصغير جداً » وعمر ولدبارض الحيشة قبل الطجرة 


ل 5 


و 
وقال البيقي : وقول من زعم أنه كان صغيراً دعوى » وم يثبت صغره 





. أخرجه مسل (00؟) في فضائل الصحابة : باب من فضائل أم ساة‎ )١ 
؟) أخشترحه النساني 5 ف النتكاح : باب إتكاح الاءن أمهء وصحح الحافظط ف «الإصاية»‎ 
: إستاده‎ 4 6 5 

) +) أخرجه مل في «اصحيحه »زم . ٠‏ )هش الصيام : باب بان أن القبلة في ااصوم لست 


مخرمة عم لى من لم ترك شبيوته . 


ا 


45 - 


بإسناد صحيح » وقول من زعم :إنه زوجما لببوة مقا بل بقول من قال : | 
زوجبا بأنه كان من بني أعمامها » وم يكن لهأ ولى هو أقرب منه إليباء لآنه 
عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ين هلال بن عبد الله بن تمر ر بن مخزوم . وأم 
سلمة : هند بنت أبي أمية بن امغيرة بن عبد الله ين تمر بن مخزوم ٠‏ 

وقد قيل: إن الذي زوجباهوعر بن الخطاب رضي الله عنه» لا ابئها » 
لآن في غالب الروايات « قم يا مر فزوج رسول الله ينه » » وتمر بن الخطاب 
هو كان الخاطب . 

ورد بأن في النساق « فقالت لابنها عمر: فزوج رسول الله عَلِنه ؛ 

وأجاب شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي بأن الصحيح في هذا « ةيامر 
فز وج رسول الله عه » وأما لفظ « انها » فوقعت من بعض الرواة» لأنه لما 
كان اسم اينها ” عمر » وفي الحديث « قٍ باعمر فزوج رسول الله يِه » ظن الراوي 
أنه ابنهاء وأكثر الروايات فيه المسند » وغيرهه قٍ ياعمر» من غير ذكر« ابنها » قال: 
وبدل عل ذا ذلك أن ابنها عمر كات صغير السن » لآنه قد صح عنه قال : « كنته 
غلاما في - حجر ابي يله ء وكانت يدي تَطِيش في الصحدة » فقال الني ل ؛ 

« يا غلام سم الله وكل سمينك؛ وكل نما يَلِيْكَ »"' وهذا يدل على صغر سنه 

حين كان ربيب النبئ عله . والله أعلم . 

وذكر ابن إسحاق : أن الذي زوجها انها سامة بن أبى سامة » والله أعلم. 





.)» 0070 أخرحه البخاري 4/مه ؛ ؛ ومسل [50* م ومالك و/ع+وء وأبو داود‎ ) ١ 


والترمذي (م8ه+م١)‏ من حديث تمران أني سابة . 


- 1990 


وتزوج رسول الله عبن زينب بنت جحش من بن خزهة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر ؛ وهي بنت عنته أميمة بنت عبد المطلب » وكانت قبل" عند 
مولاه زيد بن حارثة » وطلقها » فزوجها الله تعالى إياه من فوق سبع سماوات , 
وأنزل عليه :( فأما قَضَى زي” ا وطرا زوجتاكبًا ) [ الأحزاب :7" ] 
ققام فدخل عا ها بلا استئذان '' . وكانت تنك بذلك على سائر أزواجٍ رسول 
الله مَك وتقول: :«زوجك كن ) أها ليكن» وزو جني | لله من فواق رسع مماواته»"' 
وهذا من خصائصبا » توفت بالدينة سئة عشرين ودفنت بالبقيع ؛رضئ 
الله عنبا . 

دتزوج رسول الله ع ييه زينب دنت خزمة اهلالية » وكانت تحت 
عبد الله بن جده "" تزوجها سنة ثلاث من الهجرة؛ وكانت تسمّى أمّ المساكين 
لكثرة إطعامبا المساكين » ول تَلَمَثْ عند رسول الله عله إلا يسيرآً شبرين أو 
ثلاثة » وتوفيت رضي الله عنها . 

دتزوج رسول الله ينه جويرية رينت ت الحارث من بنى المصطلق روكانت 


5م 6 ل 5 َ 8 5 َ 
سليت فى عزوة دى المصطلق » قشو فعت قي سهم ثآبت بن فدس » فكاتيرا 5 فقضى 





. أخرجه مسم (8؟4١) »؛ والنساني 5 من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 0/5 * في التوحيد : باب وكان عرشه على الماء من حديث أنس‎ 
. ابن مالك‎ 
» ؟) أمه أميمة بنت عبد المطلب » أسم قبل دول الني صلى الله عليه وسل دار الأرقم‎ ١ 
وهاجر الحجر:ين إلى أرض الحدشة هو وأخواه أبو أحد وعبيد الله وأختهم زينب وأم حبيبة وحمئة‎ . 
بنات جحش » وهاجر إلى الدينة بأهله وأخيه أي أجد . وهو أول أمير أمره رسول الله صلى الله‎ 
. عليه وسلم ؛ على مرية شبد بدرأ » وقتل يوم أحد ودفن مع خاله حزة‎ 


- ١9م4‎ 


ص 


و 
رسول الله م ينه كتاءتها وتزوجبا سية سسكا من الطحرة 8 وتوقفمت سيك سما 


وخمسين 6 وي ||» تى أعتق المسامون دسديها مائة أهل دنك من ١‏ رقيق 6 ولو |: 


أصبارٌ رسول الله لخ ؛ وكات ذلك من بركتها على قومبا رضى الله عنها ''' 


ل ع سا فك 


وتزهج دسولاله 6 له صفية بنت حي من ولد هارون بن. كف راذأخي 
عت * إل يلاله .. ع م | حالحه. .- ا #0 
فقتله رسول الله عََكنّهُ توفت سنة ست وثلاثين » وقيل : سنة حمسين . 


ومن خصائصها :أن رسول الله عله أعتقها وجعل عتقها صداقباأ قال 





(؟) أخرحه ابن هشام في « السيرة » ؟/54؟ ٠‏ هو؟ عن أن إسحاق ومن طريقة أ#د 
دا" حد دي مد بن جهفرةين الزبير اعن عروة بن الزيسر عن عائشة قالت : لما قسم رسول الله 
على ائله عليه وعم سبايا ني المصطلق » وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن 
الشياس أو لادن عم له » فكائدته على نفسبا » وكانت امرأة حلوة ملاحة لاسر اها أحد إلا أخذت 
بنفسه » فأقت رسول الل صلى الله عليه وس تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن 
| رأيا على باب حجرت » وكرهتها وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسل ما رأيت » فسدخلت 

عليه فقالت : با رسول الله أن -جوبرية بفت اللا., رث بن أني ضر ار سيد قومه » وقد أصابني من الملاء 
ما لم خف عليك » فوقعت في السبم اثابت بن قيس بن الثماس أو لابن عم له » فككاتيته على تفسي » 
و فحثتك أستعينك على كتابتي قال : فبل لك خير من ذلك + قالت : وما هو يا رسول الله قال : 
أقضي عنك كتابتك وأتزوجك » قالت : نعم يا رسول الله « قال : قد فعلت »» قالت ؛ ورج 
الخبر إلى الناس أن رسول لله صلى الله عليه وس قد تزوج جويرية أمنة الحارث بن أني ضرار » فقال 
الناس : أصبار رسول الله صلى الله عليه وسل » وأرسلوا ما بأيدهسمء قالت : فلقد أعتق لتذويحه 
إياها ماثة اهل بيت من بني الاصطلق » فا اعم امراة كانث اعظم على قومبا بركة منها . وإستاده ' 
| ع 

!)|2 رحه الخاري 07/ .++ في المغازي : باب غزوة خيبر » و ١١١/5‏ في الاح ؛ باب 
من جعل عق الأمة صداقبا » ومسم (ه١١)‏ ف النحكاح : باب فضيلة إعتاقه أمته م يتزوجبا . 
من حديث نس بن مالك ... 


-96و!- 
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ضير 


أنس « أمبرها نفسها » وصار ذلك سَنّة للآمة إلى يوم القيامة أنه يجوز لارجل 

أن بجعل عتق جاريته صداقهاوتصير زوجته على منصوص الإمام أحجد رحهدالله. 

قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن منصور» وعبد بن حميد » قالا : حدثنا 

عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمَرً » عن ثابت » عن أنس قال : :” بلغ صفية أن حفصة 

قالت : صفية بنت مودي » فبكت » فدخل علها الني كه وهي تبى» فقال 

ما ييكيك ؟ قالت : قالت لى حفصة : إني ابندة ييودي » فقال الني عله . 
وده اده ره ل 2ه وله 


امس فخ شا #8 
,2 إنك لادنة لبى2 وإن عمك أني »و إنام تت ني قم تفخر عليك لا 


م قال :0 اتقر |للّه 5 جقصة 6 قال الترمذى : هذا حدديث صحي.ح عر بسب 


وهذا من خصائصها رضي الله عنها . 

وتزوج رسول الله َيه ميمونة بنت الحارث الطلالية تزوجبا بسَرف 
وَبَنَى _بهًا سرف »ومَاتت سرف ؛ وهو على سبعة أميال, من مكة وَهي 
آبخر من توج من أمبات المؤمنين»توفيت سنة ثلاث وستين» وهي خالة عبدالله 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » فإن أمه أ الفضل بنت الحارث » وهي خالة 
خالد بن الوليد ايض » وهي التي اختلفت في نكاح الني” عَيْهُ هل نكحبها حلالا 
او حرم ؟ فالصحيح أنه تزوجها حلالاآ ما قال أبو رافع '' السفيرٌ في نكاحباء 





)10 آخر جه الترمدذي (عومم) و ماله صعح يح ٠.‏ 
(؟) حديث الي راقع أخرحه أحد +/موم ' والترمذي (١4م)‏ في الحج : باب ماحاء فى 
كر أهته تزومج أغخرم من حدبدث ماد بن زيد؛ عنمطر الوراق» عن ربيعة؛ عن سليان ين سار سل 


ذاو وى إ لدم 


وقد ببنت وجه غلط. من قال: نكحبا رما وتقديم حديث من قال :” تزوجبا 
حلالاً » عل عشرة أوجه مذكورة فى غير هذا الموضع . 

فبؤلاء جملة من دخل ببن من النساء وهن إحدى عشرة . 

قال الحافظ أيو محمد المقدسي وغيره : وعقد على سبع وم يدخل بهن . 

فالصلاء على أزواج + تابعة لاحترامبن وتحريهبن على الآمة » وأنبن 
إنساؤه تله في الدنيا والآخرة » فمن فارقها في حياتها وم يدخل بها لايثبت لها 
أحكام زوجاته اللاق دخل ببن » ومات عنبن صلى الله عليه وعلى أزواج ' 
وذريته وسام تسليماً . 





ب عن أني رافع قال : تزوج الني مسمونة حلالاً » وبنى بها حلالاً» وكنت آنا ازسول بينها . 
ومطر الوراق كثير الخطأ » وقد إخخرجه مالك في « الموطأ » ١/م‏ 6م عن سليان بن يسار مر سلا 
ان رسول الله صلى الله عليه وبلم بعث إن رافع مولاه ورج لآ من الأنصار » فزوحاه ميمونة 
ورسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة قدل أن #رجء وقال أبن عبد البرعن رواية مطر الموصولة: 
وهذا عندي غلط » لأن سليان بن يسار ولد سنة اربع وثلائين وقيل : سئة سبع وعشرين » ومات 
ابو رافع بالمدينة بعد قتل عئان بيسير » وكان قتل عئان في ذي الححة سنة خس وثلاثين ؛ وغصير 
حائز ولا ممكن أن سمع سليان من أني راقع ؛ فلا مءنى روانة مطر »وها رواهمالك اولى » لكن 
يقويه ما إأخرجه مسم )١41١1١(‏ وأبو داود (»ع؛١١)‏ والترمذي (5:4م) وابن ماجه )١15714(‏ 
عن بزيد بن الاصم ابن إاخت مممونة » حدثتي هيمونة بنت الحارث إن ر سول الله صلى الله عليه 
وسلم تزوجبا وهو حلال » وبتى بها حلالاً وماتت سرف » ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها . وقد 
خطأ العلاءاين عباس في قوله : إن الني صلى الله عليه وسا تزوج ميمونة وهو حرم مع إن حديثه 
تفق عليه . 

(:) ذكر المؤلف سيعة منها في كتاب التكاح من « زاد المعاد » الذي نحن بصدد تحقيقه 

وتخريج نصوصه والتعليق عليه وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى . 


سسأو" دهم 


قمعل 

واما الذريّ فالكلام فيها في مسألتين 

المسالة الأولى : في لفظبا » وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : أ جامن ذرأ أالل الخلق, أي نشرم وأظهرم إلا أنهم تركوا 
هزها استثقالاء فاصلما « ذر يئّة» الهمز فعيّلة من الذّرء» وهذا اختيارٌ صاحب 
, الصحاح » وغيره . 

والثاني : أن أصلبا من الذَّر » وهو النَّمل الصغار » وكان قياس هذه 
النسبة « ذرية » بقتح الذال وبالياء » لكنهم موا اوله وهمزوا آخره » وهذا من 
باب تغيير النسب . 

وهذا القول ضعيف من وجوه : منها تخالفة باب النسب » ومنبا إبدال 
الراء ياه » وهو غير مقيس . 

ومنها أن لا اشتراك بين الذرية والذر إلا في الذال والراء » وأما في 
المعنى » فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر . 

ومنها أن الذر من المضاعف » والذرية من المعتل أو ابموز » فاحدهما 
غير الآخر . 

والقول الثالث : أنها من : ذَرا يدرو : إذا فرق من قوله تعالى : 
( تذروة الرياح [ الكبف : 45 ] وأصلبا على هذا ذريوة رة فَعَلَيَه من الذرو : 
ثم قلبت الواو باء لسبق إحداها بالسكون . 


0 كك 


والقول الأول أصح لآن الاشتقاق والمعنى يشهدان له » فإن أصل هذه 
المادة من « الذرء » قال الله تعالى :( جعل لك من أنشيكه أزوًاج) دين 
الأنعام أزوّاجاً يدرو 5 فُه ) [الشورى : ١١‏ ] وفىالحديث« أعوذ 
بَكَلْمَاتَ 1 الثّامات التي لاتجاوز هن بر ولا فاجر من مر ما خلق وَدَرَ 
وَبّرَأ » '' وقال تعالى :! وَلْقَدْ دَرَأنا لبتم تكثير مِنَ المن والإنس ) 
[ الأعراف : 176 ] وقال تعالى :( وما ذَرَأ لكم في الأررض خُتَلقا ألوَانة ) 
[النحل : ؟1] فالذرية فعلية منه بمعنى مفعولة » أي مذروءة » ثم أبدلوا همزها , 
فقالوا : ذرية . 
المسألة الثانية في معق هذه اللفظة : 
ولاخلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار وعلى الكبار 
أيضاً » قال تعالى :( وَإِذِ ابت إبراهم ربْه بِكَلمَاتِ فامهن قال إني جاعلكَ 
لئاس إِمَاما قال وَمِن ذرَيّتي ) [ البقرة : 114 ] وقال تعالى ١:‏ إن الله 
اصطَفَى آدَم ونوحا وَآل إبرَاهيم وَآلَ عمران على العالمين . ذرية عضا 
من بعض ) [آل عمران : ١14‏ ] وقال تعالى : ( ومن من آباءعم وذر ياتية 
وَإِخْوام وَاجِتَبِيَْام وعَدَيتَام إلى صرَاطر مسْتَقم ) [ الأنعام : 80 ] وَكَال 
تعالى : ( وآتَيْنَا مومى الكتاب وَجِعَلْنَاهُ هدى لبي إسرا تيل أن لاتتخذوا 


د الاصابة » (:١١ه)‏ وإخرجه مالك في « الموطأ » ؟/.ه عن يحيى بن سعيد مر سل . 


داو 4ي”ا د 


0 06 سل عل لم عسل ل بن اس جين صلل 


هن دون وكيلد ٠‏ ذرية من لتنا مع توح إنه كان عسداً شكورًا ]) 
[ الإسراء: 25" ]. 
وهل تقال الذرية على الآباء ؟ فبه 0 أحذها أمم" سمون ذرية 
أيضا » واحتجوا على ذلك بقوله تعالى :( وآية ٠‏ أن حَاأنًا رع في الفلك 
الشحون ) [ يس : 4١‏ ]. 
وأتكر ذلك جماعة من أهل اللغة » وقالوا : لا يجوز هذا ف اللغة » 
وَالذْرَيهُ كالنسل والمقبء لا تكو ن إلا للعمود الأسفل» ولذاقال تعالى ١:‏ 
: لم وذرباع وَإِخْوايمُ ) . فذكر جات النس لاض م قوق ؛ 
ومن أسفل » ومن الأطراف . 
قالوا : وأما الآية التي استشهدتم بها » فلادليل لكم فيهاء لأن الذرية فيا 
م تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد » وإفا أضيفت إلهم بوجه ماء والإضافة 
تكوت بأدنى ملابسة واختصاص » وإذا كان الشاعر قد أضاف الكوكب 
في قوله 
ذا كوكبُ التراقاء لاح ريشخرة سيل أذّاعت غراف القرَاعب"" 
فأضاف إليها الكوكب ‏ لأنها كانت تغزل إذا لاح وظبر » والاسم قد 
)١(‏ البيت لايعرف قائله » وهو في اخزانة » ١/لامع‏ , وشواهد العيني م/وه؟ وشار- 
المفصل م/م » وانشده ابن السكيت في ابيات المعاني » وأورد بعده : 


وقالت ساء البيت فوقك منبج ولما تسر إحب لآ للركائب 
وقال أبن بعيش : الشاهد فيه انه اضاف الكو كب إإبها لجدها فى عملباعند طلوعه » لذلك - 


داولا د 
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يضاف يوجبين مختلفين إلى شيئين » وجبة إضافته إلى أحدههما غير جبة إضافته 
إلى الآخر » قال أبو طالب في الني 0 : 
قد عاموا أن ١‏ يننا لا مكدب ليبا وَلا يعرّى لقول الأباطل"” 
فأضاف نبوته إليه يجبة غير جبة إضافته إلى أبيه عبد الله » وهكذا 
لفظة رسو[ الله فإن الله سبحانه يضيفهإليه تارة كقو له: (قد جاء كم رسو لنَا) 
[ الائدة : ٠5‏ ] . وتارة إلى المرسل إليهم كقوله (أم إ' يعرفوا رسوط ) 
[ اأؤمنون:59 ]| فأضافه سحانه إليه إضافة رسول إلى مرسله » وأضافه إلهم 
إضافة رسول إلى مرسل إليهم . 
وكذا لفظ « كتابه » فإنه يضاف إليه تارة » فيقال : كتاب الله » 
ويضاف إلى العباد تارة » فيُقال : كتا ينا القرآن » وكتاينا خيْر الكتب » وهذا 
كثير » فبكذا لفظ الذرية أضيف إليبم يجبة غير الجبة التي أضيف بها إلى آبائهم 
وقالت طائفة : بل ال اد جنس بني آدم » ول يقصد الإض افة إلى 
الموجودن في زمن الني َه » وإما أريد ذرية الجنس 
وقالت طائفة : بل المراد بالذرية نفسها » وهذا أبلغ في قدرته وتعديد 
نعمه عليهم » أن حمل ذريتهم في الفلك في أص لاب آبائهم » والمعنى : أنا حملنا 


حت أن الكدسة من النساء تستعد صيفاً و فتنام إوقت طاوع #سبيل وهواوقت البرد » والخرقاء ذات 
الغقلة تكسل عن الاستودأت ؛ فإذأ طاحم سبيل وبردت 1 تود في العمل »؛ وتفرق“القطن في 'قميلتها , 
تستعين بين » فخصصبا لذلك . 

. للا‎ 5/١ اليت هن قصيدة طوياة أوردها أبن هشام بام في السيرة‎ )١( 


اج و” لدم 


الذين هم ذر 8 هؤلاء وثم تطف في أصلاب الآباء » وقد أشيعنا الكلاء على ذلك 
في كتاب « الروح والنفس » '"' 

إذا ثبت هذا » فالذرية : الأولاد وأولادهم » وهل يدخ ل فيها أولاد 
البنات ؟ فبه قولان للعاماء هما روايتان عن أحد ؛ إحداهها : يدخاورت وهو 
مذهب الشافعي ؛ والثانية : لا يدخاون وهو مذهب ألي حنيفة . 

واحتج من قال بدخو هم : يأن المسامين جمعون عل دخول أولاد فاطمة 
رضي الله عنها في ذرة البي مَلتُهُ الطاوب 1 سم من الله لله الصلاة , لآن أحداً من 
بناته م عقب غيرها » فن انتسب اليه عه من أولاد ابئته, فإفا هو من جبة 
فاطمة خاصة؛وهذا قال الني يك في الحسن ابن ابنته ٠:‏ إن ابن هذا ست '” 
فسماه ايئه » ولما أنزل الله سبحانه آنه المماهلة ( ْنْ حاجك فيه من بعد ما 
جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأ بتاكم ) دعا الني” يله فاطمة 
وحسنا وحسينا وخرج لاساهلة " . 

قالوا: وأيضاء فقد قال تعالى في حت إبر اهم عليه السلام: (ومن ذركته 


رخ سوس اعد ُ و و 


سحمبلن ١...‏ ببسلل سين ١.‏ بين 


داود وسليان وأبوب وبوسف وَموسى وَهارون وكذا لك تجَزى المحسنين. 


وذكربا ويخبى وَعِيْسَى ولاس ) [الانعام : 34] ومعاوم أن عيدسى ل ينتسب 


. انظر ص ؟؟و١ ومايعدها مئة‎ )1١[ 

(؟) اخرحه احمد ه/بام و مجو غ:و وعو ذه واامسخاري ١8/؟ه‏ في الفتن » واصحاب 
السنن من حديث ألي بكرة رضي الله عنه . 

(+) انظر تفسير ابن كثير ١/070ا”‏ . 


-_- 5.ه؟ - 


وأما من قال بعدم لح ري 
آبائهم حقيقة » وفذا إذا ولد الهذلي أو الت نيمي تيمى » أو العدوي هاثمية لم يكن 
ولذعا اشنا إن الؤلكق الثمب تييع 32 وواظردوارق امع دوق 
الدن خيرّها دينا » و لهذا قال الشاعر : 


بسو بثو أَبِنَائنَا وَيِنَائنا ينوهن أَبِنَاء الرتجال الأباعد 
واؤاوهي أواوقنعل قياة 1 وغل نما أولث ةسام امن غيوها: 
قالوا : وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عها في ذرية النبي يت . 
للقوفنهة] الأعل لطا وار اله الذرع ادي لاابناقيه يي القالري 
سرى ونفذ إلى أولاد البنات » لقوته وجلالته وعظم قدره » ونحسن نرى من 
لانسبة له إلى هذا الجناب العظي من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادم 
وأوقي إل ولاه انو نحطي ليون عياط لام لوق ون 
عن ذكر آبائهم صفح » فا الظن بهذا الإيلاد العظم قدره » الجليل خطره. 
قالوا : وأما تسّككمّ بدخول المسيح في ذرية إبراهيم » فلا أحجة | لكم 
فيه » فإن المسيح لم يكن ن له أى » فنسبه من جبة الاب مستحيل #انقافيف أ عن 
مقام أبيه » وطذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه كا ينسب غيره من ذوي الآباء إلى 
أبيه » وهكذا 0 من انقطع نسبه من جبة الآب إما بلعان أو غيره » فأمه في 
النسب تقوم مقام أبيه وأمهءو لهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصح الأقوال 
وهو إحدى الروايات عن الإمام أحد » وهو مقتضى النصوص » وقول ابن 


مسعود رضي الله عنه وغيره » والقياس يشهد له بالصحة » لآن النسب في الأآصل 


سسا ياو ””آ سل 


للآب » فإذا انقطع من جبته؛ عاد إلى الآم 6 فاو قدرعوده من جبة الأب » رجع 
من الأم إليه » وهكذا كا اتفق الناس عليه في الولاء أنه لموالي الأب » فإذا تعذر 
رجوعه إلهم 6 صار أوالي الام 2 فإذأ أمكن عوده لهم 6 رجع من موالي الآم 
إلى معدنه وقراره » ومعلوم أن الولاء فرع على النسب يحتذى فيه حذوه ُ فإذا 
كان عصبات الم من الولاء عصمات لله ذا المو لى الذى انقطع تعصيبه من جبة 
موالي أبسه ؛ فلآن تكون عصات الام من النسب عصبات هذا الولد الذنى انقطع 
تعصيبه من جبة أبيه بطريق الأولى . وإلا فكيف يثيت هذا الحم في الولاء ؛ 
ولا يبت في النسب الذى غايته أن يكون مشيباً به » . مفرعاً عليه » وه ذا مما 
يدل على أن القياس الصحيح لايفارق النص أصلاآء ويدلك على عمق عل الصحابة 
رضي الله عنهم » وباوغهم في العم إلى غاية يقح عن نيلها السباق » وذلك فضل 
الله يتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 


الفصل الخامس 


وهدأ الاسم من النمط المتقدم 2 فإن إبراهم بالسريانية معئأه ل أب 
رحليم 0 وألله سبحانه جعل إبرأهم الاب الثالك للعام 4 فإن أبانا الاول آدم 6 
والآب الثاني نوح » وأهل الأرض كلبم من ذريته » ؟ قال تعالى : ( وَجَعَلنَا 


در ينه ثم لبَاقِينَ ) [الصافات : 91] وبهذا يتبين كذب المفترين من العجم الذين 


ل ار ”ا لل 


يزعمون أنهم لايعرفون نوحا ولا ولده » ولا ينسبون إليه » وينسبون ملو كهم 
من آدم إ لييم» ولايذكرون نوحا في أنسا, ببم» وقد أكذهم الله عز وجل في ذلك. 
فالآب الثالث أبو الآناء» وعمود العام » وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله 
سبحانه وتعالى خليلآ » وجعل النبوة والكتاب في ذريته » ذاك خليل الرحمن 
وشيخ الآنبياء كما سماه الني نه بذلك » فإنه لما دخل الكعبة » وجد المشر كين 
قد صوَّروا فيا صورته وصورة اسماعيل ابنه وهما يستقسمان بالأزلام » فقال : 
د كَائلُ الث » لَقَدْ عَلنُوا أن شَيْحَنا ل[ يكن يَسْتَفْيم بالأزلآم 6" ول يأمر 
الله سبحانه رسوله ينه أن 2 ملة أحد من الأنساء غيره ققال تعالى : ( ثم 
أوحيْنًا إِلَيْكَ أن انَبِمْ ملة إِبْرَاهِيِ حنيقًا وَمَا كات من المشركيت ) 
[ البحل : 17 ] وأمر أمته بذلك فقال تعالى:( هو اْجتبّائ وما جعل عَليك 
في الدين من حرج مله بيك إبْرَاهم هو تماك المسامين من قبل ) 
[الحج:08]: وملة » منصوب عل إضار فعل » أي : اتبعوا والزموا ملة أبيك . 
ودل على الحذوف ماتقدم من قوله:(وَجاهدُوا في الله حقّ جباده )[الحج:8"] 
وهذا هو الذي يقال له: الإغراء وقيل: منصوب انتصاب اللصادرء والعامل فيه 
مضمون ما تقدم قبله » وكان رسول الله يرنه ُوصي أصحابّه إذا أصبحوا وإذا 
مسا أن يقولوا : « أَصبَحْنًا عل فِطرَةٍ الإشلآم وَكلِمَة الإخلآص_» ودين 





(9) أخرحه البخاري ١/0‏ في المغازي : باب غزوة الفتح »و 577/5 في الأثبياء : باب 
( واتخد الله ار اهم خليلا ) وجول" 2 ابماس في الحج : باب من كبر في تواحي الكعبة؛ وأحمد 
9/و دم من حديث أبن عباس » لكن إ يرد فيه لفظة « شيخنا » . 


-ة.؟ - م - ١‏ 


نينا محَمّدٍ وملّة أربِينا إبْرَاهم حنيقا مها وماكان من المشر كبن 6" 
وتأمل هذه الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام » فإنه فطرة الله التي 
فطر الناس علها » وكلمة الإخلاص : هي شبادة أن لا إله إلا الله » واللة 
لإبراهم » فإنه صاحب الملة : وهي التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له » ومحبثه فوق كل محبة » والدين للنى عَقهِ » وهو ديه الكامل » وشرعه 
التام الجامع لذلك كله , وسماء لله سبحانه « إماما » و« أمة * و « قائنا » 
و« حنيفا » قال تعالى : ( وإذ ذ بق إبْرَاهمَ رَبهُ_يكَلمَاتٍ فَامَبْنَ قَالَ إن 
جاعِلِك ننس إِمَامَ) قال ومن ذْرَيْت قال لا ينال عردي الظاللين)[ البقرة:174] 
فأخب رسبحانه أنه جعله إماما للناس» وأن الظال من ذريته لاينال رتية الإمامة . 
والظالم : هو 0 » وأخبر سبحانه أن عبده بالإمامة لا ينال من أشرك_بهء 
وقال تعالى : ( إن إِبنَ هيم كان أمة قَانتا شر حييقا وَل يك من الكثر_كين. 
شاكرا لِأَنمْيهِ اجتبَاه وَهدَا إلى صراط ميقم . وَآتَيْناهُ في الدئيًا حسَنة 
وَنْدُ في الآخرة كن الصَّاطينَ ) [ التحل 17١‏ 159 ] , 
فالأمة : هو القدوة المع للخير » والقانت : المطيع لله الملازم لطاعته ؛ 
والحنيف : المقبل على الله » المعرض عما سواه » ومن فسره بلمائل » فلم يفسره 
بنفس موضوع اللفظ » وإِما فسره بلازم المعنى » فإن الحنّف : هو الإقبال , 
ومن أقبل على شيء مال عن غيره » والحدّف في ال رجلين : هو إقبال إحداهما 





” أخرحه أحمد /دء ع »؛ لاء ؛ » والدارمي ؟٠/؟5؟؛ واين السني (مم) هن حددث عد‎ )١( 


رن بن أيزى ؛ وسنده صحياح . 


.لا 


عل الأخرى » ويازمه ميلبا عن جبتها »قال تعالى ( كَاقِمْ حبك للدي حنِيفا 
فطْرَة الله التي مَطَرَ النَّاسَ عَلَيَا ) [ الروم : ٠١‏ ] فحنيفا هو حال مقررة 
اضمون قوله:! فاق وَجِبَكَ لذن ) وهذا فسّرت « مخلصا » فتكون الآنةِ قد 
تضمنت الصدق والإخلاص » فإن إقامة الوجه للدين هو إفر اد طلنه نحيث 
لايبقى في القاب إرادة لغيره» والحنيف المفرد اعبوده لا يريد غيره . فالصدق: 
أن لا ينقسم طليُك » والإفراد : أن لا ينقسم مطاوأبك »؛ الآول توحيد الطلب» 
والثاني : توحيد المطاوب . 


والأقصود أن ) [إبرأهيم عليه أ لسلام: هو أونا الغاذ ث ع وهو إمام الحتفاء» 
ويسمّيه أهل الكتاب عمود العام » وجميع أهل الملل متفقة على تعظيمه وتو أيه 


وو ان 


ومحبته . وكأن خير بنيه سيد ولد آدم محمد عمل مله ب له ويِعظمُه وَسَجله 
ويحترم ه » ففى « الصحيحين » من حديث الختار بن فلفل عن أنس بن مالك 
رضي الله ته الىعنه قال :« جاء رجل الى النبي عَلِنْهِ فقال :ياخير البرية » فقال 
رسول الله عي : ذاكَ إنراهم . وسماه شيخه » 5 تقدم . 

وثدتف «(صحياح البخاري » من حديث سعيد بن جبار » عن أبن عباس 
رضى الله تعالى عنه عن النبي ينه أنه قال:< إتُكم عشورون حمَاءَ عرَاة 


ع واج لاش سس 


غرلا ثم قرأ ( نا يِدَأَنَا ول خلق نَعِيْده وعدا عَلَيْنَا إن كنا فاعلينَ ) 





)١(‏ أخرحه أعد عم باذ و غمدء ومسل (ومم؟) في الفضائل : بأب من فضائل إبرأهم 
الخليل صلى الله عليه وسْم »وأبو داود (؟,5د؛) والترمذي (وعمم) ولم يرجه البخاري . 


اا 


00 ع وعد م رونت وس ااه 6م ةو () 
[ الأنبياء : ٠١4‏ ] وأول من يكسى بوم القيامة إبراهم ( 
وكان رسول الله يله أشبه الخلق به  »‏ فى « الصحيحين »> عنه قال : 


0-0 ع6 سن صم 0 1 عه 3 
ع لسن لس ل ركنم على 30 دس - | . ١‏ . 
, رادت إبراهم فإذا أاكرب الناس شسها ريه صاحبكم ( بعى نفسة ع وق 


اسل ل ا ا | 4 *« (") 
لذ اخر 2 وأما إبراهم فانظروا إلى صاحبكم 4 


2 


كرات “ سسض ع بن 5 ِ . - 
وإسحاق 2 ففى )0 صحيسم البخارى )عن سعيل سس جلارل2 عن أبن عباس ركحى 
1 . 0 ا 7 رسن 2 3-8 2 بي رهاس لاير و قم 1 م 
الله عنه قال:« كان النبي 0 يعوذ الحسن والحسين ويقول : إن أباكما كان 
لهك سرادوس سا* سيريس لع” 520 ركيت #إسى | هم ره م وم 
يعَوذ ريما إسْمَاعِيلَ وإسحَاق : أعوذ _بكَلمَات الله الثَّامّة من كل َيْطان 
مسي الس هرقه هم أشسقتار. رسع 
وهامة » ومن كل عبن لامة » . 
٠.‏ سل 5 به .له م عم ع ع 
وكن مَيهِ أول من قرى الضيف » وأول من اختتن » وأول من رأى 
ُ 5 
. 9 عا له الى 3 . 00007 
الشيب فقال :« ماهذا يارب ؟ قال : وقارٌ » قال : رب زدق وقارآ » . 
وتأمل ثناء الله سبحانه عليه في إ كرام ضيفه من اللاتكة حيث يقول 
. ىه عكان سام م6 مم ل الست سمس - 0-7 ِ كم 
سبحانه / هل أتاك حد يث صم إبراهم المكر مين 5 إِد د لوا عليه 
اه بعل 


57 دي 5 همسكه 


سم ”اساي 00 سل الم سم 2 2 سم لصم 0 2 
فقالوا سَلاماً . قال لام قوم متكرون . فراغ إلى أهله فح 








. أخرجه السخاري م/؟+» في تفسير سورة الأثبياء‎ )١( 

؟) أخر جه السخاري ١/و‏ ع + في الأنبياء : باب قول الله تعالى( واذكر في الكتاب مرم )من 
حديث أني هريرة » وأخرجه مسلم )١507(‏ في الايان : باب الإسراء من حديث جابر بن عبدالله . 

(*) أخرحه البخاري +/ وم في الأثبياء » وأبو دأوه (م؟؛ ؛) والترمذي (١5.؟)‏ 


وأحمد تإدمم ٠وآين‏ ماحد( وعووم). 


9١7 -‏ سه 


ل ل سل لعل 


مين . فقربة إِليْبم قال ألا تأ ون ) [الذاريات ”5025 ]. 

ففى هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة : 

أحدها : أنه وصف ضيفه يأنهم مكرمون» وهذا على أحد القولين أنه 
إكرام إبراهيم لهم . والثاني : أنهم المكرّمون عند الله » ولا تنافي بين القواسين 
فالآية تدل على المعثيين . 

الثاني : قوله تعالى : ( إِذْ دحلو عَلَيْهِ ) فلم يذكر استئذاهم » ففي هذا 
دليل على أنه يله كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم » فبقي منزله 
مضيفة مطروقاً من ورده لاتاج إلى الاستئذان » بل استئذان الداخل دخوله » 
وهذا غابة ما يكون من الكرم . 

الثالت : قوله لهم :( سلام ) بالرفع » وهم ساموا عليه بالنصب » والسلام 
بالرفم أكل » فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد » والمنصوب 
يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد » فإبراهيم حيام بتحية أحسن من 
تحيتهم » فإن قوهم :( سلاما ) يدل على سأمنا سلاما » وقوله ( سلام ) أي : سلام 
عليك . 

الرابع : أنه حذف الميتداً من قوله :( قم منكروت ) فإنه لا أنكرهم 
ول يعرفبم » احتشم” من مواجيتبم لفظ يُنْقرُ الضيفّ لو قال : أنتم قوم 
منكرون » فحذف المبتد| هنا من ألطف الكلام . 

الخامس : أنه بنى الفعل للمفعول » وحذف فاعله » فقال :( منكرون ) 


سا - 


- 
0 


ولميقل : إني أنكرك » وهو أحسن في هذا المقام » وأبعد من التنفير والمواجبة 

السادس : أنه راغ إلى أهله ليجيئهم بنزهم »والروغان : هو الذهاب فى 
2 اختفاء تحدث لايشعر ديه الضف فشق عليه ويستحي 4 فلا بشعر ده ألا وقد 
جاءه بالطعام» يخلاف من يسمع ضيفه» ويقول له » أو لمن حضر : مكانم حتى 
اتيك بالطعام ونحو ذلك م وجب حياء الضيف واحتشامه ٠‏ 

السابع : أنه ذهب الى أهله » فجاء بالضيافة» فدل على أن ذلك كان معدا 
عندهم» مبيئًاً للضيفان ول يحتج أن يذهب الى غيرهم من جيرانه أوغيرهم فيشتريه 
أو سذاقرصه . 

الثامن : قوله تعالى : ( فحاء ربعجل_ سين ( دل على خدمته للضيف 
“ننفسه َ و يقل : فأمر م ش دل هو الذى ذهب ع« وجاء ده دتفسه 0 وم سعكه 

التاسع : أنه حاء بعجل كامل وم يأت مضعة مله )ع وهذا من عم كرمه 
صلى ألله عليه وسم ٠‏ 

العاشر : أنه مين لادزيل 6 ومعلوم أن ذلك من أفخر أمواهم ُ ومثله 
يتخد للاقتناء والتربية فآثر به ضمفانه . 


الحادى عسشر : أنه قريه إلهم هسه 6 وم يأمر خادمه بذلك 8 


- ١4 - 


الشاني عشر : أنه قربه إليهم ول يقر بهم إليه » وهذا أبلغ في الكرامة 
أن يجلس الضيف» ثم يقرب الطعام إليه » ويحمله إلى حضرته » ولا يضع الطعام 
في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب إليه. 

الثالك عشر : أنه قال :( ألا تأكلون ) وهذا عرض وتلطف في القول 
وهو أَحسنٌ من قوله: كلوا» أومدوا أيديك» وهذا مما يعم الناس بعقوهم حسنه 
ولطقه » وهذا يقولون : بسم الله » أو ألا تتصدق » أو ألا تجبر ونحو ذلك . 

الرابع عشر : أنه نا عرض عليهم الكل » لأنه رآهم لاي كوت “وم 
يكن ضيوفه يحتاجوت معه إلى الإذن في الأكل » بل كان إذا قَدّم | إلهم الطعام 
أكلوا » وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل » قال لهم : ألا تأ كلون » ولمهذا 
أوجس منبم خيفة» أي ' م , وأضمرها في نفسه ول يبّدها لهم وهو الوجه. 

الخامس عش : فإنهم لا امتنعوا من أكل طعامه » خاف منهم وم يظبر 
لمم ذلك » فاما كا : لاتخف » ويشروه بالغلام . 

فقد جمعت هذه الآبة آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب » وما عداها 
من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إفاهي من أوضاع الناس وعوائدهم وكفى 
بهذه الآداب شرفاً وفخراً » فصلى الله على نبينا وعلى ابرا يم وعلى آلهم| وعلى سائر 
النبين . 

وقد شبد الله سبحانه بأنه وفى ما أمرَ به » فقال تعالى ١:‏ آم م يبأ 
5 فى صحف موسبى. ٠‏ وَإبرَاهِم الْذِي وَفى ) [ النجم كمع" ] قال ابن 
عباس رضي الله عنبها : وى > جميع شرائع الاسلام » ووفى ما أمِرَ به من تبليغ 


سدااع9”# ده 


جاعلك للنّاسإمام )[ البقرة:4؟١]‏ فاما أتم ما أمر به من الكليات » جعله 
إماماً للخلا دق أمو ن له . 

وكان صلى الله عليه وسم كما قبل : قلسه للر من ؛ وولده للقربان 2 

ونا اتخذه ربه خليلآ ‏ واللة هى كال الحبة » وهى مرتبة لاتقبل 
المشاركة والمزاهة؛ وكان قل سأل رده أن هيب لَه ولداً صالراً ذوهب لهامماعيل» 
فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان 
لغيره - فامتحنه بذيحه » ليظبر سر الخلة في تقدهه محبة خليله على محبة ولده ؛ 
فلما أستسم لآأمر رده « وعرم ع فعله 68 وظبر سلطاث الا ف الإقدام عل دسح 
الولد ليئارآ لحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه » وفداه بالذّبيح العظيم» لآن 
المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس عل ما أمر به » فلا 
حصلت هذه المصلحة , عادالذيح نفسهة مفسدة » فنسخ 2 حقه فصارت الذبائح 
والقرابين من 581 والضحابا سنة 2 أتباعه إل لوم القمامة . 

وهو الذى فتح للأمة باب مناظرة المشر كين وأهل الماطل 2 وكسر 
مع قومه4ه المشر كين 6 وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة 4 وأقريها إل 
الغيم وحخصو لَُ العلم ٠‏ 


5ب 


قال تعالى :( وَبَلْكَ حجتنًا 1 تَيْنَاها إبرَاهم عل قومه نرقم رجات 
من نشاه ) [ الأنعام : ؟8 ] قال زيد بن أسم وغيره : بالحجة والعلم . 

ولا غلب أعداء الله معه بالحجة » وظبرت حجته علهم » وكير 
أصنامبم » فكسر حججهم ومعبوده » هيُوا بعقوبته وإلقائه في الدار » وهذا 
شأن المبطلين إذا غَلَيُوا » وقامت علهم الحجة » هوا بالعقوبة يا قال فرعون 
لمومى عليه السلام وقد أقام عليه الحجة : ( لين انحَذْت إلا غيْرِي لأنجعَلنَكَ 
من المسسجوزيت ) ] الشعراء : 9؟ ] فأضرموا له النار » وألقوه في المنجنيق ؛ 
فكانت تلك السفرة من أعظم سفرة سافرها وأ ركبا عليه » فإنه ما سافر سفرة 
أبركَ ولا أعظم ولا أرقع لشأنه وأقنّ لعينه منباء وفي تلك السفرة عرض له 
جبريل بين السماء والأرض » فقال : يا ابراهي” ألك حاجة ؟ قال : أما إليك ؛ 
فلاءقال ابن عباس رضي الله عنبمافيقوله تعالى:(الَذِينَ قال لهم النّاس إن اناس 
قَدْجَمَعُوا لَك فَاخحمّوم فَرَادَم رَِانَا وَقَالوا حسيْنًا الله وَنَعُمَ الوكيل ) 
[ 1ل عمران :177 ] قالها نيك » وقاها ابراهيم حين ألقي في النار ''' » فجعل 
الله سبحانه عليه الثار برداً وسلاما . 

وقد ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أم شريك أن الني يله أمر 
بقتل الورّغر» وقال : كانت تنفخ عل ابراه '"ا 


1 2 . 00 سلا شم 
وهوالذى بنى بيت الله وأذن فى الناس بحجه» فكل من حجه واعتمره 
- - 53 8 


. أخرحه البخاري ْمؤ22, في تفسير سورة أل عحمراف‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 9/5 ؟ ف الأنبياء » ومس فيالسلام باب استحباب قتلالوزغ(07؟0).”‎ 


5١07 - 


حصل لإبراهيم من مزيد ثواب الله وكرامته بعدد الحجاج والمعتمرين. قال تعالى: 
( وذ جِعَلنا البَيْت مَتَابَةَ للنّاس وما وَاتخذوا من مَقام ابْرَاهِم مصَلى ) 
[البقرة : 6؟١‏ ]فأمر نسه مَيِه وأته أن يتخدوا من ) مقام أبراهم مصلى تحقيقاً 
للاقتداء به » وإحياء آثاره صلى الله على نبينا وعليه وسام. 

ومناقب هذا الإمام الأعظم ؛ والني الأعكرم أجل من أن يحيط بها 
كتاب » وإن مَدَّ اللهُ في العمر أفردنا كتابا في ذلك يكون قطرة في بحر فضائل, . 
أو أقل » جعلنا الله من اثتم به » ولا جعلنا من عدل عن ملته بمنه وكرمه . 

وقد روى لنا عنه الني عله حديثا وقع لنا متصل الرواية اليه رويئاه 
ف كتاب الترمذي وغيره » من حديث القأسم بن عبداار من » عن أبيه ؛ عن بن 
مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َه ٠:‏ ليت ابْرَاهمَ ِيَلهَ سي 
فى فقال : يا عمد أقرىة أَمد 3 السلام » وأخبرم أن الجنة طم التربة 2 
ب الملء » وأنها قيعات! » وَأنّ غراسها مبْحَانَ الله وَالحَمْد لله » ولا 
لَهَ ال الله » واللهُ أكْبُ » قال الترمذي : هذا حديث ح.. ٠"‏ 


5 
1 5 


سل ا 


)١(‏ أخرحه الترمذي زلامعم) ف الدعوات : باب غراس النئة ؛ وفي سنده عيد الرحن بن 


إسحاق وهو ضعيف . 


 _”امجاس‎ 


في ذكر المسمألة المشبورة دن انا سس وسان ن مأ فسأ 


وهي أن النبي علا أفضل من إيراهيم » فكيف طلب له من الصلاة 
ما لإبرأهم؟! معأن المشنه به أصله أن يكون فوق المشه؟ فكيف المع يبن هذين 
الأمرين المتنافين 0 [ [ 


ونحن نذكر ما قاله الناس فى هذا » وما فيه من صحيح وفأسد . 


ت طائفة : هذه الصلاة عأمبا اللنى يله ممه قبل أن يعرف أنه 
000 لكان أولى به » وخيرا له » فإن هذه هى 
الصلاة التي علم ا ينه إياها لاسب ألوه عن تفسير :( إن الله وملائكته 
0000 يا لذن آمنوا صنو ا عليه سلا تَسْلماً ) [ الأحزاب : 
65 ] فعأمهم هذه الصلاة » وجعلها مشروعة فى صلوات الآمة إلى بوم القيامة » 
والني' ليله لم يَرَلْ أفضل ولد آدم قبل أن يعم بذلك ؛ وبعده » وبعد أن عم 
بذلك » ل يغير نظم الصلاة التي عأّمها ته » ولا أبدلما بغيرها » ولاروى عنه 
أحد خلافها » فبذا من أفسد جواب يكون . 

وقالت طائفة أخرى : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلاآً 6 
اتخذ ابراهم خليلاً . 


عي 


وقكل أجابه الله الى ذلك »كا ثدت عنه في « الصحيح » : وألا وإبنا 


ا 


صاحبّكم خليلُ الرحمن 6" يعني نفسّه » وهذا الجواب من جنس ما قبله » فإن 
مضموته أنه بعد أن #1 ذه الله خليلآ لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه » 
وهذا من أبطل الباطل . 

وقالت طائفة أخرى : إِما هذا التشبيه راجع الى الصلى فا يحضّل له 
من ثواب الصلاة عليه » فطلب مِنْ ره تواباً » وهو أن يصلٍّ عليه كا صلى 
على آل ابراه » لا بالنسبة الى الني عله » فان المطلوب لرسول الله ينه 
من الصلاة أجل وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين . 

وهذا من جنس ما قبله وأفسدء فإن التشبيه ليس فيا يحضل للمصل» 
بل فبايحصل لامصلّى عليه » وهو النبى” صلى الله عليه وآله وس » فن قال : 
إن المعنى : اللبم أعطني من ثواب صلاق عليه »واصليت على آل ابراهم» فقد 
حرف الكلم وأبطل في كلامه . 

ولولا أن هذه الوجوه وأمثانها قد ذكرها بعضْ الشراح وسوَّدُوا بها 
الرّروس » وأوهوا الناسَ أن فيا تحقيق » لكان الإضرابُ عنها صفح أولى 
من ذكرها » فإن العالم يستحي من التكلم عل هذا والاة شتغال برده . 

وقالت طائفة أخرى : التشبيه عائد إلى الآل فقط» وت الكلام عند 
قوله : اللب, صل على مد » ثم قال : « وعلى آل مخحد كا صليت على آل 
ابراهم » فالصلاة المطاوية لآل مد هي المشيرة بالصلاة الحاصلة لآل إبراهم » 


, صحيح وقد تقددام‎ )١( 


سد لي ا 
0 


وهذا نقله العمراتي عن الشافعي رحمه الله » وهو باطل عليه قطعاً » فإات 
الشافعر ى أجل من أن يقول مثل هذا » ولا يليق هذا بعامه وفصاحته » فإن 
هذا في غاية الركاكة والضعف . 

وقد تقدم في كثير من أحاديث الباب « اللبم صل على جمد » كا صليت 
على آل ابراهم » وقد تقدمت الأحاديث بذلك . 

وأيضاً فإنه لا يصح من جبة العربية » فإن العامل اذا ذكر معمو له 
وعطف عليه غيره 5 ثم قيد بظرف أو جار ويجرور »2 أو مصدر » أو صفة 
مصدرءكان ذلك راجعا الى المعمول وماعطف عليه» هذا الذي لاتحتمل العربية 
غيره » فإذا قلت : جاءني زيد وعمرو بوم الجمعة » كان الظرف مقيداً نجيثها » 
لا لجيء تمرو وحدهء وكذلك إذا قلت : ضربت زيداً وعمراً ضرباً مولا أو 
أمام الآأمير أو سام على زيد وعمرو يوم الجمعة ونحوه . 

فان قلت : هذا متوجه اذا لم يعد العامل » فأما اذا أعيد العامل 
حدّن ذلك » تقول : سل على زيد وعلى عمرو إذا لقيته » لم يمتنع أن يختص 
ذلك بتعمرو » وهئا قد أعند العامل في قوله : « وعل آل محمد »2. 

قبل :هذا المثال ليس مطايق سألة الصلاة » وَإمًا المطابق أن تقول : 
سل على زيد وعلى عمرو» كا تسل على المؤمنين » ونحو ذلك» وحينئذ فادعاء 
ان التشبيه لسلامه على عرو وحده دون زيد دعوى باطلة . 

وقالت طائفة أخرى : لايازم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه ء 
بل يجوز أن يكونا متاثلين » وأن يكون المشبّه أعلى من امشبه به . 


!79 سل 


قال هؤلاء : والنبي يلم أفضل من إبراهم عليه الصلاة والسلام من 
وجوه غير الصلاة » وان كانا متساويين فى الصلاة . قا لو | : والدايل عل أن 
المشبه قد يكون أفضل من المشه به قول الشاعر . 
ُو جلو أبتاها يناتا رثع أبن لجال اعد" 
وهذأا القول أنضا صعيف دمن وجوه . 
أحدها : أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالثيء » فإن 
العرب لاتشبه الشىء الا با هو فوقه . 
الثاني : أن الصلاة من الله تعالى من أجل المراتب وأعلاها » ود 
لله أفضل الخلق » فلا بد أن تكون الصلاة الحاصلة له أفضل من كل صلاة 
تحصل لكل مخاوق » قلا يكون غيره مساوياً له فيهأ . 
الثالث : أن أللّه له سبحانه أمر 3 نيأ دعد أن أخير أنه وملائكته يصاون 
[ عليه | » وأمر بالصلاة والسلام عليه » وأكده بالتسليم » وهذا الخبر والآمر 
م يشيتهها في القرآ أن لغيره من الخاوقين . 
الرابع : أن النبي مله قال : « إن الله وملائكته يصلون على معلّ 
الناس الخر 5 وهذا لأن يتعليمهم الخير قل أتقذوم من 0 الدنيا والآخرة 
وتسدوا بذلك إلى فلاحهم وسعادتهم وذلك سبدب دخوهم 2 جملة المؤمئين الذين 
)١(‏ البيت ينسب للفر زدق » وهوفي ديوانه »١9‏ و« الخزانة »رع دء؟ ودالمغي»(418)ء٠2‏ 


)0 عد بث عدن أسخراحة الترمذي (1865؟) دن عددازنث أني أمامة ؛ وله شاه_د هن حديث 


حابر عندالطبراني في « الاوسط »؛ وانظر « تمع الروائد » 2ه ا. 


اي لس 


يصلى عليهم الله وملائكته . فاما تسبب معامو الخير إلى صلاة الله وملائكته على 
من يل منبم» صلى الله عليهم وملائكته . ومن المعلوم أنه لا أحدمن معامي الخير 
أفضل ولا أكثر تعلباًمنالني ظَلِلَه » ولا أنصح لآمته. ولا أصبر عل تعليمه منهء 
ولهذا نال أمته من تعليمه لهم مال تنله أمة من الآمم سواهم » وحصل للآمة من 
تعليمهم من العاوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت 
للعالمن»فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخيرمساوية للصلاة على من لم 
يماثله في هذا التعلم :0 

وأما استشهادهم بقول الشاعر على جواز كون المشيّه به أفضل من المشبه 
فلا يدل عل ذلك » لآن قوله : « يئونا ينو أينائنا » إما أن يكون الميتداً فيه 
مؤخرا والخبر مقدّمآ » ويكون قد شبه بني أبنائه ببنيه . وجاز تقدم الخبر هنا 
لظهورامعنى وعدم وقوع اللمس. وعل هذا فبو جار على أصل التشبيه » وإما أن 
يكون من باب عكس التشبيه » كا يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه » ويشبه 
الأسد بالكامل في شجاعته » والبحر بالكامل في جوده» تنزيلاً لهذا الرجل منزلة 
الفرع المشه » وهذا يجوز إذا تضمن عكس التشبيه مثل هذا المءنى . وعللى هذا 
فيكون هذا الشاعرقد نزّل بني أبنائه منزلة بنيه» وأنهم فوقهم عنده؛ ثم شبه بنيه 
بهم » وهذا قول طائفة من أهل المعاني . 

والذى عندي فيه: أنالشاعر ل يِرِدْ ذلكءوإنا أرادالتفريق بين بن بنيه 
وبني بناته » فأخبر أن بني بناته تبع لآبائهم» ليسوا بأبناء لناء وإنما أبناؤنا بنو 


٠ ١ 5-5‏ ا 


أبنائنا »لا بنو بناتنا » فلم يرد تشبية بن بنيه ببنيه » ولا عكسه » وإنما أراد 
ماذكرن من المعنى » وهذا ظاهر . 

وقالت طائفة أخرى : إِنَ الني مَيّْهِ له من الصلاة الخاصة به التي 
لا يساويها صلاة ما م يشر كه فيا أحد» والمسؤول له إما هو صلاة زائدة على 
ما أعطيه مضافا إليه » ويكون ذلك الزائد مشبهاً بالصلاة على إبراهيم » وليس 
بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعط ,ا المفضول منضماً إلى ما اختص به هومن 
الفضل الذي / يحصل لغيره . 

قالوا : ومثال ذلك : أن عطي السلطان رجلا مالآ عظياً » ويعطى 
غيره دون ذلك امال » فيسأل السلطان أن يعطي صاحب امال الكثير مثئل 
ما أعطى من هو دونه لينضم ذلك إلى ما أعطيه . فيحصل لهمن مموع العطاءين 
أكثر ما يحصل من الكثير وحده ٠.‏ 

وهذا أيضاً ضعيف » لآن الله تعالى أخخر أنه وملائكته يصلون عليه » 
ثم أمر بالصلاة عليه » ولا ريب أن المطلوب من الله هو نظيرٌ الصلاة الخبر ,با 
لاماهو دوا ء وهو كل الصلاة عليه » وأرجدبا » لا الصلاة المرجوحة 
المفضولة , 

وعلى قول هؤلاء : إنا يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة » وإما 
تصيرً راجحة بانضامها إلى صلاة لم تطلب» ولاريبّ في فساد ذلك ؛ فإن الصلاة 
اي تطايها الآمة له من ربه هي أجل صلاة وأفضلها . 

وقالت طائفة أخرى : التشبية المذكور إنا هو في أصل الصلاة » لا في 


14اا- 


قدرهاء ولافى كيفيتها » ؛ فالمسؤول إنا هو راجع إلى الهيئة » لا إلى قدر الموهوب 
وهذائا تقول للرجل : أحسن إلى | انك »كا أحسنت إلى فلان» وأنت لاتريد 
بذلك قدرَ الإحسان» وإِما تر يد يوأصلّ الإحسان» وقد يحتج لذلك بقوله تعالى: 
( وَأتحين 5ك أحَسَن الله إِلَيْكَ ) [ القصص :77 ] ولا ريب أنه لايقدرٌ أحد 
أن بحسن بقدر ما أحسن اللهُ إليه » وَإِنا أريد به أصل الإحسان لاقدره » ومنها 
قوله تعالى :( إن أُواحيْنًا لَك 5 أُوحيْنا إلى نوح وَاليِييينَ من بَمْدهو ) 
[ النساء : 17 ] وهذا التشبيه في أصل الوحي لافي قدره وفضل الموحى به 
وقوله تعالى : ( فَليَاتنًا ربآ يقر 5 أرسل الأولون ) [ الآنبياء : 5 ] مام رادم 
جنس الآبة لانظيرها » وقوله تعالى : ( وعد الله الْذينَ آمنوا 2 وعماوا 


لاس ام 


الصالحات ليستَعلِقنيم ف الأرْض, 5 استخلف الْذِنَ من قبليم و ليمكان 
د دينيم الّذِى ارتضى + : ) [النور : 665 ] ومعلوم أن كيفية الاستخلاف 
مختلفة » وأن ما لهذه الآمة أكل مما لغيرهم » وقال تعالى :( يا أي الذِينَ آمنوا 
كتب عَلَفْك الصيَامْ 6 كيب عَلّ الْذينَ من فيلك ) [ البقرة : 188 ] 
والتشبيه إما هو في أصل الصوم؛ لا في عينه وقدره وكيفيته » وقال تعالى :( 5 
د تَعُودُونَ ) [ الأعراف : 9؟ ] ومعاوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي 
المبدأ والثانية وهي المعاد » وقال تعالى : ( إنا أَرْسَلْنَا ليك رولا شاهدًا 
علي كا أَرْسَلا إلى فرعن رَسولآ ) [ المزمل : ١١‏ ] ومعاوم أن التشبيه 
في أصل الإرسال لايقتضي قائل الرسولين . 

وقال الني عله : « لو أن تتَوَكلونَ عل الله حق ١‏ كله ؛ ررك 


هن؟؟ - م -- ه6١‏ 


6 ترزق الطير تفذو خاضا وتروح ريطانا »7 فالتشبيه هنا في أصل 
الرزق» لا في قدره » ولا كيفيته ونظائر ذلك . 

وهذا الجواب ضعيف أيضاً لوجوه : 

منها : أن ماذكروه يجوز أن يستعمل في العلل والآدنى والمساوي » فلو 
قلت : أحسن إلىأبيك وأهلك ؟] أحسنت إلى مر كوبك وخادمك ونحوهء جاز 
ذلك . ومن المعاوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة » لحسن أن تقول : اللهم 
صل على مد وعلى آل مد » ىا صليت على آل أبي أوفى ؛ أو كا صليت على آحاد 
المؤمنين ونحوه؛ أو 5 صليت عل ادم» ونوحء وهود ؛ ولوط » فإن التشبيه عند 
هؤلاء إنا هو واقع في أصل الصلاة » لا في قدرها ولا صفتها . 

ولافرق في ذلك بين كل مَنْ صلّى عليه»وأي ميزة وفضيلة في ذلكلابر م 
وآله ميته وما الفائدة حينئذ في ذكره وذ كر آله ؟ وكان الكافي في ذلك أرنف 
تقول : اللهمّ صل على مد وعل آل مد فقط . 

الثاني : أن ما ذكروه من الأمثلة ليس بنظير الصلاة على الني ينه » 
فإن هذه الأمثلة نوعان : خبرً » وطلب » فا كان منها خبراً » فالمقصود بالتشبيه 
به الاستدلال والتقردب إلى الفهم وتقرير ذلك الخبر » وأنه مما لاينيغي لعاقل 
إنكاره» كنظير المشيّه به» فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة 
وهي نظيرها ء وحك النظير » وهذا يحتج سبحانه بالمبد! على المعاد كثير . قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ه؛مم) وأحد ١/.م‏ » وابن ماجه )4١:(‏ من حديث عمر رضي 


ألله عنة 6 وإسئاده صحيح ؛ وص بجحه الحا كم #إددم . 


رم د 


تعالى : ( ا بد تَعودون ) [ الأعراف ] وقال : (كا بدأنا أول خلق 
نعيده ) وقال تعالى : ( وَخرب لنا مثلآ ونميى خْلْقَهُ قال مَنْ يمي العظام 
وهي رميم : قل يميا الذي أنه أولَ مرةٍ وهو بكل خلق , عَم ) 
[ يس :8لا 4] وهذا كثير في القرآن . وكذلك قوله تعالل : ( ( إن أَرسلنا 
لبك رشولا شاهدا عَلَيّكم ك أَرْسَلنًا إلى فرعن رولا ) [ المزمل : ]١‏ 
أي كيف يقع الإنكار منم وقد تقدم قبلكم رسل مني مبشّرين ومنذرين ؛ وقد 
عامتم حال من عصى رسلى كيف أخذتهم أخذاً أوييلاً . 

وكذلك قوله تعالى: :( إن أُوحيْنًا إلبْكَ م أوحينا إل فوح وَالنست) 
الآة» أي : لست أَوّلَ رسول طرق العام » بل قد تقد تقدمت قبلّك رسل أوحيت 
إلهم 5 أوحيت إليك », ؟ قال تعالى : ( قل ما كنت بذعا منّ الأشضل ) 
[ الأحقاف : 4 ] فبذا رد وإنكار على من أتكر رسالة البي مر ينه مع بحيئه بعشل 
ما جاءت به الرسلْ قبله من الآيات » بل أعظم منها » فكيف تنكر رسالته ؟ 
وليست من الآمور التي تطرق العالّ » بل ل تخل الأرضُ من الرسل وآثارهم » 
فرسولك جاء على على منهاج مَنْ تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا 

وكذلك قوله تعالى :( وعد الله الذي 1 منوا 2 وعماوا الصَّاطَات 
ليَستخلِفئهم في الأرْض_ لآ الستخلف الذِنَ من قَبْليمٌ ) [ الور : 565 ] 
إخبار عن عادته سبحانه في خلقه وحكته التي لاتنديل لحا أن من آمن وعمل 
صالحا ؛ مكّن له في الأرض » واستخلفه فها » ول يهلكه ويقطع دابره» كا أهلك 
مَنْ كذّّب رشسله وخالفهم » وقطع دابره » فأخبرهم سبحانه عن حكته ومعاملته 


الا سم 


أن آمن برسله وصاتيم » وأنه يفعل >5 فعل بسن قبلهم من أتباع الرسل » 
وهكذا قول الني عله : لو أ نك تت و كلون عل الله و هارزقك م 
برزقالطير 2 إخبار يأنه سبحانه برزق الت وكلين عليه من حيث لا يحتسبون »؛ 
وأنه لايخلهم من رزق قطء كا ترون ذلك في الطير » فإنها تغدو من أوكارها 
حا صأ ».في رزقها سبحانه » حتى تر جع بطاناً من رزقهء وأ نتم أكر م عل الله من 
الطصير وسائر الحموانات . فلو توكلتم عليه ظ رزقك من حيث لا تحتسبون»؛ وم 
ينع أحداً منكم رزقه »هذا من قبيل الإخبار . 
وأما في قسم الطلب والآمر » فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن 
الجزاء من جنس العمل » فإذا قلت : علّم كا عأمك الله » وأحسين كا أحسن الله 
إليك » واعف ؟ا عقا الله عنك » ونحوه » كان في ذلك تنبيه لامأمور على شكر 
النعمة التي أنعم اش بها عليه » وأنه حقيق أن يُقابله! بمثلبا » ويقيدها بشكرها 
فإن جزاء تلك النعمة من جنسها . ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه 
بشيء من ذلك » ولا يحسن في حقه » فيصير ذكر التشبيه لغوأ لا فائدة فيه . 
وهذا غير جائز. 
الثالث : أن قوله :« كا صليت على آل أبراهي »؟ صفة لمصدر محذوف » 
وتقديره : صلاةمثلَ صلاتك على آل ابراهيم » وهذا الكلام حقيقته أن تكون 
الصلاة مماثلة للصلاة المشبهة بها فلا يعدل عن حقيقة الكلام ووجبه . 
قالت طائفة أخرى:إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلىكل صلاة صلاة 
مسرات المصلين ؛ فكل مصل صلَّى عل النني مله ببذه الصلاة » فقد طلب 


خلا لس 


من الله أن صل على رسوله ميته صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهم . 
ولاريب أنه إذا حصل له من كل مصل طلب من الله له صلاةمثل صلاته على آل 
إبراهيم » حصل له من ذلك أضعاف مضاعفة من الصلاة لا تعد ولا تحصى وم 
يقاربه فيها أحد» فضلاً عن أن 'يساويه أو يفضله يَكله ٠‏ 
ونظير هذا أن عطي ملكا رج للف درهم» فيسألهكل واحدمن رعيته 

أن يعطي لرجل آخر أَكَضَلّ منه نظير تلك الألف » فكل واد قد سأله أن 
يعطيه ألفا » فيحصل له من الآلوف يعددكل سائل. 

وأورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا : وهو أن التشبيه حاصل 
بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة » وكل فرد من أفرادها » فالإشكال 
وارد كا هو . 

وتقريره أن العطية التي يعطاها الفاض ل لابد أن تكون أفضل من 
العطية التي يعطاها المفضول» فإذا سئل له عطية دون ما يستحقه » لم يكن ذلك 
لائقاً عنصبه . 

وأجابوا عنه بان هذا الإشكال إِما يَرِدْ إذا ل يكن الآمر للتكرار » فأما 
إذاكان الآمرٌ للتكرار » فالمطاوب من الآمة أن يسألوا الله له صلاة بعد صلاة 
كل منها نظير ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيحصل له من الصاوات 
ما لايحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهم عليه السلام . 

وهذا أيضاً ضعيف » فإن التشبيه هنا إِنَا هو واقع في صلاة الله عليه» لا 
في معنى صلاة الصلى » ومعنى هذا الدعاء : اللبم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم 


.-. - 
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قالمسؤول له صلاة مساوية للصلاة على إبراهم » وكلما تكرر ه ذا السوال كان 
هذا معناه » فيكون كل مصل قد سأل الله أن يصلى عليه صلاة دون التي 
دستحقبا » وهذا السؤّال والآمر به متكررءفهبل هذا إلا تقوية لجانب الاشكال ؟ 

ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها » ولا يغنى جوأ بكم عنه 
بقضية التكرار شيئًا » فإن التكرار لا يجعل جانب امشبه به أقوى من جانب 
الشبه » كا هو مقتضى التشبيه » فلو كان التكرار يجعله كذلك» لكان الاعتذار 
به نافعاً » بل التكرار يقتخيى زيادة تفضيل المشيه وقوته » فكيف يشبه حينئّذ 
مما هو دونه ؟ فظهر ضعف هذا الجواب . 

وقالت طائفة أخرى : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل مد 
مثلهم » فإذا طلب لاني صلى الله عليه وسم ولآله من الصلاة مثل ما لابراهيم 
وآله - وفيهم الآنبياء ‏ حصل لآل النبي صلى الله عليه وس من ذلك مايليق 
بهم » فإنهم لايبلفون مراتب الانبياء » وتبقى الزيادة التي للآنبياء وفيهم إبراهيم 
محمد صلى الله عليه وسم » فيحصل له بذلك من اازية مالم يحصل لغيره . 

وتقرير ذلك : أن يجعل الصلاة الحاصلة لاير اعيم ولآله وفييم الآنبياء 
جملة مقسومة على مد َيِه وآله » ولا ريب أنه لا يحصل لآل النبي عَيْنْهُ مثل 
.ماحصل لآل إبراهيم وفيهم الآنبياء » بل يحصل هم ما يليق بم » فيبقى قسم 
النبى مَينّه والزيادة المنوفرة التي لم يستحقبا آله مختصة به مَل » فيصير الحاصل 
له من جموع ذلك أعظمّ وأفضلَ من الحاصل لابراهيم » وهذا أحسن من كل 


لمأ دقدمه . 


خلا 


وأحسن منه أن يقال : عمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم ؛ 
لهو خير آل إبرأهيم ؛ كما روى على بن أبي طلحطة عن أبي طلحة عن ابن 
عباس رضي الله عنبها في قوله تعالى:( إن الله اصطَفَى آدَمَ وَنوجحا وآل إِبرَاهِم 
وآل عْرَانَ على العَاكِينَ ) [آل عمران : 7؟] قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
محمّد من آل إبراهيم » وهذا نص فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من 
ذرية إبراهيم في آله » فدخول رسول الله صلى الله عليه وس أولى » فيكون 
قولنا :« كا صليت عل آل إبراهيم » متناولآ للصلاة عليه » وعلى سائر النبيين 
من ذرية ابراهيم . 

ثم قد أمرن الله أن نصلى عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه 
مع سائر آل ابراهيم عمومآ » وهو فيهم ؛ ويحصل لآله من ذلك ما يليق بم 
ويبقى الباقي كله له ملل . ْ 

وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصوصا » وطلب له من الصلاة 
مالآل ابراهيم وهو داخل معبم » ولاريب أن الصلاة الحاصلة لآل ابراهيم 
ورسول الله صلى الله عليه وسم معهم أككل من الصلاةالحاصلة له دوهم» فيطلب 
له من الصلاة هذا الآمرالعظيم الذيهو أفضل ما لابراهيم قطعاء وتظه رحينئذ . 
فائدة التشبيه وجريه على أصله » وان المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظم 
من المطلوب له بغيره » فإنه إذا كان المطاوب بالدعاء إِمًا هو مثل المشبه به » وله 
أوفر نصب منه » صارله من المشبه المطلوب أكثر ما لإيراهيم وغيره » 
وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الحصة التي لم تحصل لغيره . 


5 


فظبر ببذا من فضله وشيرفه على أبراهيم وعل كل من آله وفيهم 
النبيون ما هو اللائق به » وصارت هذه الصلاة دالة عل هذا التفضيل وتابعة له 
وهي من موجياته ومقتضياته » فصلى الله عليه وعلى آله وس ل تسلما 
كثيرأ » وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته؛ اليم صل على محمد وعلى آل 
تحمد كا صليبت صليت على آل إبراهيم » انك حميد ببيد » وبارك على مد وعلى آل 
محمد » كا باركت على آل ابراه هيم » إنك حميد بحيد . 


الفدصل السابع 


في ذ كر نككتة حمة في هذا الحديث المطلوب مه الصلاة 
عليه وعلى آله ما صلى على إبراهيم وعلى آله 


وهى أن أكثر الاحاديث الصحاح والحسان 6 بل كلها مور حة بذكر 
البي يله وبذكر آله » وأما في حق المشبه به وهو إبراهيم وآله » فَإِئما جاءت 
بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم » أو بذكره فقط دون ذكر آله؛ ولم 
1 __ )00 
يجىء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهم .مها تظاهرت عل 
لفظ « عمد وآل خمد »2 . 


غ٠‎ 0 » لقد وم المؤلف رجه الله في هذا النفي؛ لخد الع ف و صحيح اإبخاري‎ )١ ١١ 
هن حديث إلي سعيد الحدري رضي الله عنه والذسائي م/م+؟ وأجد 4 6؟ والدييقي‎ ١4١/8١ و‎ 
من حديث كعب بن عجرة » والنساني +/ ”ا من حديث طلحة بن عنيد الله ؛‎ ١)ماو‎ ١: ؟/‎ 
المع بين إبراهيم وآله في الصلاة والبركة . وسيذ كر المؤلف قريباً حديث أني مسءون الانصاري من‎ 
د سنك الدارث ني » ادوع وفي د لم صل على د الني الأمي وعلى أل مسد ؛ كا صلبت على‎ 
. إبراهم وعلى آل إبر اهم 606 وهو ضماح‎ 


وس 


ونحن نسوق الأحاديث الواردة في ذلك » ثم نذكر ما يسره الله تعالى 
فيس ذلك . ظ 

فتقول : هذا الحديث في الصحيح من أربعة أوجه : 

أشبرها : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة 
فقال : « آلا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله يله فقلنا: قد عرفنأ 
كيف نسل عليك » فكيف نص عليك ؟ قال : « قولوا اللَيْم صل عل محمد 
وَكِلّ آل هدجا صَلَيْتَ عل آل إبْرَاهم»! نك حميد جحييد» الله بارك - 
وف لفظ وَبَارِكْ ‏ عل مد ا بَإرَكْت كَل آل إبرَاهمء نك حميد بيد » 
رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنساقٌ وابن ماجه وأحمد بن حنبل 
في : المسند » وهذا لفظبم إلا الترمذي » فإنه قال : « الليُمَ صل عل محَمّدٍ وعَلّ 
آل مَحَمّدِ يآ صَلّيْتَ كَل إِبْرَاهِم » فقطء وكذا في ذكر البركة» ول يذكر الآل 
وهي رواية لأبي داود : 

وفي روابة « كا صليت على آل ابراهيم » بذكر الآل فقط » كما باركت 
على ابراهيم بذكره فقط " . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي ميد الساعدي قالوا :يا رسول الله 
كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا 2 اللَيْمَ صل عل مَحَمَّدِ وعلى أزواجه وذريته 
كا صليت على آل ايراهم ؛ وبارك عل عمد وأزواجه وذريته » كما باركت عل 
آل ابراهيم انك حميد يجيد » هذا هو اللفظ المشهور . 





(1) تقدم تخريجهرقي الصفحة * . 


حس ل 


وقد روى فيه « كا صليت على أبراهيم »وما باركت على أبرأهيم 2 
بدون لفظ الآل في الموضعين 7 [ 

وفي البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا : با رسول 
الله » هذا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوأ : اللمم صل على 


و 


حَمَدٍ عَبْدِكَ وَرسو لك » ؟آ صَلَيت عل إبراهم » وبارك على محَمدٍ » وعلى آل 
حمر » كا باركت على آل ابراهيم » ' . 

وفي « صحيح مسل » عن أبي مسعودالأنصاري رضي الله عنه قال : أثنا 
رسول الله ميته ونحن فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله 
أن نصلىّ لَك فكيف نصل عليك ؟ قال : فسكت رسول الله عله حتى قنينا 
أنه م يسأله » ثم قال رسول الله مكْه :« قولوا : اللسم صل على محَمَدٍ » وعلى آل 
حَمَّدٍ » كا صليت على آل ابراهم » وبارك على مَحَمّدٍ » وعلى آل محَمَدٍ » كا 
باركت على آل ابراهيم؛ في العالمين انك حميد بحيد» والسلام كما قد عام » " . 

وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر « كما صليت على ابراهيم » وكما 
باركت على ابراهيم » ل يذكر الآل فيهما . 

وفي روابةاخرى:« #اصليت على إبراهيم» وكاباركت على ل إبرأهيم» 
بذكر إبراهيم وحده في الأولى » والآل فقط في الثانية ". 
)١(‏ تقدم تخرحه في الصفحة ١‏ . ظ 
(؟) أخرجه البخاري ١4١/١١‏ وفيه « م باركت على إبراهم وآل إبراهي ». 


() تقدم تختريحه في الصفحة ؟ . 
(؛:) نقدم تختريحه فى الصفحة ؟ . 


ع 


هذه هى الألفاظ المشبورة في هذه الأحاديث » المشبورٌ في أكثر ها لفظ 
« آل إبرأهم » في الموضعين؛ وفي بعضها لفظ ه إبراهيم » فييما » وفي بعضبا لفظ 
« إيراههم 4 في الأول و« الآل ؛ في الثانى » وفي بعضها عكسه . 


وأما الصع, بين إبراهم وآل إبراهم » فرواه البييقي في * ستنه » من 
حديث يحبى بن السبأق عن وجل من بني المحارث عن ابن مسعود رضي الله عدء 
عن النبي عله « إذا تشبد أحدك في الصلاة فليقل فليقل : الهم صل عَلَ محمد » وعلى 
آل مد ؛ وبارك عل مد » وك آل حك » واراتحة نمدا وآل ممد» 
كا صليت ويار كت وتر>مت على إبراهم وعلى آل إبراهم » إنك حميد بجيد» . 
وهذا إسناد ضعيف ""' 

ورواه الدارقطني من حديث اين إسحاق » حدثني محمد بن إبراهم بن 
الحارث التيمي .عن مد بن عبد الله بن يزيد بن عبد ربه » عن أَبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه ... فذكر الحديث » وفيه « اللبم صل على تمد النبي 
الأمى » وعل آل عمد » كا صليت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
عمد ال ني لآم » دع آل سد »ا بركت على برام » وت 7 برأهيم » 


2) 


إنك يد يجيد » ثم قال : هد | إسئاد حسن متصل 


وف النسان من حديت موسى بن طلحة عن أبيه قال : « قلا :يسول 
الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا الم صل على محمد » وعلى آل مد » كمأ 





. تقدم تخريحه في الصفحة م؟‎ )١( 
. (؟) سنن الدار قطني ١/ه هم ؛ وهو حسن 6م قال الدارقطني‎ 


لومم - 


صليت على إبراهيم » وآل إبرأهيم » إنك حميد بجيد» وبارك على مد » وعلى ل 
محمد كما باركت على إبراهيم » وآل إبراهيم 2( أنك ميد يجيد » ولكن رواه 
هكذاء ورواه مقتصراً فيه على ذكر ابراهيم في الموضعين'"' 

وقد روى ابن ماجه حديثا آخر موقوفاً عل ابن مسعود فيه « ابراهيم 
وآل ابراهيم > قالفي « السنن »:حدثنا الحسين بن بيان» حدثنا زياد بن عبدالله» 
حدثنا المسعودي » عن عون بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأس ود بن بزيد 4 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « اذا صيلتم على رس ول الله عله 
فأحستوا الصلاة عليه » فإنم لاتدرون لعل ذلك يعرض عليه » قال: فقالوا له: 
فَعلمنا ؟ قال : قولوا: اللبم اجعل صلواتك ورحمتَكَ وبركاتك على سيد المسامين 
وامام المتقين » وخات النبيين » حمدٍ عبدك ورسو لك إمام الخير » وقائدٍ الخير » 
ورسول الرحمة » الهم ابعثه مقاما ممودا يغبطه به الأولون والآخرون ء اللبم 
صل على مد » وعلى آل مد » كما صليت على إبراهيم » وآل إبراهيم » إنك 
حميد محيد » اللهم بارك على مد » وعلى ال تسد كما باركت على إبرأهيم » 
وعلى آل أبراهيم | إنك حميد مجمد » وهذا موقوف "'" 

وعامة الأحاديث في « الصحاح » و « السنن » كا ذكرنا أولآ بالاقتصار 
على الآل » أو إبراهم في الموضعين » أو الآل في أحدها ء وإبراهم في الآخر» 
وكذالك فى حديث أبى هريرة المتقدم في أول الكتاب » وغيره من الأحاديث ء 


[؟)انظر النساني الث ٠‏ 
(؟) تقدم تخريحه في الصفحة ١م ٠‏ 


لاس ا 


فحيث جاء ذكر إبرأهم وحده في الموضعين » فلآنه الأصل في الصلاة الخبر بهاء 
وآله تبع لهدفها» فدل ذكر المتبوع على التابع » واندرج فيه وأغى عن 
ذِكْرهِ . وحيث جاء ذِكْر آله فقط » فلآنه داخل في آله كا تقدم تقريرهء 
فيكون ذكر آل إبراهيم مغنياً عن ذكره » وذكرٌ آله بلفظين » وحيث جاء 
في أحدهها ذكره فقط وفي الآخر ذكر آله فقط » كان ذلك جمعا بين الأمرين ء 
فيكون قد ذكر المتبوع الذي هو الآأصل » وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم . 
يبقى أن يقال : فلم جاء ذكر « مد » بالاقتران دون الاقتصار على 
أحدها في عامة الأحاديث » وجاء الاقتصار على أبرأهيم وآله في عامتها ؟ 
وجواب ذلك : أن الصلاة على البي عَقِنُهُ وعلى آله ذكرت في مقام 
الطلب والدعاء » وأما الصلاة على إبراهيم » فَإما جاءت في مقام الخبر » وذكر 
الواقع » لآأن قوله تيه :« اللهم صل على عمد » وعلى آل محمد » جملة طلبية ؛ 
وقوله : « كا صليت عل آل إبراعيم » جملة خبرية » واملة الطلبية إذا وقعت 
موقع الدعاء والسوّال » كان يسطبها وتطويلبها أنسب من اختصارها وحذفها . 
ولهذا يشرع تكرارها » وإبداؤها » وإعادتها » فإنها دعاء » والله يحب الملحين في 
الدعاء : وهذا تجد كثيراً من أدعية الني مله فها من بسط الألفاظ » وذكر كل 
معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ما يشبد لذلكء 
كقوله مَلِنْهِ فى <ح ديث على رضي الله عنه الذي روأه مس في صحيحه » : 
الهم اغفر لي ماقدكمت » وما أتخرت وما أمسررت » وما أعلنت » [ وما 


لاس ل 


أسرفت] وما أنت أعل به مني» أنت المقدّم » وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت »""' 
'ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز » ولكن ألفاظ الحديث 
في مقام الدعاء والتضرع »وإظهار العبودبة » والافتقار » واستحضار الآنو اع 
التي يتوب العبد منبا تفصيلا أحسن وأبلغ من الإيجاز والاختصار 


وكذلك قوله في الحديث الآخر ل اللهم أغفر لي ذذنبي كله دقه وجله 


12 ل سه ) 


سره وَعلا: نبته » أو له وآخره ؛ وفي الحديث « اللميم اغفر لي خطيئق 

وجهلي وإسرافي في أمري » وما أنت أعم به مف » اللهم اغفر في جد دي وهلي 

وخطيْي وعمدي ( وكل ذلك عندي 35٠‏ وهدأ كشير في الأدعية المأثورة : فإن 
الدعاء عبودية لله تعالى» وافتقار اليه وتذ لل” بين يديه؛ فكلا كثره العبد وطوّله 
وأعاده وأنداه ونوع جم له » كان ذلك أبلغ في عبوديته وإظبار فقره وتدآله 
وحاجته » وكان ذلك أقرب له من ربه » وأعظم لثوابه» وهذا مخلاف الخاوق, 
فإنك كلما كرت سؤّالهع وكررت حوائجحك إلسهء أدرمتّه وثقلت عليه » 
وهنْتَ عليه . وكلما تركت سؤاله» كان أعظم عنده» وأحب إليه »والله سيحاتة 


وتعالى كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه » وكاما ألححت عليه في الدعاء 





. أخرجه مسل (١0*؟) في صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسل( »م ؛ )في الصلاة »باب » مايقال قيار كوع والسجود ؛ وأبو دارد(ه07م) 
في الصلاة » ياب الدعاء في ار كوع والسحود من حديث ألي هريرة رخي الله عنه . 

(+) أخرجه البخاري ١51/١١‏ في الدعوات» باب قول الني صلى الله عليه وسل: اللبم أغفر 
في ما قدمت وما أخرت »؛ ومسل )57١(‏ في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما حمل ومن 


2[ شرعالم يعمل » من حديث أي مومى الاشعري رضي الل عنه . 


لمم 


أحبك » ومن / يسأله يغضب عليه : 
قاف يَعْضْبْ إن تركت سَوَالَهُ ١‏ وب آدَمَ حين يسأل يغضب 

فالمطاوب يزيد بزبادة الطلب ودتقص دنقصانه . 

وأما الخر 6 شبق حير عن أمر قد دع وانقضى 4 لاختصسل الزيادة 
والنقصان م فلم يكن 5 في زبادة اللفظ فيه كمير فائدة 4 ولاسما أ مس المقام ب 
ايضاح و تههيم للمخاطب ليحسن معد السطا وو الإطتاب » فكارف الإبحاز 5 
والاختصار أكمل وأحسن ؛ فلبذا جاء فيه يلفظ « إدرأهيم ا 
« آله » أخرى لأف كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الذي 
قدمناه . فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار » وأما في الطلب 
فاو قيل 2 صل على محمد 0 م يكن فى هذا ما يدل على الصلاة على آله ع« إد هو 
طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقر . ولو قيل : 
«صا على ]آل محمد » لكان النبى مَلِتهِ إنا يصلى عليه في العموم » فقيل : على 
جمد وعلى آل مد » فإنه يحصل له بذلك الصلاة عليه بخصوصه » والصلاة 
عليه بدخوله 2 اله . 

وهنا للناس طريقان ف مثل هذاء هل يقال:هو داخل قِ آله مع اقترانه 
بذ كره 6 فيكون قد ذكر مرتين : مرة بخصوص » ومرة في اللفظ العام » وعل 
هدأ فيكون قد صلى عليه مرتين» خصوصاً وعومآ » وهذا عل أصل من يقول: 
إن العام إذا ذْكِنَ بعد الخاص كان متناولآ له أيضا » ويكون الخاص قد ذكر 


ل #خ# ص عد 


بعد العام » كقوله تعالى : ( من كن عدوا لله وملائكته ورضله وَجَبْرِيل 
دميكالَ فإن الله تمدو للكآفرينَ )[ البقرة : 48 ] وكقوله تعالى : ( وذ 
أخذنا من النْبِينَ مِتَافَهمْ وَمِنْكَ وَمِن نو وَإيْرَاهم ...) [ الأحزاب:]. 

الطريقة الثانية : أن ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غيرٌ داخل في 
اللفظ العام » فيكون ذكره بخصوصه مغنياً عن دخوله في اللفظ العام » وعلى 
هذه الطريقة » فيكون فى ذلك فوائد : 

منها: أنه لما كان من أشرف النوع العام؛ أفرد بلفظ دال عليه بخصوصهء 
كأنه بإين النوع » وَتميّر عنهم بما أوجب أن يتميَّ بلفظر يخصه » فيكوت ذلك 
تنيهاً على اختصاصه ومزيته عن النوع الداخل في اللفظ العام . 

الثانية : أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه أصل » والصلاة على 
آله تبع له » إِنما نالوها بتبعيتهم له . 

الثالثة : أن إفراده بالذكر يرفع عنه توم التخصيص » وأنه لايجوز أن 
يكون مخصوصا من اللفظ العام » بل هو مراد قطعا . 


الفصل الثامن 


وقوه :»الهم بلك على مد ٠‏ وعل آل عد ٠‏ وذكر البرك 


وحقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار» فنه برك البعير:إذا استقر على 


- هو 4” لد 


الأرض ومنه المبرك لموضع البروك . قال صاحب ‏ الصحاح » : وكل شيء ثبت 
وأقام » فقد برك . والبّرك : الإيل الكثيرة » واليبركة بكسر الباء كالحوض » 
والجمع البرك » ذكره الجوهري . قال : ويقال : سميت بذلك لإقامة الماء فيها . 
والبَرّاكة : الثبات في الحرب واد فيها » قال الشاعر”' 
وَل يُنْحِي ين الْمَمَرات إلا بَرَاكاة القتَال أو الفرار 

والتركة : اليّاء والزيادة » والتبريك : الدعاء ذلك . ويقال : باركه الله 

وبارك فيه » وبارك عليه» وبارك له » وفي القرآن:! أن بورك © من في انار ومن 
لما ) [النمل :8 ] وفيه : ( وباركتا عليه وَكلَ إسحَاق ) [ الصافات : 

. ] "0: وفيه : ( باركنا فيها ) [ الأعراف‎ ] ٠١ 

وفي الحديث : « وَبَارك لي فيا أعطيت © '' وفي حديث سعد : « بارك 
الله لك في أهلك ومالك > ",2 





)١(‏ هو بشر ابن أبي خازم » وهو في ديوانه ص 78 والغمرات : الشداتد » واحدها : الغمرة 
والبركاء بفتح الباء وحَمها : أن يبرك الرجل في القتال ويثبت ولا يبرح . 

(؟) أخر<ه اد ١/وو١ ٠.6.6‏ » وأبو داود ( ١486‏ ) والترمذي ( +3 : ) والنساني 
م/م ؛ ؟ ء واين ماجه (م؟١١)‏ والدارمي ١/سلام‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : 
« عامني ر سول الله صلى الله عليه وسلٍ كامات أقوهن في الوتر : اللبم أهدني فيمن هددت ..» وإسناده 
صحيح ؛ وصححه الام +/؟؟ ١‏ ء وحسنه الترمذي . 

(+) أخرج البخاري 17/907 فيد متاقب الأنصار »و5و/١.‏ 5 وأحجمدع/توردءالار» 
من حديث أئس بن مالك قال : قدم عبد امن بن عوف » فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بيقه 
وبين سعد بن الربيع » وكانكثير المال » فقال سعد : قد علمت الأنصار أفي من أكثرها مالا سأقسم 
مالي بي وبمنك شطرين؛ ولي ام رأتان؛ فانظر أعحبها إليك»فأطلق,احتى إذا حلتتز وجباء فقال عبد 
الرعن :بارك الله لك في أهلك ومالك» فز برجع بومئذ حتى أفضل شيئاً من سمن وأقط»ء فل يلبث - 


حم - م- و١‏ 


والممارك : الذي قد بار كه الله سسمحانه » ا قال المسييح عليه السلام 0 


امل 


/ وجعلنى مما ركا أبن كنت ( [ مريم 51" أ وكتأيه ميارك ٠‏ قال تعالى: 
( وهذا ذكر مبَارك أَنْرَ لنَاهُ )[ الأنبياء : 6٠‏ ] وقال ( كتاب أن لثاه إليْكَ 
و سل سا لم م لاع ص ّ . . 

ميارك ) [ ص 54 ]وهو أحق أن يسمى مباركا من كل شيء ؛ لكثرة خره. 
ومتافعه ؛ ووجوه البركة فبك »والرب سمحانه تعالى يقال فى حقه « تارك » 
ولا يقال : ميارك ٠.‏ 

م قالت طائفة منهسم الجوهري : إن 2 تارك 6 عق ارك 4 مثل قأثل. 
وتقاتل» قال: إلا أن فاعل يتعدى و تفاعل لايتعدّى» وهذا غلط عند الحققين » 
وإنما« تبارك » تفاعل من البركة » وهذا الثناء فى حقه تعالى » إنا هو لوصف 
رجع إليه» كتعالى؛ فإنه تفاعل من العلو» ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال : 

َ : م 
2 ثيارك وتعالى ( وي دعاء القذوت كا تبار كت وتعالست ؟ وهو سبحانه احق 
. ع عِ . ب 0 وم 
يذلك وأولى من كل أحد » فإن اير كله بيديه » وكل الخير منه » صفاته كلها 
صفات كآل؛ وأفعاله كلها حكة »و رحمة » ومصلحة , وخيرات لاشرور فيا 2 


ك قال الني ميته ٠‏ والشر ليس إليك »'' ونا يقع الشيٌ في مفعولاته ومخاوقاته» 





> الايسير أحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وملم وعليه وضرمن صفرة» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه و-ل:« مبم #قال : تزوحت أمرأة هن الأنصار » فقال: ماسقت إليها 7 قال ؛: وزن نواة 
من ذهب » فقال : أو! ولو بشأةٌ », 

(١)هو‏ حجزء من حديث طويل رواه مسم )77١(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة 
اليل وقيامة »؛ والنسائي »/و؟ودء .م١‏ في افتتاح الصلاة ؛ باب نو من الذكر والدعاء بين. 
التكير والقراءة , ْ 


)ماب 


لافي فعله سبحانه » فإذا كان العبد وغيره مباركاً لكثرة خيره ومنافعه واتصال, 
أسباب الخير فيه » وحصول ما ينتفع به الناس منه » فالله تارك وتعالى أحق 
أن يكون متباركاً » وهذا ثناء يشعر بالعظمة » والرفعة » والسعة » كا يقال : 
تعاظم وتعالى ونحوه » فبودليل على عظمته » وكثرة خيره » ودوامه » واجتاع 
صفات الكال فيه » و أمنف كل نفع في العالم كان ويكون » فلن نفعه سبحانه 
وإحسانه . 

ويدل هذا الفعل أيضاً في حقه عل العظمة والجلال وعاو الشأن » وهذا 
نما يذكره غالبا مفتتحا به جلاله وعظمته وكبرياءه قال تعالى : ( إن رَيْك الله 
الَذِي خْلَقَ السّدوات وَالأَرْضَ في سنَّة يام ثم الستوى كل الْعرْش_ يغشفي 


او اس واس 


واس اله ساس #ثوو سه لحي سن #م سس ست سس سس قال م 0 


ليا 
. 
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للق وَالآمر تتَارَك اللهُ رَبُ العَاَكِينَ ) [ الأعراف : ”5 ] وقال تعالى : 
( تَبَارَكَ الَّذِي تَدّلَ الفرقان عل عَبْدِه ليكوت للعَاينَ تَذِيرَ] ) [ الفرقان : 
١‏ ]وقال تعالى : ( تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في المَّناه روجا وَجِعَلَ ذيها راجا 
وَقََرَا مُئيرا )[ الفرقات ١:‏ ]و( تَبَارَكَ الَّذِي لَدُ ملك السّموات والأرئض_ 
وَمَا يَيْنَّهمَا وَعِنْدَمْ عل السّاعة وَإِليْهِ ترتجعُون )[ الزخرف : 55 ]و( تبَارَكَ 
الَنِي بيد املك وَهوَ عل كل قنيء قدي" ) [ الملك ٠١‏ ] وقال تعالى : 
عقب خلق الإنسان فيأطواره السبعة( فتبارك الل هأحسن الخالقين )[ المؤمنون: 
4 ]فقد ذكرتباركه سبحانه في المواضع التي أثنى فيهاعل نفسه بالجلال والعظمة؛ 
والأفعال الدالة على ربوبيته وإطهيته وحككته وسائر صفات كاله » من إنزال. 


سماد 


الفرقان » وخلق العالمين » وجعله البروج في السماء والشمس والقمر » وانفراده 
بالملك وكال القدرة . 

وهذا قال أنو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما : تبارك بمعنى تعالى . 

وقال أبو العباس : تبارك : ارتفع » والمبارك : المرتفع . 

وقال ابن الانسارئ:: تار عمق تددس #وقال 7الحبرة + تارك 
ول كاسن موقن القنهالة معار رف قن ونان الارازين أنهي 
تمجد » وقال الحسين بن الفضل : تبارك في ذاته » وبارك مَنْ شاء من خلقه . 
هذا أحسن الأقو الع قزار كسيها نه ومف زاف لقه ووطئية نع ع قاقان 
الحسين بن الفضل . [ 

والذى يدل عل ذلك أيضا : أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسمه » كما 
قال تعالى : ( تبارَك امم رَبك ذِي الجلآل والإكرام )[ الرحمن : 78 ] وفي 
حديث الاستفتاح بفخارك الك كال رك ©" فدل يناعن افشاك 
ليس معنى بارك » كما قاله الجوهري » وأن تبريكه سبحانه جزء مسمى اللفظ » 
د ذقاا متام 

وقال ابن عطبة : معناه تحظمء و كثرات ب كاتهء ولاب صف ببذه اللفظة 
إلا لحان واقءالى »«ولاتتضزف هذه اللفظة فى لغة العرى : لأيستعمل ما 

)١(‏ أخرجه الترمذي ( مغ ؟) من حديث عائشة وفي سنده حارثة بن أني الرجال وقد تكلم 

فيه من قبل حفظه » لككن رواه أبو داود(7؛ )رالدارقطني ١/؟١١؛‏ والحام ١/وم؟من‏ طريق 


آخر ورجاله ثقات ؛ وله شاهد من حددث أي سعيد عند أجد 0ه وألي داود ٠(‏ 77 ) والترمذي 


(5:؟)ء» والنسافي ؟/ ,+ 2١‏ وأين ماحه (غ١8م)‏ وسنده حسان, 


اس 


مضارع ولا أمر » قال : وعلة ذلك أن تبارك للا لم يوصف به غير الله ؛ لم يقتض 
مستقملآ ؛ إذ الله سبحانه وتعالى قد تبارك في الأزل » قال : وقد غلط أبو عِلِي 
الال » فقيل له : كيف المستقبل من تبارك ؟ فقال : يتبارك » فوقف على أن 
العرب م تقله . 

وقال ابن قتيبة : تبارك امك : تفاعل » من البركة كما يقال تعال 
اسمك من العاو » براد به أن البركة في اسمك, وفها سمي عليه . وقال : وأنشدني 


ل الا سا8 


بعص ) أصحاب اللغة بيتاً حفظت عجره : 
إلى الجتع جنع النخلة الْمَبَارَكِ 


فقوله : براد به أن البركة في اسمك وفيا سمي عليه » يدل على أن ذلك 
صفة من تبارك » فإات بركة الاسم تابعة لبركة المسمى » ولهذا كان قوله تعالى : 
( فسبح باسم ربك العظيم ) [ الواقعة : ؛/ا و95 والحاقة : 5 ] دليلاً على أن 
الأمر بتسبيسح الرب بطريق الأولى » فإن تنزيه الاسم من توابع تنزيه المسمى 

وقال الزمخشري : فيه معنيان : أحدههما : تزايد خبره وتكاثر » أو 
تزايد عن كل شيء ؛ وتعالى عنه في صفاته وأفعاله . 

قلت : 9 تناف بين المعنيين »كما قال الحسين بن الفضل وغيره . وقال 
التَهْرٌ بن ميل :سألت الخليل بن أجدعن تبارك » فقال : تمجدء ويجمع المعنيين 
بجده في ذاته وإفاضته البركة على خلقه » فإن هذا هو حقيقة المجد» فإنه السعة , 
ومنه : محَدَ الشيء : إذا اتسع واستمجد » والعرش اليد لسعته . وقال بعض 
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[الفسرين : يمكن أن يُقال : هو من البروك » فيكون تبارك : ثبت ودام أزل 
وأبداً ؛ فيلزم أن يكون واجب الوجودء لآن ما كان وجوده من عيره » م يكن 
أزليا . وهذا قد يقال : إنه جزء المعنى » فتباركه سبحانه يجمع هذا كله : دواء 
وجوده » وكثرة خيره؛ وبجده » وعلوه » وعظمته؛ وتقدسه » وبحيء الخيرات 
كلها من عنده » وتبريكه على من شاء من خلقه » وه ذا هو المعرود من ألفاظ 
القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان » فيعيّر هذا عن بءضبا » وهذا عن 
بعضها » واللفظ يجمع ذلك كله » وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضه ٠‏ 
والمقصود الكلام على قوله :« وبارك على عمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهم » فبذا الدعاء يتضمن إعطاءه من !الي ما أعطاه لآل 
إبراهم » وإدامته وثبوته له » ومضاعقته له وزبادته » هذا حقيقة البركة » وقد 
قال تعالى في إبراهم وآله : ( وَبَشره _بإسحَاق نَبييًا مِنَ الصّاطين وَبَارَكْنَا 
عَلَيّه وعل إِسحَاقَ )[ الصافات ١١١‏ و ؟١١]‏ وقأل تعالى فيه وفي أهل بيته : 
( رَحمة الله وبركاتة عَليك أشل البَيْت إِنّهُ حيد يجيد ) [هود #]. 
وتأمل كيف جاء في القرآن : ( وَبَارَ كنا عَلَيّْهِ َكل إشحَاق ) وم 
يذكر إماعيل . وجاء في التوراة ذِكرٌ البركة على إسماعيل » ول يذكر إسحاق 
كما تقدم حكايته » وعن إسماعيل « سمعتك هانا باركته » فجاء في التوراة ذكُر'ْ 
البركة في إسماعيل إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة » لاسها خاقة بركتهم 
وأعظمها وأجلها برسول الله كه » فنّههم بذلك على ما يكون في بذيه من هذه 
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البركة العظيمة الموافية على لسان المبارك عله وذكر لنا في القرآن بركته على 
إسحاق منبهاً لنا على ما حصل في أولاده من ندوة مومى عليه السلام وغيره ؛ 
وما أوتوه من الكتاب والعام مستدعيا من عباده الإيهان بذلك » والتصديق به ؛ 
وأن لا هماوا معرفة حقوق هذا البيت المبارك وأهل النبوة منهم » ولا يقول 
القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لاتعلّق لنا بهم » بل يحب علينا احترامهم » 
وتوقيرم » والايان بهه » وتحبثهم » وموالائم ء والثناء عليهم » صلوات الله 
وسلامه عليم أجمعين . 

ولماكان هذا البيت المبارك الطّبر أشسرف بيوت العام على الإطلاق 
خصبم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص : 

منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهم عليه السلام 
ني إلا من أهل بيته . 

ومنبا : أنه سبحانه جعلبم أَمَّةَ يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعده » فَإما دخل من طريقهم و بدعوتهم . 

ومتها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين: إيراهيم» وحمداأصلى الله وس عليهما 
وقال تعالى : ( واتّهذ الله إبراهيم خليلا ) [ النساء : 178 ] وقال الني عله : 
« إن الله اتَمَدَن خليلا م اتَحَدَ !برام خليلآ "' وهذا من خواص البيت . 





)١(‏ أخرحه بهذا اللفظ مسا( ؟مه )في المساجد ومواضع الصلاة : باب النبي عن بناء المساحد 
على القبور؛ وأخرج هو والخاري من حعددث أي سعيد الخد ري أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
لماخطيم في آخر خطية خطبراقال :« أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذامن أهل الأرض خليلاً ‏ 


3 


ومن : أنه سبحانه جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين » كا قال 
تعالى : ( وَإِذ ابتلى إبراهم ره _بكلات فَأَعَبْنَ قال إل جاعِلُك للنّاس 
اماما ) [ البقرة ١١4:‏ ], 

ومنبا : أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس وقبلة لم 
وحجا ؛ فكان ظبور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين . 

ومنها : أنه أمر عباده بان يصلُوا على أهل هذا البيت» كما صلّ على 
أهل بيتهم وسلفهم وثم إدراهيم وآله » وهذه خاصة لهم 

ومنها : أنه أخرج منهم الأمتين المعظّمتين التي ل تخرج من أهل بيت 
غير معقم أمة موسى وأمة مد صلى الله وسل علهما » وآمة عمد مله تتاء” 
سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله '"". 

ومنها:أن الله سبحانه أبقى علهم لسان صدق وثناء حستا في العالم » 
فلايذكرون إلابالثناء عليهم والصلاة والسلام عليهم»ةال الله تعالى: (وتر كنا عَلَيْه 
في الآخرينَ » لام عل إِبْرَاهِمَ » كَذَلِكَ تخي المحسْنينَ ) [ الصافات : 
١ل‏ و١٠ .]١‏ 





لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خديلا ؛ ولكن صاحبكم خليل الل . 


(١ ١)‏ أخرجه أجد ه]ه ؛ والتدمذي ( لل عن/ أبيه ا 
تنموث سبعين » 'نم خيرها وأكرمبا على الل » وسنده حسن , 
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ومنها : جعل أهلّ هذا البيت فرقانا بين الناس » فالسعداء أتباعبم 
ومحبوم ومن تولآم , والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداه » فالجنة لطم 
ولأتياعبم » والنار لأعدائهم و لفهم . 

ومنها: أنه سبحانه جعل ذِكرَثم مقرونا ربذكره» فيقال: إبراهم خليل 
الله و ل ونبيّه وحمدرسول الله» وخليله نيه وموس ىكلم الله ورسوله» 
قال تعالى لنبيه يذكره بنعمته عليه : ( وَرَفَعْنَا لك ذكرّك ) [ الانشراح: ؛ ] 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا ذكرت ذكِرت معي» فيقال : لا إله إلا اللهء 
حمد رسول الله ؛ في كلمة الإسلام » وفي الأذان » وفي الخطب » وفي التشبدات 
وغير ذلك . 

ومنها : أنه سبحانه جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على 
أيدي أهل هذا البيت؛ فلهم على الناس من النعم مالامكن إحصاؤها ولاجزاؤهاء 
ولراك لفاو رنات الأواسر خيس كل الغا واقاض لاد 
عندم التي يجازيهم عليها الله عز وجل . ٌْ 

ومنها : أن كل ضر ونفع وعمل صالح وطاعة لله تعالى حصلتفي العام 
فلهم من الآجر مثل أجور عامليها » فسبحان مَن يختص بفضله من يشاء من 
1 

وجا 0 انيد موا سد عي لد يطاو ااانه 
ولاق توفي اذروات + لينم اتعواقد إلا ون مويق وا 

قال الجنيد رحمه الله : يقول الله عز وج ل ارسوله يَللَهُ : وَعِرَّقٍ 


94 - 


وجلالي لو أتوفي من كل طريق » أو استفتحوا من كل باب » لما فتحت لهم حتى 
يدخلوا خلقك . 

ومنها : أنه سبحانه خصهم من العم بم م بخص به أهل بيت سواهم من 
العالمين » فلم يطرق العام أهلّ بيت أعلّ بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله 
ونوا.به وعقا.به وفيرعه ومواقع رضاه وغضبه وملاتكته ومخاوقاته منهم ؛ 
فسبحان من جمع لم عل الآولين والآخرين . 

ومنها : أنه سبحانه خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به 
ام يختص به أهل بيت سوام . 

ومئبا : أنه سبحانه مكن هم في الآرض واستخلفهم فيها » وأطاع أهل 
الآرض للم ما لم يحصل لغيرهم . 


ومنها:أنه سبحانه يده ونصرتم وأظفرم بأعداته وأعدائهم بما م يؤيد 


ومنها:أنه سبحانه محا بم من آثار أهل الضلال والشرك » ومن الآثار 
التي يبغضها ويْقتّها مام يمحه بسواهثم . 

ومنها أنه سبحانه غرّس لم من الحبة والإجلال والتعظع في قلوب 
العالين مالم يغرسه لغيرهم . 

ومنها : أنه سبحانه جعل آثارهم في الأرض سببا لبقاء العالم وحفظه » 
فلا بزال العام باقيا ما بقيت آثاره » فإذا ذهبت آثارهم من الأرض » فذاك أوان 


ل كك 


خراب العا, » قال الله تعالى : ( َجِمَلَ الله الْكَعْبّة البَيْتَ الخَرَامَ قِيَامَا للناس. 
وَالْشَيْنَ ارام وَالهم دي والقلائد ( [ المائدة : 417 ] قال ابن عباس رضي الله 
عنبما في تفسيره : أو ترك الناس كا بم الحج » لوقعت السماء على الأرض . وقال: 
« لوترك التاسُ ” كلهم المج ا روا . وأخبر النبي ) ليله أن في 1- خر الزمان, 
رفع الله بيه 0 الأآرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال”' 2 قلا : ييقى 
له في الأرض بيت يح ولا كلام يتلى » فحينئ-ذ يقرب خراب العام » وهكذا 
الناس اليوم إِنما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم» وقيام أمورهم» وحصول 
مصالحهم ؛ واندفاع أنو اع البلاء والشير عنهم بحسب ظوورها بينهم وقيامبا 
وهلا بم وعنتهم وحاول البلاء والشم بهم عند تمطلبا والإعراض عنها » 
والتحا ؟ إلى غيرها » واتخاذ سواها . 

ومن تأمل تسليط الله سبحانه على من سلّطه على البلاد والعباد من 
الأعداء » عم أن ذلك بسبب تعطيلبم لدين نبهم وسننه وشسرائعه » فسلّط الله 
عليهم من أهلكهم وانتقم منهم » حتى إن البلادَ التي لآثثر الرسول 2َكنُهُ وسننه 
وشرائعه فيها ظهور دفع عنها بحسب ظبهور ذلك بينهم . 


و 


وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل. 


)١(‏ روى اين ماجه (وع. ع)عن حذيفة ين اليان رضي الله عنهدقال:قال ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ددرس الاسلام » كما يدرس وثي الثوب » حتى لابدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة ؛ و لسري على كتاب أنله عر وجل في ليلة فلا سقى في الأرض منه آبة ....» قال 
الموصيري في«اازوائد» إسناده صتحيح ؛ رحاله ثقات؛ ور وأءالخا م وص ححه» والدييةقي ر« شعب 
الإعان » واضياء في « أنخغتارة ». 


0 أنه 


هذا البيت » فلهذا أمرئا رسول الله يله أن نطلب له من الله تعالى أن يُبَارِكَ 
عليه » وعل آله » كا بارك على ه ذا البيت المعظ م صلوات أللّه وسلامه علهم 


ع 


أجمعن . 

ومن بركات أهل هذا أألبيت » أنه سمحانه أظبر على أيديهم من بركات 
الدنيا والآخرة مالم يظبره على يدي أهل بيت غيرهم . 

ومن ر كاتهم ف خصائصهمأن الله سبحا نهأعطام من خصا تصهم مالم تنعط 
غيرهم ؛ فنهم من اتخذه خليلا » ومنهم الذبييح » ومنهم من كلمه تكلياً » وقربّه 
نجيآ » ومنهم من تاه شط الحسن » وجعله من أكرم الناس عليه » ومنهم من 
آتله ملكا ل يو ته أحداً غيره » ومنهم من رفعه مكاناً علياً . 


5 


فضله عل 


00 


ولا ذكر سبحانه وتعالى هذا البيت وذريته » أخير أن ” 

العالمين ' 
. ومن خصائصهم وبركاتهم على أهل الآرض أن الله سبحانه رفع العذاب 
العام عن أهل الأرض بهم وببعثتهم » وكانت عادته سبحانه في أمم الآنبياء قبلهم 


3 


أنهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسلبم ؛ أهلكبم بعذاب يَعَمهم 5 فعل بقوم نوح 
وقوم هود » وقوم صالح » وقوم لوط ء فاما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة 
والإجيلَ والقرآت ؛ رفع بها العذاب العام عن أهل الآرض » وأمر يجباد من 
كذّبم وخالفهم » فكان ذلك نصسيرة هم بأيديهم » وشفاء لصدورهم , واتخاذ 
الشبداء منهم » وإهلاكَ عدوم بأيديهم » لتحصيل محابه سبحانه عل أيهم » 


#8 ق؟ لس 


واحق لأهل بيت هذا بعض فضائلهم أن لاتزال الألسّنُ رطبة بالصلاة عليهم 
والسلام والثناء والتعظم ث والقاوب متائة من تعظيمهم و خحيتهم وإجلاهم 6 
وأن يعرف الصلّى عليهم أنه لو أنفق أنفاسّه هاف الصلاة عليهم ما وفى القليل 
من حقهم » فجز اهم الله عن بريته أفضل الجزاء » وزادم 2 الملا الأعلى تعظما 
وتشريفاً وتكريا » وصلى عليبم صلاة دائّة لا اتقطاع لها » وسلم تسلما . 


الفصل انما سع 


في اختنام هذه الصلاة مهذين الامعين من أمماء الرب” س.حانه وتعالى » وهما : 
اليد قف والمج.د 


فالحميد : فعيل من المد » وهو بمعنى مود » وأكثر ما يأتي فعيلاً في 
أسمائه تعالى بمعنى فاعل » كسميع وبصير » وعلم » وقدير » وعلى » وحكم ء 
وحلم » وهو كثير » وكذلك فعول » كغفور » وشكور » وصبور . 

وأما الودود » ففيه قولان : 

أحدها : أنه ععذ ى فاعل » وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه 
وعباده المؤمنين . 
22 و«الثانى : أنه بعنى مودود» وهو الحبوب الذي يستحق أن يحب الحب 
كله » وأن يكون أحب إلى العبد من #معه وبصره ونفسه وجميع حبوباته . 


وأما اليد » فيات إلا ببعنى الحمود » وهو أبلخ ٠‏ من الحمود 


ل “انقث”ا ل 


فإن فعيلآ إذا ندل به عن مفعول » دل على أن تلك الصفة قد صارت مثل 
السجيّة والغريزة والْخلّق اللازم »كا إذا قلت : فلان ظريف وشاريف 
وكري » ولهذا يكون هذا البناء غالبا من فعل بوزن “شرف ء وهذا البناء من 
أبننة الغرائز والسجايا اللازمة ككير » وصثْر » وحسّن ولطف » ونحو ذلك. 
وهذا كان « حبيب» أبلغ من محبوب . لآن الحبيب هو الذي حصلت 
فيه الصفات والأفعال التي يحب لأجلها » فهو حبيب في نفسه وإن قدر أن غيره 
لايحبه » لعدم شعوره به » أو لانع مئعه من حبه » وأمأ الحنوب فبو الذي 
تعلّق به حب ا حب » فصار حيوبا يحب الغير له . وأما الحبيب » فبو حبيب 
بذاته وصفاته » تعلق به حب الغير » أو ل يتعلق » وهكذا الميد والحمود . 
فالميد هوالذي له من الصفات وأسباب امد مايقتضي أن يكون مموداً 
وإن لم يحمده غيره» فهو حميد فينفسه؛والحمود من تعلق به حمد الحامدين»وهكذا 
الجيد والممجّد » والكبير والمكير » والعظي والمعظم : والمد والجد إلييما يرجع 
الكمال كله » فإن المد يستازم الثناء والحبة لامحمود » فن أحببته ولم تثن 
عليه » ل تكن حامدا له » وكذا من أثنيت عليه لغرض ما » ول تبه تكن 
حامدا له حتى تكون مثنياعليه حبا له» وهذا الثناء والحب تبعللأسباب المقتضية 
له » وهو ما عليه الحمود من صفات الكال » ونعوت الجلال والإحسان إلى 
الغير » فإن هذه هي أسباب الحبة ء وكلم) كانت هذه الصفات أجمع وأكل» 
كان امد والحب أت وأعظم » والله سبحانه له الكال المطاق الذي لانقص فيه 
بوجه ماء والإحسان كله له ومنه » فهو أحق بكل حمد ؛ وبكل حب من كل 


-_ ١ذم”‏ سه 


جبة » فبو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله ولأسمائه ولإحسانه » ولكل . 
ماصدر منه سبحانه وتعالى . 

وأما امجدء فبو مستازم للعظمة والسعة والجلالءو امد يدل على صفات 
الإكرام» والله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام » وهذا معنى قول العبد لا 
إِلهَإلاً الله اش أكبر" » ذه لا إلدإلا الله » دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته 
تستلزم محبته التامة » و « الله أكبر » دال على بحده وعظمته» وذلك يستازم 
تعظيمه وتجيده وتكبيره » وهذا يقرن سبحانه بين هذبن النوعين في القرآن 
كثرا » كقوله : (رحة الله وبركاتة عليكم أهل البَيْت إنه حي بيد ) 
[ هود : 7 ] وقوله تعالى : ( وَقل اللْمّد لله الذي ل يُنَخِدْ ولدا وم يكن 
له كر يك ف الملك ول يكن لد وَل من الذل وكيْرةٌ تكْبير؟ ) [ الإسراء : 
١‏ ] فامر يحمده وتكبيره . وقال تعالى : ( تَبَارَكَ اسم رَبك ذي الجلال . 
والإكراء ) [ الرحمن : 78 ] وقال تعالى : ١‏ و يبقى وَْجِهُ رَبِكَ ذو الجلال 
والإكْرَام ) [الرحن :737 ]2.0 

وفى«المسئد»و« صحيح أبي حاتم » وغيره من حديث أنس عن 
الني لله أنه قال :« ألظوا يَادَا الجلال والإكرام' » يعني الزموها وتعلقوا 
بها ء فالجلال والإكرام : هو المد وامجدء ونظير هذا قوله :( إِنْ رَبِي عَني 





(١)حديث‏ صحيح بشواهداخر حهالثرمذي (+؟ه + ) ف الدعوات :باب( 9و)من حدد دث أنس » 
واجد ء « في المسند »ع/بدوء والخحام ١/وة؛‏ من حديث ربيعة بن عامر » وأخرحه الحام أنضاً 


: من حديث أبي هريرة » وصححه ووافقه الذهي . 


سس جح ج "ا ع 


كر )[ النمل:*؛ ] وقوله تعالى : ( فإن الله كان عَفُوا قدر؟ ) [ النساء : 
4 ]وقوله: ( والله قدي والله غَفور زحي" )[ الممتحنة :7 ] وقوله : 
( وهو العفو الوذوذ » ذو العَرش المجيد ) [ البروج:14 و ١5‏ ] وهوكثير 
في القرآن وفي الحنديث الصحيح حديث دعاء الكرب' لاإله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلاالله رَبُ العرْش العظي »لا إِله إلَااشدُ رب السّماوات وَرَيةٌ 
الأرض وري العرش الكريم» " فذكر هلذين الاسمين « 00 المجبد » عقب 
الصلاة على الني يله وعلى آله مطابق لقوله تعالى : ( رَحمَة الله وبركاتة 
عليكم عل البح إن يد تمي ) [هود:؟؟ ]. 

ولاكانت الصلاة عل النبي ييه وهى ثناء الله تعالى عليه وتكرعه , 
٠‏ التثويه به ؛ ورفع ذكره » وزبادة أحمه » وتقردبه »كا تقدم » كانت مشتملة 
على امد والمجد » فكان المصلى طلب من الله تعالى أن يزيد في حمده ويحده » فإن 
الصلاة عليه هي نوع حمد له وتتجيد » هذا حقيقتها » فذكر في ه ذا المطلوب 
الاسمين المناسبين له » وهما أسماء الحميد والجيد » وهذا كا تقدم أن الداع يشرع 
له أن يحيِمٌ دعاءه باسم من الأمماء الحستى مناسب اطاوبه» أو يقتتح دعاءه به ؛ 
وتقدم أن هذا من قوله : ( وله الأسْمَاه الحسنى فاذعوةٌ با ) [ الأعراف : 


] قال سليان عليه السلام في دعائه ربه : ( رب افر لى وهب لى ملكا 





)١(‏ أخرحه البخاري ١1١‏ ف الدعوات : باب الدعاء عند الكرب ؛ ومسل (0؟؟) 
في الذكر والدعاه : باب دعاء الككرب . ٠‏ 


جوم - 


لا يسغى لأحد مِن بِعّْدِي إنكَ أنت الوتهاب ) [ ص : 5" ] وقال الخليل 
وابنه اسماعيل عليبما السلام في دعائهما ( رَيِنَا وَاجِعَلَنَا مسلمين لك ومن 
ذريتنا أمة مسمة لك وارنا مناسكنا وتب عليتا إنك ١‏ نت التواب 


0 لس 60 5 8 م رعس لتر الام 2 انج 5 
وكان النى ظيِلّه يقول : « رب اغفر ليوتب على إنك | نت التواب 
3 . . 0 
الغفور » مائة مرة فى يحلسه 
قال تنه لعائغة رضم الله عنما وقد ساً لثّه : إن وافقت لملة ال 
و لَْ 38 ئشة رضى الله عنها و قل س كه : إن واقفصت لك در 


؟) 


ع 5 ل ال الى ا شّ رمسا جم ا وات 
ما أدعو به ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى » . 


0 
ُ' 


8 00 د .2 ع و . 
وقال َيه للصديق رضى الله عنه وقد سأله أن يعامه دعا يدعو به في 


و كك ْ اماه واساهة و مسمس - م را مر اه و م 

صلاته قال :2 قل : اللهم إلى ظلمت دفسى ظاماً كشر| م ولا يغفر الذنوب 
2 م ا اه 6 6 رم 0 0 م ساسم أ اس سار و 
إلا انت » فاغفر لي مغفرة من عن دك » وارحني »؛ إنك | نت الغفور 


الرحيم 5 وهذا كثير قد ذكرناه في كتأب « الروح والنفس :".. 


وما قاله الناس في قول المسيح مَيْلهُ ٠:‏ إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن 





(؟) أخرجه الترمذي ( .+4 2) وأبو داود )١5١(‏ وأين ماجه (14م -) وأحمد م 
من -حديث أبن حمر © وإسناده ضحيح » وصححه ابن حمان (ووع؟)؛ء وقال الترمذي : هذا 
جد بث -حسن |[ صحيتح . 

(«) أخرجه الترمذي (م.5وم) وسئده صحييح . 

(+) أخرحه البخاري +/ع+؟ ؛ 50 ؟ »ء ومسرزه .50 )في الذكر والدعاء : باب استحباب 
-خفض الصوت بالذكر . 


لاقم - م - ١”‏ 


تعفر طم فإنك أنت العزيرٌ الحكم ) [المائدة : 118] ول يقل الغفور الرحيم» 
وقو ل الخليل عليه السلام :( قن تعن فإنة مني ومن عَصَاف فإنك غفوه 

حم ) [ | إبراهيي ] فاماكان المطلوب للرسول ينه حمدا ومجدا بصلاة 
ا عله » ختم هذا السوال باسمي « اميد والجيد » وأيضاً فإنه لما كان المطأوب 
لأر سول مم دا ويجحدا » وكان ذلك حاصاآ له » خم ذلك بالإخبار عن ثبوت 
ذينك الوصفين للربٌ بطريق الأولى » إذ كل كال في العبد غير مستازم للنتقص» 
ارب أحق به. 

وأيضاً فإنه لل طلب للرسول حمداً ومجدا بالصلاة عليه » وذلك يستازم 
الثناء عليه » ختم هذا المطلوب بالثناء على مرسله بالحمد والجد » فيكون هذا 
الدعاء متضمتالطلب المد والجد للرس_ول صل الله تعالى عليه وسلم والإخبار 
عن ثبوته للأرب سبحانه وتعالى . 


قُُ د كر قأاعدة في هذه الدعوات والأذكار التي رودت بأنواع متلفة ‏ 
كأنواع الاستفتاحات » وأنواع التشبدات في الصلاة» وأنواع 
الأدعية التي اختلفت ألفاظها » وأنواع الأذكار بعد 
الاءشغهالين مهن الر كوع والس حود 


ومنه هذه الألفاظ التى رويت في الصلاة على النبى يَلْنّه . 
قد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة في بعضبا » وهو أن الداعى, 


ب هم ؟ عد 


يستحب له أن يجمع بين تاك الآ لفاظ الحلفة » ورأى ذلك أفضلّ ما يقال 
فياء فر أى أنه يستحب للداعي بدعاء أ اميق رضي الله عنه أن يقدول” الم 
إن ظَلَنْتْ تَفْسى ظفها كثيرا كَبيرَآ » ويقول المصلى على النبي ينه « اليم صل 
على د على آل شد دل ايج وريه » اراح ا وآ ند 


وأزواجه وذريته كا صَلَيْت على إبرَاهم وعلى آل إبراهم » وكذلك في البركة 


وألر حمة . 
وقول 2 دعاء الاستخارة 2 الهم إن ست تعلم أن هذا الأمر نخ حير 


6 ل 
يل مل 


في في ديي ومعاشي وعاقبّة أمري وَعاجل أمري و آجله ؛ ونحو ذالك : 

قال: ليصيب ألفاظ الني عله يقينا فها شك فيهالراوي »؛ ولتجتمع له 
الأدعية الآخر فا اختلفت ألفا عط 

ونازعه في ذلك آخرون » وقالوا : هذا ضعيف من وجوه : 

أحدها : أن هذه طريقة نحدثة ١‏ يسيق إلمها أحد من الامة المعروفين. 

الثاني : أن صاحيها إن طردها زمه أن ستحب للمصلي أن يستفتح 
بجميع أنو اع الاستفتاحات » وأن يتشهد بجميع أنواع التشبدات » وأن يقول 
في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه» وهذا باطل قطعاً » فإنه خلاف 
عمل الناس» وم يستحبه أحد من أهل العلم» وهو بدعة» وإن م يطردهاءتناقض 
وفرّق بين متاثلين . 

الثالث : أن صاحبها ينبغي له أن يستحب لامصلى والتالي أن يجمع بين 
القراءات التنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجبا » قالوا : ومعلوم أن المسامين 


سا ا#اح”# ا د 


متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارىء في الصلاة ولا خارجها إذا قرأ قراءة 
عبادة وتدبر » وإِمًا يفعل ذلك القراء أحيانا ليمتحن بذلك حفظ القارىء 
لآنواع القراءات » وإحاطته بها » واستحضاره إياها » والتمكن من استحضارها 
عند طلبها » فذلك قرين وتدريب لاتعبد يستحب لكل تال وقارىء » ومع هذا 
ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه » بل المذدروع في حق التالي أرن يقرأ 
بأي حرف شاء » وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة » وببذا مرة » جاز ذلك . وكذا 
الداعي إذا قال :« ظامت نفسي ظاما كثيراً » مرة » ومرة قال ٠‏ كبيرا » جاز 
ذلك, وكذلك إذا صلى على النبي ميته مرة بلفظ هذا الحديث » ومرة باللفظ 
الآخر » وكذلك إذا تشبد » فإن شاء تشبد يتشبد ابن مسعود » وأن شاء تشبد 
بتشهد أبن عباس » وإن شاء بتشبد عمر » وإن شاء بتشيد عائشة . 

وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث على» وإن شاء يحديث أبى 
هريرة» وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم أجمعين » وإن شاء فعل هذا مرة ؛ 
وهذا مرة » وهذا مرة . 

وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع أن شاء قال :« اللهم ربنا لك امد » 
وإن شاء قال :« رينا لك المد » وإن شاء قال:« ريّنا ولك الْمدُ » ولا يستحب 
له أن يجمع بين ذلك . 

وقد احتج غير واحد من الأئمة » منهم الشافعي على جواز الأنواع 
الأثورة في التشبدات ونحوها بالى_ديث الذي رواه أصحاب الصحيسم والسنن 


7س 


وغيرم عن الني نه أنه قال :« نز ل القرآن عل سَبْحَة أأحراف © فجوز 
النبي ييه القر ا كل حرف من تلك الآحرف » وأخبر أنه « شاف كاف » 
ومعلوم أن الشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرفي على سبيل ادل » لاع 
سبيل المع » كا كان الصحابة يفعلون . 

الرابع : أن النني مله م يجمع بين تلك الألفاظ الختلفة في آن واحد » 
بل إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة »كألفاظ الاستفتاح والتشهد» وأذكار 
الركوع والسجود وغيرها » فاتباعة مله يقتضي أنلايجمع بينها » بل يقال هذا 
مرة وهذامرة » وإما أن يكون الراوي قد قد شك في أي الألفاظ قال» فإن ترجح 
عند الداعي بعضها » صار إليه » وإن ل يترجح عنده بعضها كان مخيراً بينها » 
ول يُشرع له المع . فإن هذا نوع ثالث ل يرو عن الني عله » فيعود المع بين 
تلك الآلفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال» لآنه قصد متابعة الرسول 
ينه » ففعل ما لم يفعله قطعا . 00 

ومثال مايترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة» فإن الراوي شك 
هل قال الني مله :« اللبم إن كنت تع أن هذا الآمر خير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري » أو قال : ه وعاج ل أمري وآجله » بدل « وعاقبة أمري» ‏ 
والصحيح اللفظ الأول » وهو قوله :« وعاقبة أمري» لآن عاجل الآمر وآجله 
هو مضمون قوله : دين ومعاشي وعاقية أمري » فيكون المع بين المعاش 





() أخرجه مالك في « الموطأ » ٠» "1/١‏ والنخاري ]اه ؛ رهسلم (هدم) وإ د 


"ا وءع و 5 من حديث حمر رضي الله عنه . 
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.وعاجل الأآمر وآجله تكراراً » يخلاف ذكر المعاش والعاقية . فإنه لا تكرار 
فيه » فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله . 

ومن ذلك ما ثبت عن الني يَيِتْه أنه قال : « من قرأ عشي آيات من 
أول سورة الكف » عَمِمّ من ذِثئّة الدّجال » رواه مسا ''' واختلف فيه 
فقال يعض الرواة : « من أول سورة الكبف »> وقال بعضهم : « من آخرها » 
وكلاهما في « الصحيح » لكن الترجيح لمن قال : « من أول سورة الكبف » لآن 
في «صحيح مسلم» من حديث النواس بن سمعان في قصة الدجال:« فَإذًا رَأَيَمُوم 
[ قاقر ؤوا عليه فوَاتح سورةٍ الكيف 6" وم يختلف في ذلك » وهذا يدل على 
أن من روى العشر من أول السورة؛ حفظ الحديث » ومن روى من آخرها , 

الخامس : أن المقصود إماهو المعنى والتعبير عنه بعبارة مؤدية له » فإذا 
عبر عنه بإحدى العبارتين » حصل اقصودٌ » فلا يجمع بين العبارات التعددة . 

السادس : أن أحد اللفظين بدل عن الآخر » فلا يستحب اسم بين 
البدل والمبدل معا »يا لايستحب ذلك في المبدلات التي لها أبدال والله تعالى أعلم . 


)١(‏ (و٠م)‏ فى صلاة المسافرين : باب فضل سورة الكيف من حديث أني الدرداء بلفظ 
« من حفظ عشر آبات من أول سورة الكرف ؛ عصم من الدجال » وأخرجه أبو داود (+0+؛) 
.وأجد وإكودر. 


(؟) أخرجه مسل (/ام4؟) في الفتن : باب ذكر الدجال وصفته . 


وهم 


وإ مأ استحما ا ٠‏ 5 


٠ 


الموضم الأول - وهو أهبا وآكدها - : في الصلاة في آخر التشهد ؛ 
وقد أججع المسامون على مشروعيته » واختلفوا في وجوبه فها » فقالت طائفة : 
ليس بواجب فيا » ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذء ومخالفة الإجاع » مب م 
الطحاويٌ » والقاضى عياض » والخطابي» فإنه قال : ليست بواجبة في الصلاة ؛ 
وهو قولٌ جماعة الفقباء إلا الشافعي » ولا أعل له قدوة » وكذلك ابن المنذر 
ذكر أن الشافعي تفرد بذلك » واختار عدم الوجوب . 

واحتج أربابُ هذا القول بأن قالوا- واللفظ لعياض -: والدليل على أن 
الصلاة على الني ينه ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي؛ 
وإجاعبم عليه وقد شنع النّاسُ عليه المسألة جد » وهذا تشهدٌ ابن مسعود رضي 
الله عنه الذي اختاره الشافعي » وهو الذي عَلَمهِ الي مله إياه ليس فيه الصلاة 
على النبي عه : وكذلك كلمن روى التشبد عن النبي َه كأبي ١‏ هريرة » وابن 


عباس ؛ وجابر » وابن عمر » وأني سعيد الدري » وأني موسى الأشعري ؛ 


اعم - 


وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهم ) يذكروا نيه الصلاة على النبي عله » وقد 
قال ابن عباس » وجابر : كان النئ مله يعأمنا التشبد كا يمنا السورة من 
القرآن » ونحوه عن أبي سعيل » وقال أبن عمر :« كان أبو بكر يعامنا التشهد عل 
البرك تعامو ن الصبيان في الكتّاب » وكان عبر بن الخطاب رضي الله عنه يعأمه 
أيضاعل المنبر» يعني وليس في شيء من ذلك أمرم فيه بالصلاة على الني له .قال 
ابن عبد البر في « التمبيد »: ومن حجة من قال بأن الصلاة على الني يله ليست 
فرضا في الصلاة حسديث الحسن بن الح » عن القاسم بن مخيورة : أخذ علقمة 
ديدي فقال : إن عبد الله أ< د بيدى 5 أخذت بيدك »2 فعامني التشبد » فذكر 
ايت ك إلى قوله : « أشبد أن لا إله إلا الله » وأشيد د أن ممداً عبذه ورسو له » 
قال  :‏ فإذا أنت قلت ذلك » فقد قضيت الصلاة » فإن شئت أن تقوم قم ؛ 
وإن شت أن تقعد فاقعدٌ » قالوا : ففي هذا الحديث مايشبد لمن ل بر الصلاةعل 
النبي عر في التشبد واجبة ولا سنة مسنونة»؛ وأن من تشبد » فقدقت صلاته , 
إن شاء قام وإن شاء قعد . 

قالوا : لآن ذلك لو كان واجبا أو سنة في التشبد » لبين الني ميته ذلك 
وذكره. 

وقالوا أيضاً : فقدروى أبوداود» والترمذي؛ والطحاوى من حديث 
عبد الله بن مرو قال : قال رسول الله علد : «إذارفم رأسه من آبخر 
واللفظ لحديث الطحاوي 


7 و + 5 صر هن ل (؟١)‏ 


السجود 6 ف م مصت ؛ صلا ته إذا هو أحدث 0 





)١(‏ أخرجه ابو داود (+30 )والترمذي(م. ) ) والدارقطني ١ه‏ ع :والطيالسي(؟5؟) 
والدييقي ٠ ١/5‏ وفيه عندم عبد ألرحن بن زياد بن أنعم الأفريقي » وهو ضعيف لايحتتج به . 
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وعندك لا تمضي صلاته حتى يصلي على الني عله . 

قالوا : وقد روى عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه : إذا جلس 
مقدار التشبد » ثم أحدث » فقد قت صلاته . 

ومن حجتبم أيضا: حديث الأعمش عنأبي وائل عنابن مسعودفي التشهد 
وقال :ثم ليتخيّر ما أحب من الكلام . يعني ول يذكر الصلاة عليه عَكلّه . 

ومن حجةهم أيضاً حديث فضالة بن عبيد ' « أن رسول الله ب جمع 
رجلآ يدعو في صلاته, ول يحمد الله ول يصل على الني' يه » فقال الني لله : 
«عجل هذا » ثم دعاه « فقال له أو لغيره: إِدَاصل أحد 5 فَليَبْدأ يحَمْدِ ره 
واللَّنَاه عليه » ثم يُصَل على الني مله » مم يدعو را شاء »'" . 

قالوا :ففي حديث فضالة هذا أن الني صلى الله عليه وآله وس /, يأمر 
هذا الصلى الذي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وس بالإعادةءلانها لوكانت 
فرضا » لآمره بإعادة الصلاة م أمر الذي ل يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة . 

واحتج هؤلاء أيضا بات الني يله لم يعلَئها المسيء في صلاته » ولو 
كانت من فروض الصلاة التي لاتصح إلا بباءلعّمَه إياهاءكا عأمه القراءة والركوع 
والسجود والطمأنينة في الصلاة . 

واحتجوا أيضاً بأن الفرائض إِما تثيت بدليل صحيح لامعارض له من 
مثلهء أو بإجماع من تقوم الحجة بإجماعبم. 





)١(‏ تدم تخر يخدص #8"اء 


ه4؟ - 


2 


فبذا أجل ما احتج به النفاة وعمدتهم . 

ونازعهم آخرون في ذلك تقلا واستدلالا » وقالوا : أمانسبتك الشافعي 
ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ وغالفة الإجماع » فليس بصحيح , 
فقد :آل بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم . 

فنهم عبد الله بن مسعود » فإنه كان براها واجب ة في الصلاة ويقول : 
«لاصلاة ان ل صل فيها على الني مييلّه » ذكره ابن عبد البر عنه في « التمبيد » 
وحكاه غيره أيضاً . ظ 

ومنهم أبو مسعود البدري » روى عثان بن أبى شيبة وغيره عن شريك 
عن جابر الجعفي عن أبي جعفر تمد بن على عن أني مسعود قال : « ما أرى أن 
صلاة لي مَنَتْ حتى صل فيا على عمد وعلى آل مد ». 

ومنهم عبد الله بن عمر »ذكره الحسن بن شبيب المعمري حدثنا على بن 
ميمون » حدثنا خالد بن حسان » عن جعفر بن برقان » عن عقبة بن نافع » عن 
ابن عمر أنه قال : لاتكون صلاة إلا بقراءة وتشهدٍ وصلاة على الني عله و 
فإن نسيت شيئًا من ذلك » فاسجد سجدتين بعد السلام » وقال : حدثنا عاتف 
ابن أبي شيبة » حدثنا شريك, عن أبي جعفر قال : قال أبو مسعود البدري : 
« ما أرى أن صلاة لي قت لا أصلى فيا على مد عله ». 

ومن التابعين أبو جعفر حمد بن على » والشعبي » ومقاتل بن حيان . 

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهوبه قال : إن تر كبا عمد 
م تصِح صلاته » وإن تركها سبوا » رجوت أن كَرْئه . 
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عن إسحاق في ذلك روايتات ذكرهها عنه حرب في « مسائله » 

قال ٠:‏ يأب 01 ند مله بعد التشبد » . قال : س_ألت إسحاق قلت : 
الرجل !| إذا تشبد فل صل على الني” مله ؟ قال : أثما أ فأقول : إن صلاته 
جائزة » وقال الشافعي : لاتجوز صلاته » ثم قال : أنا أذهب إلى حديث الحسن 
ابن الحرّ » عن القاسم بن مخيمرة فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه » قال 
حرب : « سمعت أبا يعقوب - يعني إسحاق - يقوا. : إذا فرغ من التشهد إماماً 
كان أو مأموما » صلى عل الني لله لايحزئه غير ذلك » لقول أص<اب الني 
يله : قد عرفنا السلام عليك : - يعني في التشهد - والسلام فيها » » فكيف الصلاة 
فأنزل الله سبحانه وتعالى:( إن الله وَمَلايَكَتَهِ يصاون عل النبي )[الأحزاب: 
5 ] وفسر الن) ييه كيف هي ؟ فأدنى ما ذكر عن الني عَيَْه في الصلاة عليه 
يكفيه » فليقله بعد التشبد » والتشبد والصلاة عل الني مَكنهُ في الجلسة الأخيرة 
عملان هما عدلان لانجوز لأحد أن يترك واحداً مهما عمداً » وإن كان ناسيآرجونا 
أن تجزئه » مع أن بعض علماء الحجاز قال : لا يجزئه ترك الصلاة على الني' ع 
وإن تركه أعاد الصلاة ؛ تم كلامه . 

وأما الإمام أحمدء فاختلفت الرواية عنه؛ ففي« مسائل المروزي » قبل 
لآبى عبد الله : إن اين راهويه تقول : لو أن رجلا ترك الصلاة علي الني عه 
لود » لالت مه قال ما أجتريء أن فول هذا. وقال رط :هن 


سال6 : 


٠ أ‎ 


وف« مسائ لأبي زرعة الدمشقي قي» قال أحجمد: كنت أ هيب ذلك ثم تبينت» 


لم56 ب 


فإذا الصلاة على الني مه واجبة » وظاهر ه ذا أنه رجع عن قوله يعدم 
عام ل عليه 2 فجوايه ؛ أن أستدلا الع: » إما أن 3 يعمل العا سس 
في صلاتهم » وإما بقول أهل الإجماع : إنبا ليست بواجبة » فإن كان الاستدلال 
بلأحمل ؛ فهو من أقوى حججنا عليكم » فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرنا بعد 
قرن » وعصرا بعد عصر » على الصلاة على النبي كله في آخر التشهد إمامبم 
ومأمومهم ومنفردهم » ومفترضهم ومتنقلهم » حتى او سثل كل مصل : هل 
صليت يل ابي في الصلاة ؟ لقال : م » وحقي و سم من غير صلاة عى 
0 6 فالعمل أقوى حيدةه عليكم 3 فكيف يسوع لكم أن تقولوا : عمل 
السلف لالج قبل الشافعي ينفي الوجوب ؟ أفترى السلف الصالح كلهم ماكان 
أحد م بم قط يصل عل النبي َيِه في صلاته » وهذا من أبطل الباطل . 

وأما إن كات أحدج اج يقول أهل الإجماع أيضاً : إنها لدست دشر ص 4 
فبذا مع أنه لايسمى عللآ لم يعامه أهلٌ الإجماع ؛ وإما هو مذهب مالك وأبيحنيفة 
وأصحابهما » وغايته أنه قول كثير من أهل العم » وقد نازعهم في ذلك آخرون 
من ٠٠‏ الصحا ده واذ تأبعين وأريباب المذاهب كما تقدم 6 فبدا أن مسعو د © وابن مر ُ 
وابو مسعود » والشعبي » ومقاتل , بن حيان » وجعفر بن مد » وإسحاق بن 


رادويه؛ والإمام أجمد في آخر قوليه ‏ يوجبون الصلاة عليه مله في التشبد» فأبن 
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إجماع المسامين مع خلاف هؤلاء ؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم 
رضي الله عنهم ؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العاماء » ويعم مواقع . 
الإجماع والتزاع . 

وأما قوله : قد شنَّم الناس على الشافعي المسألة جداً » فياسبحان الله » 
أي شناعة عليه في هذه المسألة ؟ وهل هي إلامن محاسن مذهبه ؟ ثم لا يستحي 
امشتّع عليه مش هذهالمسألة من المسائل التي سنْعتباظاهرة جداء يعر فبامن عرفها 
من المسائل التي تا ف النصوصء أو تخالف الإجماع السابق» أوالقياس أوالمصلحة 
الراجحة ؟ واو تتَبّعَتْ لبلغت مئين » وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة 
أهل العام » فيقتدى بهم في ذكرها وعدها » والمنصف خصم نفسه » فأي كتاب 
خالف الشافعى في هذه المسالة ؟ أم أي سنة ؟ أم أي إجماع ؟ ولأجل أن قال قولآً 
اقتضته الأدلة وقامت عل صحته؛ وهو من تام الصلاة بلا خلاف . 

أما تام واجباتها أوتّام مستحباتها فبورحمه الله رأىأنه من تام واجباتها 
بالأدلة التي سنذكرها فيا بعد ذلك » فلا إجماعا خرقه » ولا نصا خالفه » فن أي 
وجه يشَنْعٌ عليه ؟ وهل الشناعة إلا من شنع عليه َلْمَقّ » وبه أَطق ؟ 

وأما قوله : وهذا تشهد ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الذي اختاره 
الشافعي » وهو الذي عَلَّمّه النبي مله إاه إلى آخره . 

فبكذا رأيته في النسخة :« الذي اختاره الشافعي » والشافعي إِما اختار 
تشبد ابن عباس» أماتشيد ابن مسعودرضى الله عنه» فأبو حنيفة وأحمداختارامء 
ومالك اختار تشبد عمر » وبالملة فجواب ذلك من وجوه : 


- 


أحدها : أنا تقول موجب هذا الدليل » فإن مقتضاه وجوب التشبد » 
ولا ينفي وجوب غيره » فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشبد هوجيع الواجب من 
الذكر في هذه القعدة » فايجاب الصلاة عل النبى عله بدليل آخدر لايكوتف 
معارضاً بترك تعليمه ف أحاديث النشيد . 

الثانى : أنكم توجبون السلام من الصلاة ول يعأمبم النبي مك ناه في 
أحاديث النشهد 

فإن قلت : إِما أوجبنا السلام بق وله َقيْ :« تحريها التكبير وتحليلها 
التسليم »"'' قيل : لكن ونحن أوجبنا الصلاة على النبي ميد بالآدلة المقتضية طاء 
فان كان تمل التشبد وحده مانعا من إيجاب الصلاة على النى كيه كان مانعاً من 
إ>اب السلام م وإنث ل ملعه 6 ١‏ ممع واحوب الصلاة . 

الثالث : أن النبى مَكلئنةْ 5 عأمبم التشبدء عامهم الصلاة عليه » فكيف 
يكون تعليمه للتشهد دالا عل وجوبه 6 وتعلسمه الصلاة لابدل على وجه بأ ؟ِ 

فإن قلت : التشود الذي عأمم | إنأه هو تشبد الصلاة » وهذا قال فيه : 
, فإذا جلس أحدء؟ فليقل التحيات لله » وأما تعلم الصلاة عليه مكيْةْ » فطلق. 

قلنا : والصلاة التي علمهم إيّاها عليه ع هى في الصلاة أيضاً لوجبين : 

)١ 0‏ ألخر حه أنشا فعي 9/١‏ 4 وأبو داوده (51) وأقد "0 وقشعدن)ء والترمذي (ء+ ( 
وان ماجه (0؟) والدارم عي ص " والدار قطني ص م ١‏ والطحاوي ص ١5١‏ من جد دك علي 
رضي رضى الله عنه إت رسول الله صلى أبله عامة وهل قال : هم متاح أأصلاة الطبور » وتخريبا التكييرء 


وتخالبا التسلم » وسنده هودن وله شاهضد من حم لالث ألي سعيد 20-0 الترمذي (مء؟) 
وابن ماجه ( 5+ ؟) وَالْام ١٠١١/5‏ . 


ء لال 


أحدها : حديتٌ مد بن إبراهيم التيمي » وقوله « كيف نصل عليك 
إذا نحن جلسنا في صلاتنا ؟ » وقد تقدم في الباب اب الأول ٠‏ 
الثاف : أت الصلاة التى سالوا الني مله أن يعأمبم إيّها نظيرٌ السلام 
الذي عاموهء لأنهم قالوا:ه هذا السلام عليك : قدعرفناه» فكيف الصلاة عليك؟» 
ومن المعلوم أن السلام الذي عاموه هو قولهم في الصلاة : السلام عليك أَبها الني) 
ورحمةالله وبركاته » فوج بأن تكون الصلاة المقرونة به هي في الصلاة» وسيأقي 
إن شاء الله تعالى تام تقرير ذلك . 
الرايع : أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على البي 
لله » لكانت أدلة وج وبها مقدّمة على تلك» لآن نفيها ينبني على استصحاب 
البراءة الأصلية ووجوبها ناقل عنهاء والناقل مقدّم عل المنفى » فنكيف ولا 
تعارض » فإف غابة ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره ؛ 
وماسكت عن وجوب ثيء لايكون معارضا لما نطنى بوجوبه » فضلاً عن أن 
يقدم عليه . 
الخامس : أن تعليمبم التشهد كان متقدّما » بل لعله من حين فرضت 
الصلاة . 
وأما تعليمهم الصلاة عليه » فانه كان بعد نزول قوله تعالى :( إن الله 
وملا 20202 نَ عَلَ النبيّ ... )[ الاحزاب :55 ] ومعلوم أن هذه الآي 
نزلت فى الأحزاب بعد نكاحه زينت بنت جحش » وبعد تخييره أزواجه » 


فبى بعد قرضص التشهد 2 فأو قور أن قرض التشهيد كان نافياً لو جوب الصلاة. 


عليه لاغ , لكان منسوخاً دأدلة الوجوب ( فإنها متأخرة : 

والفرق دن هذأ الوجمه 0 والذى قبله د هذا يقتصى تقدم أد 
الوجوب ا 2 والنى قبله يفتحي تقديها رقم ١‏ البراءة الأصلية ؛ من 
غير نظر إلى - ولا خوج والنى جد عل تأخر الأمر بالصلاة عن لضن 
قوطم : « هذا السلام عليك قد عر فناه 2« فكيف الصلاة عليك ؟» ومعلوم أن 
السلام عليه مقرون بذكر النشود « ّم يسارع قْ الصلاة و وله ددون 0 
التشبد . والله أعم . 

وامااقواة وين مجمن ٠‏ هاف ضاتن المااتويد الب 
الجر 6 عن القاسم بن تخيمرة » فذ كر حديث أن مسعو د ركحى أللّه عنه » وفيه 
« فاذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة » فان شئت أن تقوم فقم » وإن شئُت 


أن تقعد فاقعد » ولم يذكر الصلاة على الني” لَه . 
فجوأبه من وجوه : 
56 07 هذهالزيادة مدرجة في الحديث ؛ وليست من كلام رسول 
لله عله » بين ذلك الآمة الْنَّاظ » قال الدارقطني في كتاب « العلل »: 
يواه اكد بون الور مغن الها لحي رن كير بزضن طلقم رعو ديد الل 
حدث به عنه حمد بن عجلان » وحسين الجعفي ؛ وزهير بن معاوية » وعدد 
الرحمن بن تابت بن ثوبان » فأما ابن عجلان » وحسين الجعفى فاتققا عل لنظه, 
وأما زهير » فزاد عليهما في آخره كلامآ أ سي ا 


حديث النبى كنم وهو قوله 2 إذا فضيت نا أ فعلت هدأ فقد قضيت 


اا سد 


صلاتك» إن شئت أن تقوم فقم »؟ ورواه شادة بن سوار عن زهير» ففصل بين 
لنطائم لله وقال فيه عن زهيرءقال ابن مسعود هذا الكلام» وكذلك رواه 
أبن ثويان عن الحسن بن الجر وددنه ؛ وفصل كلام الني عَلِنه منكلام أبن مسعود» 
وهو الصواب . 
وقال في كتاب « السنن » وقد ذكر حديث زضير عن الحسن بن الخر 
هذاء وذكر الزيادة » ثم قال: أدرجه بعطيم عن زهين في الى ديت » ووصله 
بكلام ال: نى يله وفصله شبابة عن زهير » وجعله من كلام عبدالله بن مسءود» 
وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث الني عه » لآن ابن ثوبان 
رواه عن الحسن بن الحر كذلك » وجعل آخره من قول ايبن مسعود » ولاتفاق 
حسين الجعفي » وابن عجلان » وهمد بن أبان في روايتهه عن الحسن بن الجر 
على ترك ذكره فى آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن 
غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلكء ثم ذكر رواية شيابة وفصله كلام عبدالله 
من حديث النبيّ عَقَِهِ »ثم قال : شبابة ثقة» وقد فصل آخر الحديث» جعله من 
قول عبد الله بن مسعود » وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام الني 2 
وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره » فرووهعن اين توبان عن الحسن بن الخر 
كذلك» وجعلآخر الحديث من كلام ابن مسعود ل يرفعه إلى النبي عله" . 
وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب « الفصل للوصل » له 
وقال ة-ول من فصل كلام النبي ينه من كلام أبن مسعود » وبين أن الصواب 


أن هذه الزيادة مدرحة . 





(9) انظر « منن الدارقطني » جإمعه+. 


#18 لس م -6م١‏ 


فإن قبل : فأنتم قد رويتم عن أبن مسعود رضي الله عنه أن الصلاة عل 
النبي مه واجبة في الصلاة » و“ذا الذي ساعد؟ على أنه من قسول ابن مسعود 
رضى الله عنه يبطل مار ويتم عنه » فإن كان الحديث" رمن كلام النبي علد , 
فهو نص في عدم وجوباء وإن كان .من كلام ابن مسعود رضي الله عنه » فبو 
مبطل ا رويتموه عنه » فبذا سؤال قوى . وقد أجمب عنه بأجوية : 

أحدها : قال القاضي أو الطيب : قوله « فإذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك » معناه : أنها قاربت الام » والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة 
م تتم . ْ 

وهذا جواب ضعيف » لانه قال : « إن شئت أن تقوم فقم » وإن شئت 
أن تقعد فأقعد ») وعنلد من وجب الصلاة عل الني ع لا يخير بين القيام 
والقعود حتى يأق بها . 

الجواب الثاني : أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد » وذلك لانم 
كانوا يقولون في الصلاة « السلام على الله » فقيل لهم : إن الله هو السلام لكن 
قولوا كذا » فعاّبم التشهد» ومعنى قوله :« إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك » 
يعني إذا خم إليها مايجب فيا من ركو ع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامباء 
ألاترى أنه لم يذكر , التسلم “ من الصلاة وهو من فرائضها 5 لأنه قد وقفهم عل 
ذلك؛ فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم. 


سَ 


قالوا : ومثل حديث ابن مسعود ه ذا قوله #َنه في الصدقة : « إنها 


ب 


(أ1)ا عم ٠»‏ 


بو خذ من أغنيائهم فتردٌ على َقَرَائِم » أي ومن ٠‏ ضم إليهم ؛ وممي معهم في. 
القرآن وهم الهانية الأصناف . 

قالوا : ومثل ذلك قوله في حديث المسيء في صلاته :« ارجعم فصل 
َإنكَ 1 تَصَلّ »''' ثم أمره بفعل مارآه ل يأت به أو ل يُقمه من صلاتهء فقال : 
« إذا قت إلى الصلاة » فذكر الحديث » وسكت عن التشهد والتسليم . 

وقد قام الدليلٌ من غير ه ذا الحديث على وجوب التشهد » ووجوب. 
التسلم عليه مله بها علّمبم من ذلك » كا يعامهم السورة من القرآن » وأعامهم أن 
ذلك فيصلاتهم» وقام الدليل أيضا في التسليم بأنه إغايتحلل من الصلاة به لابغيره 
من غير ه ذا الحديث » فكذلك الصلاة عل النبي مله مأخوذة من غير ذلك 
الحديث . 


قالوا :وكا جان إن جعل التشيد فرضاً » لحديث ؛ أبن مسعود رضي الله 
عنه هذا » ورد على من خالفه » وقال ٠‏ إذا قعد مقدار التشهد » فقد عت صلاته 


َس 


واس يتشبد » وعلى من قال : إذا رقع رأسه من السجدة الأخارة ؛ ققد كدست. 
صلا: 24 بأن أبن مسعودرصي الله عنه إاعلق الْهام ف حددنه بالتشيد | :جاز لن. 
أوجس الصلاة عل ال: نبي مله أن يحتج بالاحاديث الموجبة لها » وتكون حجته 





)١(‏ أخرجه البخاري ء/». ؟ في اول الركة » والفسائي 0/»* في الزكاة : باب وجوب الركاة» 
وآبن ماحه (*م؟ )١‏ من حددث أبن عباس رضي ألله عتهها ٠‏ 

0 أخرحه الدخار ي ؟/14 1" ؛ 7# فى صلاة اجماعة ؛ باب أهمر الذي صلى أله عليه ومطم 
ألذي لادتم ر كوعه بالإعادة 2 ومسلم (ووعم) في الصلاة : باب وحوب قراءة الفانئحة في كل ر كعة 


من حديث أني هريرة رضي الله عنه . 


سس نل ؟ سم 


منها عل من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من 
نفى وجوب التشبد » ووجوب القعدة معه . 

قالوا: واستدلا لنا أقوى من استدلالك» فإنه استدلالٌ بكتاب الله تءالى 
وسنة رسوله عَقله ؛وعمل الآمة قرنآبعدقرنءفإن م يكن ذل كأقوى منالاستدلال 
على وجوب التشهد 2 يكن دونه وإن كان من الفقهاء من ينازعنافي هذه المسألة» 
فبو كن يُنازعك من الفقهاء في وجوب التشبد » والحجة في الدليل أبن كان » 
ومع من كآن . 

الجواب الثالث : أنه لا يمكن أح دا من متازعينا أن يحتج علينا بهذا 
الآثرءلا مرفوعاء ولاموقوفاء فإنه يقال لمن احتج به:لايخاو إما أن يكون قوله: 
إذا قلت هذاء فقد تمت صلاتك » مقتصر؟ علمه» أو مضافا إلى سائر واجماتها؛ 
والآاول محال وباطل » والثاني حق » ولكنه لاينفيى وجوب شيء ما تنازع فيه 
الفقهاء من واجبات الصلاة» فضلاعن نفيه وجوب الصلاة على النئ لله » ولهذا - 
كان التسليم من تام الصلاة وواجبا# ا عند مالك » وكذا الجاوس للتشهد م 
يذكره » وكذا إن كان عليه سبو واجب » فإنه لاتتم الصلاة إلا به » ولم يذكره» 
نو صحه : 

الخواب الرابع : أن عند ألى حنيفة رحمه الله تعالى أن التشبد ليس 
بفرض » بل إذا جلس مقدار التشهد » فقد مت صلاته » تشبد أو م يتشهد ,» 
والحديث دليل على أن الصلاة لانم إلا بالتشهد » فإن كان استدلالك بأنه علّق 
الام بالتشهد » فلا تجب الصلاة بعده صحيحا » فبو حجة عليك في قولك بعدم 


لاس ل 


وجوب التشهد » لأنه علّق به الام » وبطل قو لك بنفي فريضة التشهد » وإنه 
| يكن الاستدلال به صحيح » » بطل معارضة أدلة الوجوب به » وبطل قولم 
بنفي الصلاة على النبي * يله » فرطل قو لك على التقديرين . 

فإن قلت : نحن نجسب عن هذا بأن قوله :« فإذا قلت هذا » فقدتمت 
صلاتك» المراد به تَامٌ الاستحباب » وقَامٌ الواجب قد انقضى بالجاوس . 

قيل لك : هذا فاسد على قول من نفى وجوب الصلاة » وعل قول من. 
أوجيا » لآن من نفى وجوبها لاينازع في أن تام الاستحباب موقوف علها » 
وأن الصلاة لاتتم العام الممتحب إلاهاء ومن أوجبها يقول : لاتتم الام الواجبه 
إلا بها » فعلى التقديرين لايمكنك الاستدلال بالحديث أصلآ . 

قوله : روى أبو داود » والترمذي حديث عبد الله بن عمرو » وفيه + 
« إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته ». 

جوابه من وجوه: 

أحدها : أن الحديث معلول » وديان تعليله من وجوه : 

أحدها : أن الترمذي قال : ليس إسناده بالقوي » وقد اضطرووا فيه 
إستاده . 

الثانى : أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد ضعفه 
غير واحد من الآمّة . 

الثالك : أنه من رواية بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو » ول يلقه » 
فبو منقطع . 


- /ا/ا8 - 


الرابع : أنه مضطرب الإسناد 5 ذكره الترمذى . 
الخامس : أنه مضطرب المتن » فرة يقول :” إذا رفع رأسه من السجدة 
فقد مضت صلاته » ولفظ أبي داود والترمني غير هذا ؛ وهو : « إذا أحدث 
الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسم فقد جازت صلاته “ وهذا غير 
لفظ الطحاوي » ورواه الطحاوي أيضا بلفظ آخر » فقال : « | ذا قضى الإمام 
'الصلاة » فقعد » فأحدث هو » أو أحد ممن تتم بالصلاة معه قبل أن 2 الإمام , 
فقد نمت صلاته » فلا يعود فيها » فهذا معناه غير معنى الأول » قال الطحاوي : 
وقد روي بلفظ آخر: « إذا رفع المصلِى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده» ثم 
أحدث» فقدنّت صلاته » و كلها مدا رهاعل الإفريقي» وبوشك أن يكون هذامن 
وء حفظه » والله أعلم . 
قوله:وقال على رضي الله عنه:« إذا جاس مقدارالتشهدفقدقت صلاته». 
جوابه : أن على بن سعمد قال ف « مسائله » : سألت أدبن حتثبيل 
حمن ترك التشبد ؟ فقال : لعيد » قلت : فحديث على رضي الله عنه ٠:‏ من قعد 
مقدار التشهد » فقال: لايح » وقد روي عن النبي مله بخلاف حديث علِ, 
.وعبد الله بن مرو . 
قوله ؛ وقد روى الأعش عن أبي وائل عن عبدالله قصة التشبدء وقال : 
”ثم ليتخيّر من الكلام ما أحبً » ولم يذكر الصلاة على النبى مَل . 
فجوابه : أن غاية هذا أن يكون ساكتاً عن وجوب الصلاة » فلا يكون ‏ 
معارضاً لأحاديث الوجوب 5 تقدم تقريره . 


--ملا؟ - 


قوله : وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفي الوجوب . 
جوايه : أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة » لان النبي ١‏ لاه أمره 
بالصلاة عليه في التشهد» وأمره للوجوب » فبو, نظير أمره التشيد , وإذا كان 
الآمر متناولآ لما » فالتفريق بين المأمورين تم . 
فإن فلم : فالتشهد عندنا ليس بوأجب ؟ 
قلنا : الحديث حجة لنا علي في المسألتين » والواجب اتباع الدليل . 
قوله : النبئ لله لم يأمر هذا الصلِى بإعادة الصلاة ولوكانت الصلاة 
عليه عله فرضاً مره بإعادتها ما أمر المسيء في صلاته . 
جوابه من وجوه : 
أحدها : أن هذا كان غير عالم بوجويها » فتركها معتقدا أنا غير 
واجبة » فل يأمره النبي يله بالإعادة » وأمره في المستقبل أن يقولا » فأمره 
بقوها في الم.تقبل دليل على وجويها » وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر 
الجاهل بعدم الوجوب » وهذا كال يأمر النبي ْلَه المسىء في صلاته بإعاد 
ما مضى من الصاوات » وقد أخبره أنه لايحسن غير تلك الصلاة عذراً له 0 
فان قيل : فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة » ولم يعذره فيها بالجبل ؟ 
قلنا : لآن الوقت باق وقد عم أركان الصلاة؛ فوجب عليه أن يأ بها . 
فان قيل:فبلاً أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاةكا أمر المسيء؟ 
قلنا : أمره مله بالصلاة عليه فيها تحك ظاهر في الوجوب ؛ ويحتمل 
أن الرجل لما سمع ذلك الآمر من النبي مُه » بادر إلى الإعادة من غير أن يأمره 


- 4ا؟ط- 


النبى يَف بباء ويحتدمل أن تكونالصلاة كانت نفلا لاتجب عليه إعادتهاء ويحتمل 
غير ذلك » فلا بترك الظاهر من الآمر وهودليل محم هذا المشسه الحتمل» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء » فلا حجة لك فيه » وإما 
راجح الدلالة من جانبنا كا ذكرناه » فلا حجة لكم فيه أيضاً » فعلى التقديرين 
سقط احتجاجكم به . 

قوله : لم بعلم | الث نبي عن المسيء في صلاته » ولو كانت فرضاً لعامها 
إيأه » فجوأبه من وجوه : 

أحدها : أن حديث المسيء هذا قدجعله المتأخرون مستئد ألم في نفي 
كل ما ينفون وجوبه ؛ وحأوه فوق ٠‏ طاقته » وبالغوا في نفي ما اختلف في 
وجوبه به » فن نفى وجوب الفاتحة » احتج به » ومن نفى وجوب التتشيد 
احتج به » ومن نفى وجوب التسليم ظ احتج به »ومن نفى وجوب الصلاة 
على النبي مه احتج به ؛ ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني 
الاعتدال احتتج به » ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال» احتج به » وكل هذا 
تساهل واسترسال في الاستدلال » وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء 
من ذلك » بل غايئّه أن يكون قد سكت عن وج وبه ونفيه » فايجا به بالأدلة 
الموجبة له لانكون معارضاً به . 

فان قيل : سكواته عن الأمر يغيرما أمره به يدل عل أنه ليس بواجب» 
لأنه في مقأم البيان » وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقاً » قيل : 
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هذا لامكن أحداً أن يستدل به على هذا الوجه » فإنه يلأزمه أن يقول : 
لا يجب التشبدٌ ولا الجاوس” له » ولا السلام » ولا النية » ولا قراءة الفاتحة 
ولا كل شيء لم يذكره في الحديث » وطرد هذا أنه لابجب علمه استقبال 
القبلة » ولا الصلاة في الوقت » لآنه لم يأمره بهم » وهذا لا يقوله أحد . 

فان قلت : إنما عله ما أساء فيه وهو لم يُسىء في ذلك . 

قيل لكم : فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل مانفيتم وجوبه 
يحديث المسيء هذا . 

الثاني : أن ما أمر به الني تله من أجزاء الصلاة دلي ل ظاهر في 
الوجوب » وترك أمره لأمسيء به يحتمل أموراً : 

منها أنه لم يسىء فيه » ومنها أنه وجب بعد ذلك » ومنها أنه عامه معظم 
الآركان وأهمها » وأحال بقية تعليمه على مشاهدته يله في صلاته أو على تعلم 
بعض الصحابة له » فإنه كه كان يأمرم بتعليم بعضهم بعضآ » ؛ فكان من المستقير 
عندهم إذنه لهم في تعلم الجاهل» وإرشاد الضال» وأي محذور في أن يكون الني 
لَه عله البعض » وعاّمه أصحابه البعضّ الآخر ء وإذا احتمل هذا ء لم 
يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على الني , عله ولاغيرها 
من واجبات الصلاة » فضلاً عن أن يقدم عليها » فالواجب تقدم الصريح الحك 
عل المشتبه المجمل » والله أعلم . 

قوله : الفرائض إِمًا تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مق له أو 

يإمصاع . 


ارخا ب 


قلنا : اسمعوا أداتنا الآن على الوجوب » فلنا علمه أدلة : 
لدليل الآول : قوله تعالى : ( أن الله وملائكتة يصون على النبي 

َ 1 الَذِنَ آمنُوا صلا عَلَيْه وَسَلَنُوا تَسْليمَا ) [ الأحزاب : +ه 9 ووجه 
الدلالة أن الله سبحانهأمر الموّمنين بالصلاة والتسلم على رسول الله عل » وأمره 
مطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه . 

وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة 
المأمور بها ء فقال : « قولوا الل صل على مد ... » الحديث » وقد ثبت أن 
السلام الذي عأموه هو السلام عليه في الصلاة » وهو س لام التشبد » فخرجٍ 
الأمرين والتعليمن والحلين واحد . 

بوضحه أنه عأمهم التشبد آمرا لهم به » وفيه ذكر التسلم عليه مَلِتَه 
فسألوه عن الصلاة عليه » فعاّمهم إياهاء ثم شيبها بما عاموه من التسليم عليه» وهذا 
يدل عل أن الصلاة والتسلم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسلم عليه 
في الصلاة . [ 

بوضحه أنه لو كان المراد بالصلاة والتسلم عليه خارج الصلاة » لا فها ؛ 
لكان لكل مسلٍ منهم إذا سلّم عليه يقول له : السلام عليك أيها الني ورحمة الله 
وبركاته» ومن المعاوم أنبم لم يكونوا يتقيدون في السلاء عليه ببذه الكيفية ع 
بل كان الداخل منهم يقول:« السلام عليم » ورباقال ٠:‏ السلام عل رسول الله » 
وربمما قال : « السلام عليك يارسول الله » ونحو ذلك » وم لم يزالوا يسمون 


لم؟ سل 


عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام » وإما الذي عاموه قدر زائد عليها » وهو 
السلام عليه في الصلاة . 

ُوضحه حديتٌ ابن إسحاق:«كيف نصلّي عليك إذا نحن صليناعليك في 
صلاتنا » وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ » منهم ابن خزية » وابن 
حبان » والحاك » والدارقطني » والبهقي » وقد تقدم في أول الكتاب » وما 
أعلّت به » والجواب عن ذلك ”"' » وإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها 
هى الصلاة عليه في نفس الصلاة » وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في 
القرآن ؛ ثدت أنها على الوجوب » وينضاف إلى ذلك أمر الني له بها » ولعل 
هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد بقوله :« كنت أتهيب ذلك ثم تبِيّنت فإذا هي 
واجبة » وقد تقدم حكاية كلامه . 

وعل هذا الاستدلال أسئلة : 

أحدها : أن قوله مَيِْهِ :« والسلام كا عامتم » يحتمل أمرين : 

أحدها : أن يراد به السلام عليه في الصلاة» والثاني: أن تراد به السلام 
من الصلاة نفسها » قاله ان عبد الير . 

الثانى : أن غاية ما ذكرتم إِنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام » والسلام 
واجب ف التشبد » فكذا الصلاة » ودلالة الاقتران ضعيفة . 

الثالث : أنا لا نسم وجوبّ السلام ولا الصلاة » وهذا الاستدلال منم 
ما يم بعد تسليم وجوب السلام عليه ميته . [ 


(١)انظر‏ ص عأ ووه . 


ممم 


والجواب عن هذه الأسئلة : 

أما الأول : ففاسد جد » فإات في نفس الحديث ما ييُطله » وهو أنهم 
قالوا :« هذا السلامُ عليك با رسول الله قد عرفناه » قكيف الصلاءٌ عليك ؟ > 
لفظ البخارى في حديث أبىي سعيد رضي الله عنه . 

وأيضا فإنهم إنا سألوا الني عه عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما 
في الاب » لا عن كيفية السلام من الصلاة ٠.‏ 

وأما السؤال الثاني : فسؤال من ل يفهم وجه تقربر الدلالة » فإنا ل نحتج 
بدلالة الاقتران » و إنما استدللنا بالآمر بها في القرآن » وبينا أن الصلاة التي سألوا 
الني عَينهُ أن يعامهم إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة . 

وأما السؤال الثالث » ففي غاية الفساد » فإنه لا يمْترَضْ على الآدلة من 
الكتاب والسئة بخلاف احالف » فكيف يكون خلا فكم في مسألة قد قام الدليل” 
على قول منازعيكم فيهامبطلا لدليل صحيح لامعارض له في مسألة أخرى» وهل 
هذا إلا عكس طريقة أهل العل» فإن الأدلة هي التي تبطل ماخالفهامن الأقوال» 
ويعترض بها على من خالف موجببها » فتقدم على كل قول اقتضى خلافها ؛ لا أن 
أقول المجتبدين تعارض ببا الآدلة » وتبطل مقتضاها وتقدم عليهاء ثم إنالحديث 
حجة عليكم في المسألتين » فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه مله 
: قدب المصير إلبه . 
الدليل الثاني : أن الني عله كان يقول ذلك في التشبد » وأمرنا أن 
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نصلى كصلاته » وهذا يدل على وجوب فعل مافعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل 
فباتان مقدمتان : 

أما المقدمة الأولى» فبيانها ماروى الشافعي في « مسنده » عن إبراهم بن 
مد : حدثني سعد بن إسحاق » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب بن 
أعجرة » عن النبي نه أنه كان يقول فى الصلاة : « الم صل على محمد ول 
آل مُحَمَوِء كاصَلَيْت عل إبْرَاهم وآل إِبْرَاهِم» وَبارِك على محَمّدٍ وعلىآل محمد 
كا باركت على إِبْرَاهِم وآل إبراهم إنكَ يد يجيد »"''» وهذا وإن كاتا 
فيه إبراهيم بن أبي يحيى » فقد وثقه جماعة منهم الشافعي » وابن الأصبهاني ء 
وابن عدي » وأبن عقدة » وضعفه آخرون . 

وأما اللقدمة الثانية » فبيانها ما رواه البخاري في « صحيحه » عن مالك 
ابن الحويرث قال : « أتينا البى" مه ونحن كنببّة مُتَقَارِبونَ » فاقنا عنده 
عشرين ليلة» فظن أن اشتقنا إلى أهلنا » وسألنا عمن تركنا في أهلنا ؟ فأخبراه 
وكان رَفيقا رحيما فقال «ارجعوا إلى أهليكم و قعاموهم » ومروثم » 
وَصَلُوا 6 ينون أصلى» وَإِذَا ا حضّر تالصَلاة فليُوذْنْلكأ حدكمكو يومكم 
رك" 





() مسند الشافعي وإبراهم بن #د متروك كا قال الحافظ في « التقريب ». 

)0 اخرحه السخاري +/0؟ في الاذان : باب إلاذان لأسافر إذا كانوا حماعة و الإقامة ء» 

و .ددم في الأدب : باب رحة الناس و ؟١/* ٠‏ في التمني » باب ما جاء في إجازة خير 
اواحد ؛ دسم | (174 )ف في المساجد ومواضيع الصلاة » باب من احق بالإقامة . 


سس جم لخ لا سب 


وعلى هذا الاستدلال من الآسئلة والاعتراضات ما هو مذكور في غير 
هذا الموضع [ 

الدليل الثالث : حديث فضا دن عميد ؛ فإن ابي 0 قال لد أو 
لغيره :« إِدّ! ص أحد كم فَلَيَيْدَا يتَحْمِيّدِ الله وَالْنَاءِ عليه وا لصلاقء 5 
عل النبي علو : م ليدع 8 شَاء » وق تقدم' » روآه أه الام ام أحمد » وأهل 


السئن ) و صحعحدة أبن خزعة 6 وآبن حيان 4 والحاكم . 


وأعترض عليه بوجوه : 

أحدها : أن الني صلى الله عليه وس لم يأمر هذا المصلى بالإعادة » وقد 
تقدم جوابه . 

الثاني : أن هذا الدعاء كان بعد اتقضاء الصلاة » لافيها » بدليل ما روى 
الترمني في ٠‏ جامعه » من حديث رشدين فيهذا الحديث : بينا رسول الله يلتم 
قاعد إذ دخل رجل » فصلى وقال : اللي هم اغفر لي و ارحني ؛ فقال رسول الله 
لله « أيها الصَل ذا صَلَيْت » قَقَعَدْت » كَانمَد الله با هو هله » وَصل" 


مم اذعة »' 


وجواب هذا من وجوه : 





» ص ؟” وقد عزاه المؤلف إلى ابن حبان ؛ وم نجده في المطبوع من « موارد الظمآن‎ )١( 
في الدعوات : باب ما جاء في جامع الدعوات . وسنده‎ ) 46٠7 ( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
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أحدها : أن رشدين ضعفه أبو زرعة » وغيره » فلا يكون حجة مع 
استقلاله» فكيف إذاخالف الثقات الآثبات ؟الآن كل من روى هذا الحديث قال 
فيه : ١‏ سمع الني كه رجلا يدعو في صلاته » . 

الثاني : أن رشدين ل يقل في حديثه : إن هذا الداعي دعا بعد اتقضاء 
الصلاة» ولايدل لفظه على ذلك» بل قال: «فصلىءفقال: اللهم اغفرلى» وهذا لايدل 
علأنه قال بعد فراغه من الصلاة» ونفس الحديث دليل على ذلك» فإنه قال:« إذا 
صل أحد كم قَلْيبْدَابتَحْمِيدٍ الله » ومعلوم أنه ل يُرد بذلك الفراغ من الصلاة» 
بل الدخول فيا » ولا سها فإن عامة أدعية الني يله إنها كانت في الصلاة ؛ 
لا بعدها » كحديث ألى هريرة 1 وعلى » وأبى موسى » وعائشة » وأين عباس » 
و حذيفة »وعمار ع وغيره'" » ولم يقل أحد منهم أنه عله كان ددعو بعد 
صلاته في حديث صحيح» ولاسأله الصديق دعاة يدعو بهفي صلاته لم يقل:ادع 
به خارج الصلاة » وم يقل هذا الداعي : ادع به بعد سلامك من الصلاة » لاسما 
والمصلى مناج ربه » مقبل عليه » فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أنسبُ من 
دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته . 

الثالث : أن قوله يِه :« فاحد الله بما هو أهله » إِما أراد به التشبد في 
القعود» ولهذا قال :« إذا صليّت فقعدت » يعني في تشبدك » فأمره بحمد الله 
تعالى » والثناء عليه » والصلاة عل رسوله َيِل . 
)١(‏ انظر تخريحها في « الوايل الصيب » س ١54‏ » ه4١‏ لمؤلف طبع مكتبة دارالبيان 


بدمشق ؛ بتحقميق الاستاث عمد القادر الأرئوٌوط . 


ابام؟ - 


الاعتراض الثالث : أن الذي أمره أن يصلى فيه » ويدعو بعد تحميد الله 
غير معين » فل قلتم : إنه بعد التشهد ؟ [ 

وجواب هذا : أنه ليس فى الصلاة موخ ضع يشرع فيه الثناء على الله تعالى 

ثم الصلاة على رسوله كه » ثم الدعاء إلا في التشهد آخر الصملاة » فإن ذلك 

لايشرع في القيام ولا الركوع ولا السجود اتفاقاً . فعم أنه إنما أراد به آخسر 
الصلاة حال جاوسه في التشهد . 

الاعتراض الرأيع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه » والدعاء 
ليس بواجب » فكذأ الصلاة عليه عله . 

وجواب هذا : أنه لايستحيل أن يأر بشيئين » فيقوم الدليل على عدم 
وجوب أحدهمأ » فيبقى الآخر على أصل الوجوب . 

الثانى : أن هذا المذكور من امد والثناء هو واجب قبل الدعاء » فإنه 
هو التشهد » وقد أمر الني عله به » وأخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه فرض 
علهم » ول يكن اقتران الآمر بالدعاء به مسقطا لوجوبه » فكذا الصلاة على 
النبي عله . 

الثالث : أن قولك : « الدعاء لايجب » باطل » فإن من الدعاء ما هو 
واجب » وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب والداية والعفو وغيرها ؛ 
وقد روي عن النبي يله أنه قال : « من لم يسال الله يغضب علد *" 
والغضب لايكون إلا على ترك واجب » أو فعل بحرم . 





ح)+#+107٠.(يذمرتلاو اخرحه أحمد مم ؟ ع ؛» والمخاري في « الادب المغفرد »[مه0)ء‎ )١( 


دهع؟ - 


الاعتراض الخامس: أنه لوكانت الصلاة عل الني عله فرضاً في الصلاة» 
ا يدّخر سانا إلى هذا الوقت » حتى يرى رجلا لايفعلها فيأمره بها » ولكات 
العام بوجوبها مستفاداً قبل هذا الحديث . 

وجواب هذا : أنام نقل : إنها وجبت عل الآأمة إلا بهذا الحديث » بل 
هذا المصلى كان قدت ركبا. فأمره الني ميته ما هو مستقر معلوم من شرعه؛ وهذا 
كحديث المسيء في صلاته » فإن وجوب الركو ع والسجود والطمانينة على الآمة 
ل يكن مستفاداً من حديثه » وتأخير بيان الني ل لذلك إلى حين صلاة هذا 
الأعرابي» وإِمًا أمره أن يصلى الصلاة التي شرعبا لآمته قبل هذا . 

الاعتراض السادس : أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث حديث 
فضالة :« فقال له أو لغيره » حرف « أو »> ولو كان هذا واجباً على كل مكلف » ثم 
يكن ذلك له أو لغيره . 

وهذا اعتراض فأسد من وجوه : 

أحدها : أن الرواية الصحيحة التي رواها اين خزيمة » واين حبانف 
« فقال له ولغيره » بالو او » وكذا رواه الإمام أحمد » والدارقطني » والبيقي »؛ 
وغيرهم . 

الشانفي : أن « أو » هنا ليست للتخيير » بل للتقسم » والمعنى أن أي 





ح وان ماحه (#0م مم) والاع ١/؟وع‏ من حديث ألي هريرة»و-نده قابل للتحسين » فإن رجاله 
كليم ثقات عدا أني صالح الحوزي » فقد ضعفه ابن معين » وقال أبو زرعة : لابأس به؛ويؤيده م 
قال الحافظ حديث أبن مسعوت رفعه د سلوا الله من فضله » فإن الله يحب أن سأل » أخر جه 


الترمذي (ددهم) وفى سئده ذ فا. 


- 6م سه م- ١4‏ 


مصل صلى » فليقل ذلك هذا أوغيره » كا قال تعالى:( فلا تطع م 7 بم 11 أو 
كفور ) [ الدهر : 4" ]| ليس المراد التخير, بل المعنى : أن اك ؛ فلا 

تطِعْهُ إماهذا ‏ وإما هذا . 

الثالث : أن الحديث صريح في العموم بقوله ٠:‏ إذا صلّى أحدٌ » فليبداً 
بتحميد الله » فذكره . 

الرابع : أمن في رواية النسائّ » وابن خزعة « عامهم رسول اش لت » 
فذكره » وهذا عام . 

الدليل الرابع :ثلاثة أحاديشكل منها لاتقوم الحجة به عند انفراده » 
وقد يقوي بعضبا بعضاً عند الاجتاع . 

أحدها : مارواه الدارقطني من حديث عمرو بن شمر » عن جابر - هو 
الجعفي ‏ عن ابن بريدة عن أبيه قال:قال رسول الله مله :< يأثريدة إذا صَلَّيتَ 
في صلاتكَ » فلا تتر كن التشبد والصلاة علي » فإمبب اذك الصلاة » وس ع 
جنيع أنبياء الله ورسله » وس على عباد الله الصالحين »"' 

الثاني : مارواه الدارقطني أيضا من طريق عمرو بن شمر عن جاير قال : 
قال الشعبي: معت مسروق بن الأجدع يقول:قالت عائشة رضي الله عنها:سمعت 


3 لكا 


رسول الله يله يقول :” لايقبلٌ الله صلاة إلا بطبور » وبالصلاة على »""' لكن 





)١(‏ أخرجه الدارقطني ١/هه‏ » وحمرو بن ثمر قال الجوزجافي : زائغ كذاب » وقال ابن 
حمبان : يروي الموضوعات عن الثقات »؛ وقال البخاري : مذكر الحديث » وقال يحيى بن معنن : 
ليس بثقة ؛وقال أبو حامج :مذكر الحديث جداء ضعيف الخحديث لايشتغل به تركوه وجاير الجعفي ضعيف. 

(؟) أخرجه الدار قطني ١ه‏ هم . 


اوه 


عمرو بن شمر وجابر لايحتج بحديشهما وجابر أصلح من تمرو. 

الثالث : مارواهالدارقطني من حديث عبد المبيمن بن عباس بن سبل بن. 
سعد عن أببه عن جده أن الني عكر قال : « لا صلاة لن 1 يصل عل نسه 
علثر '' رواه الطبرانى من <_دديث فى بن عماس عن أبيه عن ج له » 
وعبدالم.من ليس جة » و أبي أخو ه وإن كان ثقة احتج به البخاري فالحديث 
المعروف فمه إماهو من رواية عبدالمبيمن » ورواه الطبرانى بالوجبين» ولايثبت. 

الدليل الخامس : أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود » وأين عمر » وألي 
مسعود الأنصاري » وقد تقدم ذلك » ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال : 
لاتجب » وقول الصحابي إذا لل يخالفه غيره حجة» ولاسيا على أصول أهل المدينة 
والعراق . 

الدليل السادس : أن هذا عمل الناس من عبد نبيهم إلى الآن » ولو كانت 
الصلاة عليه يله غير واجبة » لم يكن اتفاق الآمة في سائرالأمصار والأعصار على 
قوها في التشبد وترك الإخلال ببا» وقدقال مقاتل بن حيان في« تفسيره “في قوله 
عز وجل ١:‏ الَذِنَ يُقِيمُونَ الضّلآَةَ ) قال : إقامتها :الحافظة عليها وعلى أوقاتها 
والقيام فيا والركوع والسجود » والتشهد » والصلاة على الني مَُهِ في التشهد 
الأخير . وقد قال الإمام أحسد : « النَّاسْ عِيّالَ في التفسير على مقاتل » قالوأ : 
فالصلاة على الى َيه في الصلاة من إقامتبا المأمور بها » فتكون واجبة؛ وقد 


سك أصحاب هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها . 


)01 أخر جه الدار قطني ١/ه‏ وم وإسئاده ضصسشيف - 


وهم د 


قالوا : 5 نقول لتازعيئنا : مأ مت إلا من أوجب قَْ الصلاة أشاء ددون 
هذه الآدلة » هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر ' وأين أدلة وجوبه من أدلة 
وجوب الصلاة على النى يله » وبوجب الوضوء على من قبقه في صلاته بحديث 

0 ا‎ 0 ٠ . ِ 

مرسل لايقاوم أدلتنا قَ هذه المسألة » ولو جب الوضوء من القىء 6 والرعاف ع2 
والحجامة ؛ ونحوها بأدلة لاتقاوم أدلة هذه المسألة . 

ومالك يقول : أك ف الصلاة أشياء بسن الغفرض والمستحب لسمست 
بفرض» وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنناً كقراءة سورة مع 
الفاتحة » وتكبيرات الانتقال » والجلسة الأولى » والجهر والخافتة » وبوجبون 
السجود في تر كبا على تفصيل طم فيه . 

وأحمد يسمي هده واجبات 6 وبوجب السجود لتركمها سهواً 8 

فإيجاب الصلاة على الني ينه إن لم يكن أقوى من إِيجاب كثير من هذهء 
فليست دوما . ْ 

فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة . 

والمقصود أن تشنيع المشنع فيا على الشافعي باطل » فإن مسألة فيها من 
الآدلة والآثار مثل هذا كيف يشنع على الذاهب إليها ؟ والله أعلم . 

)١(‏ وححته هما أخر جه أبو داود +١‏ 1) والنسان عإمع ؟ هن جد دمك؛ أني أبوب مرفوعاً 

« الوتر حق على كل مس » فن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ؛ ومن أحب أن يؤتر بثلاث فليفعل ؛ 
ومن أحب أن يوتر يواحدة فليفعل » وإسئاده صحيح ؛ وصححه أبن حبان )507٠0(‏ والحا م 
5/عج وحديث بريدة عند ألي داود (5١ع١)‏ والخا م ١/هو.ج‏ يلفظ « ألوثر حق فن لم دوثر » 
فليس مناء قاله كلام ع وسئده جسن ؛ وذكر صاحب و الممدع «٠‏ بتحقيقنا عن الإمام أحهد أنه قال 


فيمن بترك الوتر متعمداً : هذا رجل سوء ٠»‏ وانظر د بدائع الفوائد » ١١1/6‏ للمؤلف رجه الله . 


وم 


قصال 


الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلخ في التشبد الأول 


وهذا قد اختلف فيه » فقال الشافعي رمه الله في « الأم » : يصلى 
عل النبي علا في التشهد الأول » هذا هو المشبور من مدهيه » وهو الجديد؛ 
لكنه يستحب وليس بواجب » وقال في القدم : ٠‏ لابزيد على التشهد » وه ذه 
رواية المزفي عنه » وبهذا قال أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » وغيرثم : 

واحتج لقول الشافعي بمارواه الدارقطني من حديث موسى بن عبيدة 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كان رسول الله عه 
معنا التشبد:التحيات الطيباتالزاكيات شءالسلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشبدٌ أت لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » وأن مدا عبده ورسوله » ثم يصلى عل النبي له ٠»‏ . 

وروى الدارقطني أيضآ من ح ديث عرو ين ثمر » عن جابر » عن 
عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله عَيِنَه :« يا بريدة إذا جلست 
في صلاتك » فلا تتركن الصلاة على فإنها زكاة الصلاة » وقد تقدم 

قالوا : وهذايعم الجلوس الأول والآخر . 


5 





)10 أخر حه الدار قطني ١/١‏ وم » وإسناده ضعيف حدأ فيه شار <ة بن مصعب وهومتروك 
(+) أخرجه الدارقطني ١/هه+م‏ وفى سئده عمرو بنثمر » تروك وحابر هو أبن بزيد الجعفي: 


٠ صسسف‎ 2 


اخ 


واحتج له أيضاً بأن الله تعالى أمر المؤمئين بالصلاة والتسلم على رسوله 
يله ؛ فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ؛ وهذا سأله 
الصحابة عن كيفية الصلاة عليه » وقالوا ٠:‏ قد عامنا كيف نسم عليك » فكيف 
نصلى عليك ؟» فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه مَكنُّهُ » ومعلوم أن 
المصلى يسل على النبي عله » فيشرع له أن يصلي عليه . 

قالوا : ولأنه مكان شيرع فيه التشبد والتسلم عل النبي يَكلهُ » فشرع 
فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير . 

[ قالوا ] : ولآن التشهد الآول محل يستحب فيه ذكرٌ الرسول مَلِن , 
فاستحب فيه الصلاة عليه » لآنه أ كل في ذكره . 

قالوا : ولان فى حديث د بن إسحاق , كيف نصلى عليك إذا نحن 
جلسنا في صلاتنا ؟ ». [ 

وقال الآخرون : ليس التشهد الآول بمحل لذلك » وهو القديم من قوليى 
الشافعي» وهوالذي صححه كثير من أصحايه» لآن التشبدالأول تخفيفه مشروع؛ 
وكان النبي َيِه إذا جلس فيه كأنه على الرضف ' ول يثبت عنه أنه كان يفعل 
ذلك فيه » ولا عامه للآمة » ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحيه » ولآأرتف 
مشروعية ذلك لو كانت كا ذكرتم من الآمر » لكانت واجبة في هذا امحل ؟ في 
(1) الرضف : الحجارة الماة » واحدتها : رضفة » ومن المثل : خذ من الرضفه ما عليها ؛ 


والحديث أخرحه أبو داود (هوو)ء والترمذي (5دم) والنسائي ,عم ؛ وأعد ١إأكمءع‏ 


و ١غ‏ من حديث أبن مسعود ورحاله ثقات إلا أنه منقطع . 


كوم 


الآخير لتناول الأآمرهماء ولآنه لوكانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لاستحب 
فيه الصلاة على آله يله » لآن النبي مله لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة 
عليه » بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها » ولآنه لو كانت 
الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة » لشرع فيا ذكر إبراهيم وآل إبراهم ؛ 
لآنها هي صفة الصلاة المأمور بها » ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها 
الدعاء بعدها لحديث فضالة» وم يكن فرق بين التشهد الآول والآأخير. 


2 


قالوا : وأما ما استدللتم به من الأحاديث» ففع ضعفها بموسى بن عبيدة» 
وعمروبن شمر ؛ وجابر الجعفي » لاتدلء لآن المراد بالتشبد فيها هو الأخير دون 
الأول ما ذكرناه من الآدلة » والله أعم . 


فصل 


الموطن الث'اث من مواطن الصلاة على الي متلق ااصلاة عليه آخر ااقنوت 


استحبه الشافعي ومن وافقه » واحتج لذلك با رواه النساق عن مد بن 

ممه 2 وم - 
سامة » حدثنا ان وهب » عن يحبى بن عبد الله بن سالم » عن موسى بن عقبة عن 

ًّ - . * ان صلالد 2 

. - ره ويج إم ل الى عي هامم مام عم هه 3 ل يا 05 
في الوتر قال :« كل : اليه دفي فِيمَنْ عَدَيِتَ » ورك لي فا أعطَيْت , 

وض ل سه سه سم سين 0 عع كيه م ل ا مث حن 55 
وقولنى فيمن توليت » وقنى شم ما قضيت » إنك تقضى ولا يقصى 


0 


- 51م لس 3# م 
غلك » وإنه لا 


85 ل ل #ر 
ل ا 


ةٌّ وه اس ا سك سا عدج > ا 6 3 لل - 
ل من والمت » تباركت رينا وتعاليت » وصلى الله 


م 6ة؟ حي 


على النبي »"'' وهذا إنما هو في قنوت الوتر » وإما نقل إلى قنوت الفجر قياساً , 
كا نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر » وقد رواه أبو إسحاق عن بزيد » عن 
أبي الجوزاء قال : قال الحسن بن على [ رضي الله عنهبما ] عامني رسول الله 
يه كلمات أقوهن فى الوتر » فذكره » ول يذكر فيه الصلاة . 
وهو مستحب في قنوت رمضان ؛ قأل أبن وهب : أخيرنى يونس عن 
ابن شهاب قال: أخبرفي عروة بن الزيي أن عبدالرحمن بن عبدالقاري وكان في عبد 
عر بن الخطاب رضى أللّه عنه مع عبد الله بن الأرقم عل بيت المال » قال : إن 
عمر خرج ليلة في رمضانف 2 فخرج معه عبد ال رحمن بن عبدالقاري » فطاف 
2 المسحد 0 وأهل المسحد أوزاع متغفرفون ( يصلى الرجل لنفسه » ويصدى 
الرجل 6 فيصلى دصلاته الرهط ٠‏ فقال مر ركي ألله علة : والله إني لأطن لو 
جمعت هؤلاء عل قارىء واحد يكون أمثل ثم عزم عمر عل ذلك 4 وأمر أبي 
أبن كعب أن يقوم م 2 رمضان 6 لخرج علّهم والناس يصاون بصلاة قارءهم « 
فقال عر [ رضى الله عنه ]:« نعمت البدعة هذه » والتي ينامون عنها أفضل من 
التق يقومون » بريد آخر الليل » وكان الناس يقومون أوله * وكانوا يلعنوتف 
: 2س 2 0 ع 
ويكذ بون رسلك ؛ولادئمئنون وعدك » و خالف بن كلمتهم » وألق في 
1 أخر حه النسائي ع/ 4 ؟ ؛ وهذه الروادة بزيادة « وصلى الله على النبي تمد ع ضعيفة» في 
سندها انقطاع»وقد ضعقبا الحافظط ابن سوير والقسطلاني والزرقاني وغيرم 3 أما اطددث بدو نبا قبو 


صحيتجر وأه 5 القول ا ..؟ ٠‏ وأبو دأود(ه؟:١)‏ والترمذي( 4 )وابن ماحهزم؟١١)‏ 
والدارهي دباع وإلحا م م . 


- ١ة41-‎ 


قاويهم الرعب» وألق عليهم رنْجرك وعذابك إِله الحق »مم يُصَلى على الني عله , 
م يدعو لأمسامين ما استطاع من ير ثم يستغفر للمؤمنين» قال: وكان يقول إذا 
فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على الني عَكلهُ واستغفاره لامؤمنين ومسألته : 
اللبه يك نعيّدُ » ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى وتَحَفد » رجو رجتك 


)١( سس‎ 


ونخاف” عذايكالجدء إنعذا بك ان عاديت ملحق»ثم يكبر ويهوي ساجداً 
وقال إسعاعيل دن أسحاق : حدثنا ممد بن المثى » حدثنا معاذ بن هشام 
حدتق ألى » عن قتادة عن عبد الله من الحارث أن أنا حليمة معاذاً كان يصل 


على الني َيه في القنوت 2 . 


فصل 


الموطن الرابع من مواطن ااصلاة عليه بينم صلاة الحذازة بعد التكيرة الثانمة 


لاخلاف في مشروعيتها فيها » وَاخْتْلفَ في توقف صصح ة الصلاة عليها 
فقال الشافعمى وأححدفىي المشبور من مذهبهما : إنما واجبة في الصلاة لا تصح إلا 
بها » ورواه البيبقى عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة » وقال مالك » 


5 .)2 ل 5 ع 8 . 
وأبو حشيعة ؛ تستحب » وليست بواجية » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 





. رعاله ثقات‎ )١( 
وإسناده صحيح »؛ وأبو حليمة ه_ذ| هو معاذ بن‎ 6» «٠ هو ثبي فضل الصلاة على ألني ص‎ )+( 


يل 3 


والدليل عل مشروعدتا ف صلاة التازة مأروى الشافعى ف 2 مسكده 4 
أخيرنا مطرف بن مازن » عن معمر» عن الزهري قال : أخبرني أبو أمامة ابن 
سهل أنه أخبره رجل من أصحاب الني مَيّهِ « أن السنة في الصلاة على الجنازة 
أن يكبر الإمام « ثم يقرأ بفانئحة الكتاب بعك التكبيرة الأولى سيرا في نفسك ) 
ل 1 ذه ص ا هل 
ثم يصلى على الني مله » وَيخْلِص الدعاء لاجََازَةٍ في التكبيرات لا يقدرأ في 

ع و سل )0 0 
شىء منهن م يسام سرافى نفسه 6 
وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب « الصلاة على النى عله »: حدثنا 
محمد بن المثنى» حدثتتاعبد الأعلى» حدثنا معمر عن الهرى قال: ممعت أباأمامة 
. ىش ي. ع 
أبن سهل بن حشيف يحدث سعيد بن المسيب قال:« إن السئة ف صلاة الجنازة أن 
يق رأبفاتحة الكتاب ويصل على الي عله , ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ » 
ولايقرأ إلامرة واحدة »ثم يسم في نف ©" وأبو أمامة هذا صحابى صغير » 


وقد رواه عن صحابي آخر "ا ذكره الشافعي ٠‏ 

)١(‏ أخرحه الشافعي في « الأم »الموج 2 ١.:؟‏ ومن طردقه الدييقي 4/ةم » وابن الجارود 
(؟) ومطرف بن مازن ضعيف . 

0 إسناده صحبح وهو في« فض ل الصلاة على لني (ص )»6ص اه وأخرحه الحا م ١/ء‏ دع )© 
وعنهالبييقي 5/6 + من حديثإين وهب عن يونس عناين شباب قال : أخبرفي أبو أمامة بن سبل بن 
حنيف وكان من كبراء الأنصار وعامائيم وأيناء الذبن شبدوأ بدر أمع رسول أبله صلى ألله علية وسلم 
أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في الصلاة على الجنازة أن كبر الإمام ؛ 
م يصلي على الني صلى الله عليه وس ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث » م يسم تسليمأخفيا حين 
دتصرف»؛ وصعدعدةه على رط الشيخين ووافقهالذهي هو كاقالا 2 وأخرحه عدار زاق(8؟104)جت 


مو - 


وقال صاحب« المغني » بروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى 
على جنازة بمكة فكبر » ثم قرأ وجبر » وصلى على النبي طيَه , ثم دعأ لصاحبه 
فأحسن » ثم انصرف وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 

وفي موطأ يحيى بن بكير: حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي 
سعيل المقيرىي عن أده أنه سأل أنأ هريرة : كيف نصل على الجنازة ؟ فقال أبو 
هريرة رضي الله عنه : أنا لَعَمْرُ الله أخبرك » أتيعبا من أهلبا » فإذا وضعَت 
كبرت وحمدت الله تعالى » وصليُت على نبيه ْلَه , ثم أقول : له إنه عَبّدك 
وان عَنّدِكَ وا اسك كن بشي أت“ لاه لدأ » وأن عدا ملك 
ورسولك» وأنت أعل بهء الهم إن كان محسناً فزد فى أحسانه. وإن كان مسيئاء 


١) 


فتجاوز عن سيئاته » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتتا دبعده 6 


ظ وقال أبو ذر ال هروى : أخيرنا أى_و الحسن بن أبي سهل الس رخسي » 
أخبرنا أبو على أجد بن محمد بن رزين» حدثنا على بن خشرم » حدثنا أنس بن 
عياض عن إسماعيل بن رافع » عن رجل قال : ممعت إبراهم النخعي يقول : 
كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بحنازة » استقمل الناس 2 وقال : 





ع عن معمر عن الزهري قال: عت أبا أمامة بن سول بن حنيف يدثاين المسيب قال : السنة في 
الصلاة على الجنائز أن يكبر » م يقرأ بأم القرآن » مم يصلي على الني صلى الله عليه وس د م يخلص 
الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التككبيرة الأول » م دسل في نفسه عن يمينه . 

() وأخرحه عبد ارزاق في « المصنف » (ه5ع5) وإساعيل القاضي ص وم ع-ن أني 
مصعب أحد رواة الموطأ عن مالك » وذكره افيثمي فيه الجمع » م/مم ونسيه إلى أي ««لى وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 


ووم - 


ياأيها النَّاسَ » سمعت رسول اميه يقول :* لكل ماثة أمة » ولم يجتمع مائة 
ميت فيجتبدون له في الدعاء إلا وهب الله ذنوتبه لهسم » وإنكم جنر شفعاء 
لأخيكم » فاجتبدوا في الدعاء » ثم يستقبل القبلة » فإن كان رجلا » قام عد.د 
وسطه » وإن كانت امرأة » قام عند منكبها »ثم قال : اللبم عب دك وابن 
عبدك أنت خلقته » وأنت هديته للإسلام » وأنت قبضت رُوحه » وأنت أعلم 
بسريرته وعلانيته » جنا شفعاء له » الهم إنا نستجير" بحبل جوارك له فإنك 
ذو وفاء وذو رحمة» أَعِذهٌ من فتئة القبر » وعذاب جبْم » اللبم إن كان محسينا 
فزد فى إحسانهءوإن كان مسيئًا » فتّجاوز عن سيئاته » اللهم نور له في قبره» 
والحقه بنبيه » قال يقول هذا كلما كبر » وإذا كانت التكبيرة الآخيرة قال مثل 
ذلك . تم يقول : اللهم صل على مد » وبارك على مد ا صليت وباركت على 
إبراهم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللبم صل على أسلافنا وأفراطنا » الليم 
اغفر للمسامين والمسامات » والمؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم والأموات 


5 20 8 )1 
م ينصرف 4 


قال إبراهم : كان ابن مسعود يع هذا في الجنائز وفي المجلس » قال 
وقيل له :« أكان رسول الله عَلِله يقف عل القبر إذا فرغ منه قال : نعم 
كان إذا فرغ منه وقف عليه » ثم قال :الهم نَزْلَ بك صاحببها » وخَلّفَ الدنيا 
وراء ظهره ونعم المذزول بهء اللبم ثبت عند المسألة منطقهُ ولا تبْمّله في ق 
ما لاطاقة له به » الهم نور له في قبره » وألحقه بنبيه يله كلما ذكر ». 





(1) اعاعيل بن رافع صعيف ) والراوي 09-7 يحبول؛ و إير أهم النخعي / سمح من أدن م 


-- موا 


إذا تقرر هذا » فالمستحب أن يصلى عليه مِنه في الجنازةكا يصلى عليه 
في التشبد » لآن الني لله عم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه » 
وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال : يصلي على النبي يله ويص_لي على 
على الملائكة المقربين . قال القاضي : فيقول « اللبم صل على ملاتكتك المقربين 
وأنبيائك المرسلين » وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين . إنك 


فصل 


الوطن الحامس من مواطن الصلاة عليه 0 


وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة . فقال الشافعي » وأحمد في 
المشبور من مذهيه] : لا تصِحٌ الخطبة إلا بالصلاة عليه عَيَْهُ » وقال أبو حنيفة » 
ومالك : تصح بدونها » وهو وجه في مذهب أحمد . 

واحتج لوجويها في الخطبة بقوله تعالى : ( أ" نشرَح لك صدرك . 
وَوَضعنًا عنّْكَ وزرك . الذي أنقض ظَبْرَك . وَرَفَعنًا لكَ ذكرك ) قال 
ابن عباس رضى لله عنهما : رفع الله له ذكره فلا يذكر إلا ذكِرَّ معه . وفي هذا 
الدليل نظرء لآن ذكره عَيْقَهِ مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذأ شهد لمرسله 
بالوحدانية » وهذا هو الواجب فى الخطبة قطعاً بل هو ركتبا الآعظم » وقد 
روى أبو داود » وأحمد » وغيرهما من حديث أبى هريرة عن النبي َه أنه قال 


لوث 2 


فى خطنة ل فيا سردن اكوا لذتار»"" لبد الكنبان القطوعة 
فن أوجب الصلاة على النبي يه في الخطبة دون التشهد» فقوله في غاية الضعف. 
وقد روى يونس عن شيبان عن قتادة ( وَرَفَعْنَا لكَ ؤذكرّك ) قال ١‏ رفع 
الله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ؛ ولا متشهد » ولا صاحب صلاة 
إلا ايتدأها : أشيد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول اي "ا 

وقال عبد بن حميد : أخبرفي عمرو بن عون » عن هش » عن جويبر » 
عن الضحاك ( وَرَفَعْنَا لك ذكرَك ) قال : إذا ذكرت ذكرت معى » ولا 
يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك ”” 

وقال عبدالرزاق عنانن عييئة عن ا: بن أبي نجيح عن * محاهد: (لورفعنا اك 
ذكرك)قال:لا أذ كر لاد كر فافع : الأذان أشهد أن لا إله إلا لله وأشيك أن 
تمد رسول اك فبذاهو المراد من الآبة و كيف لايجب التشبد الذي هو عقد 


ا الصلاة على النبى ا ف 3 1 


والدليل على مشروعية الصلاة على النبى علِنَهُ في ال#طبة ما رواه عبدالله 
ادن ةك : ح _دثنا منصور دن و 8 2 فد ديكا الك 2 حدثدي 
عون بنأبي جحيفة قال: كان أبي من شرّط '” على » وكان تحت المنبر» فحدثني 


١‏ امك انزلاب 0 ٠)وأحد‏ 0/6؟.م و مج وسئنده قوي. 


5 


(0) 

)؟) 

0-0 
ضام ميج 

0) 


6 الشرط جمع شرطة » وهو اندي الذي دقوم بالحراسة . 


مضخ 


أنه صعد المنبر - يعنى علياً رضى الله عنه ‏ فحمد الله » وأثنى عليه وصلى 
على النبي عله وقال : خير" هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر » والثاني عمر » وقال 
« يجعل الله الخر حيث شاء »> . 
وقال خحمد دن الحسن سس جعدر الأسدى : حدثنا أدو الحسن على دن مد 
اميرى » حدثنا عبد الله بن سعيد الكندىحدثنا اميك دن عبد الرحمن الرؤاسي 
قال : تايرك أبي يذكر عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص » عن عنك ألله أنه 
ٍ اه 2و2 ر ي# ا م 
كان يقول دعد مأ يفرع من خطبة الصلاة ويصلي عل النبي عه لي اللهم حسب 
ْنَا الإهان وزينهُ في قلوبنا » وَكره إِلَيْنَا الكقرّ والفسوق والعصيّان - 


5 


ل 


أو لبِكَ م الراشدون» الليم برك لنا في أسماعتا وأبضّارنا وأزواجنا 
ا يرك 7 
وقلو_ينا وذرباتنا »؟. 
2 ركيت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة ُ فذكر حديثاً 6 وقيه : فقام تمرو سن 
العاص عل المنرء فحمد الله » وأثنى عليه جرا موجزاً 2 وصلى عل النبى عله 4 
ووعظ الناس فأمرم ونباه » . 

وق الياب حددث ضية دن خيصن 0 أن أيأ مومسى كان إذا خطب 4 
فْحَمِدَ الله » وأثنى عليه » وصلى عل النبي تنه ودعا لعمر قبل الدعاء لأبي 
بكر رضى الله عنبها » فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فقال لضبة: أنت أوفق 


منه وارشد>». 





)1 أخرحه عمدالله بن الامام أحمد فود زوائده ٠١/6٠‏ وإسناده حسن . 


لس كس ”7# سد 


فبذا دليل على أن الصلاة على الذبى َه فى الخطب كان أمراً مشهورا 
معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : 
وأما وجوبها فيعتمد دليلآ يحب المصير إليه وإلى مثله . 


فصل 
الموطن السادس من هواطن الصلاة عايه يل الصلاة عليه 


بعد إحابة المؤذن وعد الإقامة 


00 وجب يي ا لو مي 
يع رسول الله ع2 عَيِنه يقول : 2 ذا يخم الؤدن نشو لوافثل خآ دول 
اماع ام عر مز دان قينا عجرا 0 
ل لياه ترا عا له ال و سمي سوير نال اله ون 


5 


أن أكون اعرف نان الله ل االو فيلة حي علفه العف 4 


- 


وقال الحسن بن عرفة : حدثني محمد بن بزيد الواسطي » عن العوام بن 
حوشب عن منصور بن زادان» عن الحسن قان وق قالمتل ما وقول مودق 
كاذ قال المء دق قو قاف القلذ ف كان : الله رَبّ هذه الدعوة الصادقة » 
والصلاة القائة صل على محمد عبدك ورسولك» وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة» 


دخل فى شفاعة عمد عل . 


)١(‏ أخرحه مسلم (غهم). 


ساهى## اله 


وقال بوسف بن أسباط : بلغنى أن الرجل إذا أقيمت [ الصلاة ] فم 
يقل : اللبع رب هذه الدعوة المستَمُعَة المستجاب لها صل على عمد وعلى آل مد » 
وزوّجنا منّ الور العين » قلن الحورٌ العين : ما أزهدك فينا » 

وي إجابة المؤذن خمس سئن عن رسول الله صلى الله عليه وسل قد 


اشتمل حديث عبد الله بن عرو عل ثلاثة متها : 


0 :أن يقول ماروأه أه مسم عن عن سعدين بي 5 رضي الله عنه عن 


68 


02 الى ع 2و 


سل ايليا ا 0 


لكر يك أ وأ ددا عنام وول رضي له 09 و 


مر 


َك 1 )0 


وبالإسلام دين » غفر له ذ نيه 
. .. اال 2 - ٠‏ ب مألل 
والخامسة : أن يدعو له بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله 202 
وسؤاله له الوسملة » لما فى سئن أبى داود » والنسائى من حديث عبد الله بن 
عرو أن رجلآ قال : ٠‏ يا رسول الله » إن المؤذنين يفضاوننا » فقال رسول الله 
« قل 5 يقو لون » فاذًا انتبيت » فسل تعطه »' 
وف « المسند » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول 


مرق سل > ميس سج له عون ار #لل 8ه" ل لجاع 
الله يله قال : من قَالَ حين يتادى المنادي : اللبم رب هذهو الدعوة القاعة 





)١(‏ أخرجه مسم (040) في الصلاة : باب استحاب القول مثل قول الْمؤدْن لمن سمعه مم 
يصل على الني صلى الله عليه وسل » ثم يسأل الله له الوسيلة . 
(؟) آأخرحه أبو داود (:؟ه) واسناده صحيح » ولم فده عند النس_ائي في « انحتبى » ؛ 


فلعله في الكبرى وهو عئد أهد ؟ ١!‏ وصبحدةه اين حماث (هو؟) . 


اووس ل م.م 


يل الى ص 007 01 سه لمم 5 ص سام فى ِو 

والصلاة النافعة » صل على محمد » وأرض عنى رصى لاسخط دعله ك4 
فلاب مان جو سه لتو )١(‏ 
استجاب الله لَه دعوتهُ » 

وفي « المستدرك » للحا ع من حديث أبي أمامة أن رسول الله يلل كان 
. . 5 و 2 ل ٠.‏ م اس و م 2 © سه 
إذا ضع المؤذن قال : اللمم رب صده الدعوة المستحاب ها 6 دعوة. 
ما 7 53 امل قاس جم عر عل و6 00 اه سوس ٠‏ 
الحق» و كلمة التقوى » توفنا عاياء وأحينا عليها » واجعلتنا من صالح 
2ه سام يه اع عدوم اس 1 
أهلبا أحماء وأمواتاً ؟" 0 . 

هاده . 5-5 م .2 د 

فصل 


الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه يخ عند الدعاء 


وله ثلاثة مراتب . 
إحداها : أن يصلى عليه قبل الدعاء وبعد حد الله تعالل . 


0 
ل 


والمرتبة الثانية : أن يصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره . 

والثالثة: أن يصل عليه فى أوله وآخره » ويجعل حاجته متوسطة بينهما. 

فأما المرتبة الأولى » فالدليل عليها حديث فض الة بن عبيد » وقول 
)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند »ماسم »ء وابن السني في «تمل اليوم والله » 4+ وفي سئده 


ابن لهيعة وهو ضعيف ؛ وأورده ألهيامي في « الجمع » ١/بموخ+م‏ وئسيه لأمد والطبراني في 
« الاوسط » وأعله بابن هيعة . 


(؟) أخرحه الحا فيه المستدرك » 45 »02 كه 2 وق سنده عغفيرين معدأن وهوضعيفه 


ع 5 2 ممه 


أل > كس ةرهاع ده لل ممه “تاوس 
الني عله فيه:« إذا دعا أحذكم» فليبِدَا_يتحميد الله والثناء عليه » ثم ليصل 
مه 52 
عل النى ل , ثم يدعو عاشاء ل وقد تقد" 

وقال الترمذى : حدثنا مود بن غيلان » حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا 

3 وس 0 

أبو بكر بن عياش » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله قال : «كنت أصلى 
والنى ار وأدو بكر وعمَرَ معه» فاما جلست 2 بدأت بالثناء على ألله تعالى َ 
م بالصّلاة على الذي كله ثم دعوت لنفسي » فقال الي يله :« سل تغْطة 
2 مط“ 2 

وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة © 
عن عيد الله بن مسعود رضي لله عنه قال : إذا أراد أحدكم أن يسأل الله تعالى 
فلييداً بحمده والثناء عليه بما هو أهله ؛ ثم يصلى على النبي مله » ثم يسأل بعد» 
فإنه أجدر أن يسجح أو يصب 776 

ودداه 0 عن أبي ي أسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبدألله #وه . 
عسدة » 0 4 عن أيه ,عن جاير بن عبد أله رضى | الله 
عنهها قال : قال رسول الله ع : « لا تجعاوفي كقدّم الراكب - فذكر الحديث 
وقال : اجعلوني في وسط الدعاء » وفي أوله » وفى آخره » ا 
(١)انظر‏ ص :؟م. 
(») أخرجه الترمذي (+وه) وقال : هذاحديث حسن صحيح وهو كقال . 
(+) رحاله ثقات لكنه منقطع ؛ والسند الذي بعده يقويه . 
(:)انظر س وه و .5 وأورده الهيثمي في « الجمع » ١٠/ه١‏ وقال:رواه البزار » وفيه 


مومى بن عسيدة وهو ضعيف . 


لوخ ب 


- 2 م و-” سه امسو اس 0م 2 
وقل تقدم حديث على 2 مأمن دعاء إلا سه وبسنسن الله حجاب حق 
ل لات مس2 25 # صلا .:١‏ . ِ َ 
يصَلى على مد َه » فإذا صلى على النبي مي انفرق الحجاب » واستجيب 
0 ل ع اتن 2 0 و ( 
الدعاء 6 وإذا م يصل على النبي صلى الله عليه وسام ّم دستجبا الدعاء ِ 


وتقدم قول عمر رضي الله عنه : « الدعاء موقوف بين السماء والآرض 
لابصعد منه شىء حتى تصلّ على نبيك ملل »'" 

وقال أحمد بن على بن شعيب : حدثنا عمد بن حفص » حدثنا الجر اح 
ابن يحيى حدثنر ي مرو بن عمرو قال: : سمعت عبد الله بن بسر يقول:قال رسول 
الله حلام « الدّعاء 1 تَُجُوي > حتى يكون أَولدُ نا على اله عز وجل 
وصلاة على الني مله » ثم يدعو 'يستجاب لدعائه © . 

وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموشي له عن عبد الله بن بسر حديثان هذا 
أحدهماء والآخر رواه الطبرانى في « معجمه الكبير ( عنه عن النبي له , 
استفتح أول نهاره يخر وختمه بالخير قال الله عز وجل للاتكته: لاتكتبوا عليه 
ما بين ذلك من الذنوب 0 

والصلاة عل نبي َه للدعاء عنزلة الفاتحة من الصلاة . 


وش 


وهذه ال مواطن كِ تقهدمتك 53 شرعت الصلاة عل النبي 0 3 لا 


. ١4: ص‎ رظنا)١(‎ 

(؟) انظر ص +٠:‏ . 

(>) في سنده من لايعرف . 
( 


في ستده أيضاً الجراح بن حبى المؤذن لادعرف . 


سس را 


أمام الدعاء » فتاح الدعاء: الصلاة على النبي مََْهِ ا أن مفتاح الصلاة الطبور. 
فصلى الله عليه وعل آله وسم تسليا . 
وقال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليان الداراني يقول : « من, 
أراد أن يسأل الله حااجته » فليبدأ بالصلاة على النبي عَكِلَه » وليسال حاجته » 
وليخت بالصلاة على النبي مله » فإن الصلاة على النبي ينه مقبولة » والله أكرم 
أن ترد ما بيهما . 
فى ال 


الموطن الثامن من مواطن الصلاة على الي 0 عند دخول الممحد وعندا روج همك. 


لا روى ابن خزية في « صحيحه » وأبو حاتم ابن حبان عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله مله قال : « إِذَا دَخْلَ أحدة اكسجد » فَليسَل: 
عل الى لله » وليل : الُم افتَمْ لي أَبوَاب رَحمتِكَ » وإذا خرج » 
َليْسَمْ على الني كله و ليَقل : اليم أجرفي من الشَيْطَان الرجم_ »" : 

وفى « المسند» » والترمذى » وسئن أبن ماجه من حديث فاطمة بنت» 
الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت : كان رسول الله ينه إذا دخفل 
المنْجِدَ قال :« اللبم صل على مد وسا» اليم عفر لي ذنوبي » واقتَح لي 
واب رَحتِكَ . وإذَّا خرج قال مثل ذلك» إلا أنه يقول : أبواب فضلك » 





() صححه ابن خزيمة (؟ه:) وابن حبان (دم+) وهو #اقالا . 


“ا 


.ولفظ الترمذنى : كان رسول الله عله إذا دخا المسحد 02 على حمد وسلم 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديت '' . 


قمط الل 


الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه 2 على الصفا والمروة 


لاروى إسماعيل بن إسحاق في كتابه : ثنأ هدية » ثنا مام سن حيى 4 
ثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنما أن الني يله كان يكير على الصفا ثلاث 
يقول : لا إله إلا الله وح ده لا كر يك لَه » لَه الملك وَلَهُ امد وه 

على ك0 شىء قدي م صل على الني ار 2 ثم يدعو '؛ ويُطيل القيام 
والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل ذلك » وهذا من توايع الدعاء أيض] .'"' 
وروى جعفر بن عوت » عدن زكريا » عن الشعبي » عن وهب بن 
الأجدع قال : سمعت عر بن الخطاب رضى الله عنه يخطب الناس بمكة يقول : 
«إذا قدِمَ الرجل منم حاج ١‏ » فليطف بالبيت سبع » وَليْصَلّ عند المقام 
ركعتين» ثم يستم الحجر الأسود» ثم يبدأ بالصفاء فيقوم علهاء ويستقبل البيت 
فيكبر سبع تكبيرات » بين كل تكبيرتين حمد الله تعالى وثناء عليه عزوجل؛ 
وصلاة على النبى كته » ومسألة لنفسه » وعلى المروة مثل ذلك ». 
(١)انظر‏ ص :مهو ووه . 
0( فضل الصلاة على ااني صلى ابه عليه وسلم رقم (ام) وإسناده صحيح وقد سقط لفظ 
) أمن ( من المطبوع 8 نسةتدرك من هنا . 


اءوس 


رواه أبو ذر عن زاهر » عن محمد بن المسيب » عن عبد الله بن خبيق 
عن جعفر » ورواه البزار عن عبد الله بن سلمان » عن عبد الله بن خحمحدين 


المسور ؛ عن سفيان بن سعيد عن فراس عن الشعبي »؛ عن وهب به . 


فصل 


الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه 2 عند احتّاع القوم قمل نفر قهم 


وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي عَكْهِ من غير وجه » أنه قال : 
دما لس قوم مجلساء ثم تفرقوا وم يذكروا الله » ول يِصَلوا على الني 0 
إلاكان عليهم من الله برَة » إن شاء عدّبهم» وإن شاء غفر لهم » رواه ابن حبان 
في« صحيحه » ء والحاك , وغيرههما . 

وقد روى عبد الله بن إدريس الأودى » عن هشام بن عروة عن أبيه ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت « زينوا بجا لسكم بالصلاة على النبي عليه ' ». 


(١)انظر‏ ص :١م١.‏ 
(؟) وهو موقوف صمح . 


س١‎ 


فصل 


الموطئ الحادي عشر من مواطن الصلاة علمه 2 عند ذ كره 


وقبو شان اوعدي 11 2 اسدارة وشتجيان امير 
الحاو 6 وأ بوعية اله ادبي عب القلاة غلية عكر كلبما تكن انيه 
وقال غيرهما : إن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه . ثم اختلفوا فقالت 
فرقة : تجب الصلاة علية في العمر مرة واحدةء لآن الآمر المطلق لايقتضى 
تكراراً » والماهية تحصل عرة » وهذا محكي عن أبي حنيفة»ومالك » والثوري» 
والأوزاعي + قال عاض كواق عب الت وهو قول #فيون الأعة, 

وقلع ةن مزل يك كل مملزدرق قف يها اشن اتن وو 
قول الشافعي » وأحمد في آخر الروايتين عنه » وغيرهما . 

وقالتق كراففة الام الصلافعله أمر اتعكبان لا مر قا وهذا 
قول ابن جرير وطائفة » وادعى ابن جرير فيه الإجماع » وهذا على أصله » 
فإنه إذا رأى الأكثرين عل قول » جعله إجماعا يجب اتباعه والمقدمتان هنا 
اناري 

واحتج الموجبون بحجج : 

الحجة الأولى : حديث أبي هربرة رضي الله عنه عن الني عله ٠‏ رغ 
أنف رجل ذكرت عِنْدَهُءقل يِصّلّ عل » صححه الحام,وحسته الترمني 


)١( 


(١)انظر‏ ص : مار ؟؟5 . 


موس 


ورغ أنقّه : دعاء عليه وذم له وتارك المستحب لايذم » ولا يدعى عليه . 
الحجة الثانية : حديث أي هريرة أيضاً عن الني لا , أنه صعد 
المنير فقال : آمين » آمين » آمين» فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال 
فيه « مَنْ ذكرت عِنّْده 83خ يِصَرٌ عَلَيْكَ قَاتَ فدخل النَارَ مَابعَدَه الله » قل 
آمين » فقلت : آمين » روآه اين حبان في « صحيحه » وقد تقدمت الاحاديث 
في هذا المعنى من رواية أبي هريرة » وجدابر بن “مرة » وكعب بن عجرة » 
ومالك بن الحويرث » وأنس بن مالك'' » وكل منها حجة مستقلة » ولاريب 


أن الحديث يتلك الطرق المتعددة يفيد الصحة . 


الححة الثالثة : مارواه النساتى عن خمد دن المثنى » عن أبى داأود » عن 
لمغيرة بن مسء عن أبي إسحاق السّبيعي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
للم يله « من ذ كرت عنّْده» فَلِيْصَلُ علي »فإنه من صل على مَرة» صلى الله 
عليه عشر] » صلى الله عليه وس . 

وهذا إسناد صحيح » والأمر ظاهره الوجوب . 

الحجة الرابعة : مارواه ابن حبان فى « صحيحه » من حديث عبد الله 
أبن على دن حسين » عن على دن حسين »2 عنأبيه» عن الني َيِه قال ٠:‏ إن البخيل 
مَنْ ذكرت عنده فلم يصل على » ورواه الحا في«مستدركه»والنساق والترمذي» 





. انظر ص : 1 و55 و59 را"‎ )١( 


سوج 


الله عنه حيث فض الني عَكْهِ ابنَ سبع سنين إلا أشهرا . وذلك أنه ولد لليالى 
خلون من شعبان سنة أربع»وابنُ ست سنين وأشهر إذا كانت لغتّهالعربية يحفظ 
الشيء بعد الشيء » وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعدى والكلام عليها"" 

قال أبو - : حدثنا أحجد بن عبد الله » حدثنا الحارث بن حمد, حدثنا 
عبيد الله بن عائشة » حدثنا ماد » عن أبي هلال العنزي قال : حدثني رجل في 
مسجد دمشق عن عوف بن مالك الاشجعي « أن رسول لله ويه قعد أو قعد 


أبو ذر فذكر حديثاً طويلآة -وفيه: قال رسول الله ينه : « إن أيغخل 


الثاس مَنْ ذْ كرت عَنْدَهْ قم" يِصَل عآت"". 

وقال قاسم بن أصبغ : حدثنا عمد بن إسماعيل التر مذي » حدانا نمع 
المسن يقول : قال رسول الله عله :دجنب الؤمن من البخل أن أذكرَ 
عنْده » فخ يِصَلّ ع1 »*" 

وقال سعيد بن منصور : ثنا هش عن أبي حرة » عن الحسن قال : قال 


رسول الله َيه :«كفى به شحا أن أذْكَرَ عند رجلء كلا يِصَلُ عل لل *. 





(١)أنظر‏ ص :ده . 

(؟) أخرجه اماعيل بن اسحاق القاضي (07م) والرجل الذي حدئه عن عوف بول؛وباق 
رجاله ثقات » لكن له شواهد يصح ببا تقدم بعضبا ص 5ه . 

() نعم بن حاد ضعيف يخطىء كثير؛وأخرجه [ماعيل القاضي (م) من طريق سليات ) 
أبن » مرب عن جرير بن حازم » عن اسن » وستده صحييح لكنه مرسل . 

(4) أخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على الني على الله عليه وسل (وم) 
وأسناده مرسل ضعيف ودشيد له ما قبله . 


+9 سس 


قالوا . فإذا ثبت أنه بخيل » فوجه الدلالة به من وجبين . 

أحدهها . أن البخل اسم ذم » وتارك المستحب لا يستق اسم الذمء 
قال الله تعالى : ( واه لا يحب كل مال قور . الذين يَبُخَُونَ ويامروت 
النّاسّ بالبُخْل ) [ الحديد : 78 و 4؟ ] فقرن البخغ ل بالاختيال والفخر » 
والآمر بالبخل » وذم على ال جموع ؛ فدل على أت البّخْلَ صفة ذم » وقال البي 
يله : « وأئ دَاءِ أذوأ من البحل »" ظ 

الشاني : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه » فن أدى الواجب عليه 
له م يسم خيلا » وإنا البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله . 

المحة الخامسة : أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسلم عليه ؛ 
والأمر المطلق للتكرار » ولا يمكن أن يقال : التكرار هو كل وقت » فإن 
الأوامر المكررة إِنما تتكرر في أوقات خاصة » أوعند شروط وأساليب تقتضي 





)١(‏ أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (43؟) من حديث جابر قال : قال رسول 
اله صلى الله عليه وسمْ :« من سيد يا بني ساهة * قلنا : جد بن قيس على أنا نبخل » قال :« وأي 
داوأ دوأ من البخل ؟ بل سيد عمرو بين اجموح » وسنده حسن © وأخرج أجد .م و مم 
من حديث سفيات قال : سمع ابن المتكدر جايرأ يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:< د اوحاء 
مال ادح رين لقد أعطيةتك دكذ! وعكذا » قال : فاءاحاء مال المسحرين بعد وفاة ر سول الله صلى الله 
عليه وسل قال أبو بكر : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسل دين او عدة قليأتنا » قال : 
فحثت قال : فقلت : إن ر سول الله صلى الله عليه وسل قال : لو قد جاه مال البحرين لأعطيتك 
همكذا وهكذا ثلاثاً » قال : فخذ » قال : فأخذت »؛ قال بعض -ن حع: فوجدتا خسماكة » فأخذت مم 
أثيته فل يعطني » م أتيته فل يعطني »م أتيته الثالثة فز يعطني » فقلت : إما أن تعطيني وإما أن 
تبخل عني ؛ قال : أقلت : نبخل عني » وأي داء أدوأ من البخل ؛ ما سألتني مرة إلا وقد أردت 
أن أعطيك . وسئده صحييح . 


هام - 


تكرارها » وليس وقت أولى من وقت» فتكرر المأمور بتكرار ذكر الني ع 
أولى لما تقدم من النصوص . 

فبنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن الصلاة مأمور بها أمرا مطلقا وهذه معلومة . 

المقدّمة الثانية : أن الآمر المطلق يقتضى التكرار » وهذا مختلف فيه » 
ئناه طائفة من الفقباء والأصوليين ؛ وأثبته طائفة » وفرقت طائفة بين الأمر 
ااطلق والمعلّق على شرط أو وقت . فأثبتت التكرارَ في المعلّق دون الطلق , 
والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد » والشافعي » وغيرهها » ورجحت هذه الطائفة 
التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكراركقولهتعالى:! آمنوابالله وَرَسوله ) 
[ آل عمران :175 ] ( ادخلوفي السّم كآفة ) ) [ البقرة :08" ] ( وَأَطيمُوا 
الله وَأَطيعُوا الول ) [ النساء : 59 ] ( واتقوا الله ) [ البقرة : 194 ] 
( وَأَقمُوا الصلآة وَآنُوا الزكاة ) [ البقرة : 4" ] وقوله تعالى : ( يا ألا 
الذنَ 1 مَنُوا اضِبروا وَصاربروا وَرَاربطوا وَاتّقوا الله لعلم تفلحوت ) 
[آلعمران : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى : ( وخافون ) [1آلعران : ١76‏ ] 
( وَالخشّؤ )[ البقرة : 15١‏ ]( وَاعتِصِمُوا بلله )[ الحج : 78 ]( وَاعتِصِمُوا 
جَيْل الله هيما ) [1ل عمران : ٠١"‏ ] ( وأوفوا _بِعَبْد الله ) [ التحل : 
3١‏ ] و ( أوفوا بالعُقُود )[ المائدة : ١‏ ]( وأو فوا _بِالْعَبْدِ )[ الاسراء : 4" ] 
وقوله تعالى في اليتامى : ( وارزقوَم فيها وَاكْسُوم ) [ النساء : © ] وقوله : 
( إِذَا نودي للصّلآة من يم الجممّة فَاسمَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البَِعَ ) 


5م - 


[ المعة :4 ] وقوله :( إِذَا قت إلى الصّلآة كَاغميأُوا جوم  )‏ إلى قوله - 
( وَإن كن جنبا قاظبّروا ) - إلى قوله - ( فلم يدوا ماءآ فتيسموا ) 
[ النساء : "4 والمائدة :5 ] وقوله :( استَعِيئُوا _بالصّبْرٍ والصلآة ) [ البقرة : 
ه؛ ] وقوله : ( وَأُوقوا الكَيل والميزانَ بالقسط لآ تكلف نفس إلا وشعَبَا 
وَإِذَا قلت قائعدلو | ولوأ كن ذَا قريئ » وبِعَبْدٍ الله أؤفوا )[ الأنعام : 15] 
وقوله : ( وَأنّ هذا صراطي مُستّقياً فَاتبمُوهٌ ) [ الأنعام : 16١‏ ] وذلك 
في القر آن أكثر من أن ينحصرء وإذا كانت أوامرالله ورسوله على التكرارحيث 
وردت إلا في النادر» علم أن هذاعرف خطاب الله ورسوله للآمة» والأمر وإن م 
يكن في لفظه انجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور » فلا ريب أنه في عرف خطاب 
الشارع للتكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه » والمألوف من خطابه » وإن ) 
يكن ذلك مفو ما من أصل الوضع في اللغة » وهذا كا قلنا : إن الأمر يقتضي 
الوجوب واب يقتضي الفسادّ» فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كات 
لاتعرض لصحة الدبي؛ولا فساده في أصل موضوع اللغة » وكذا خطاب الشارع 
لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولآ له ولامثاله» وإن 
كان موضوع اللفظ لغة لايقتضي ذلك » فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في 
مصادر كلامه وموارده » وهذا معلوم بالاضطرار من ديئه قبل أن يعم صحة 
القياس واعتباره وشروطه » وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه 
لغة وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه . 

المقيّمة الثالثة : أنه إذا تكرر الأمور به » فإنه لايتكرر إلا بسبب أو 


ا 


وقت » وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكرْ اسمه ينه لإخباره برغ أنف من 
ذكر عنده » فم يصل عليه » وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه أمعه . 

وقالوا : وما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة علمه 
عقب إخباره طم بأنه وملائكته 'يصلون عليه » ومعلوم أن الملاة من الله 
وملائكته عليه : م يكنمرة وانقطعت » بل هي صلاة متكررة » وهذا ذكرها 
مبياً بها فضله وشرفه وعاو منزلته ءعنده ثم أمر الأؤمنين بها » فتكرارها في 
حقهم أحق وآكد لأجل الآمر 

قالوا : ولآن الله تعالى أكّد السلام باللصدر الذي هوالتسلم»وهذايقتضى 
المبالغة والزيادة في ككيته وذلك بالتكرار . 

قالوا : ولآن لفظ الفعل المأمور به يدل عل التكثير وهو « صلى وسم » 

فإن « فعل » المشدد يدل على تكرار الفعل » كقولك : كسّر الخبز» وقطسع 
اللحم » وعلّ الخير » وبين الآمر » وشدد في كذا ونحوه . 

قالوا : ولآن الأمر بالصلاة عليه في مقابلة إحسانه إلى الآمة وتعليمهم 
وإرشادهم وهدايتهم » وماحصل طم بيركته من سعادة الدنيا والآخرة » ومعلوم 
أن مقابلة مثل هذا النفع العظم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر : 
بل لو صلى العبد عليه بعدد أ نفاسه لم يكن موفيا لحقه ولا مؤديا لنعمته » فجعل 
ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر أمىه عله . 

قالوا : وهذا أشار النبى 7 إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند 
ذكر اسمه بخيلاً » لآن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم» وحصل له به الخير 


2 


الجسم ثم يذكر عنده » ولا يثنى عليه » ولا يبالغ في مدحه وحمده وتمجيده ) 
ويبدىء ذلك ويعيده » ويعتذرٌ من التقصير في القيام بشكر «وحقه عده 
الناس بخيلآ » لئيمآ كفور؟ » فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم 

إحسان الحاوقين بعضهم لبعض الذي بإحسانه حصل للعبد خير الدنيا والآخرة» 
ونا من شر الدنيا والآخرة » الذي لاتتصور القاوب حقيقة نعمته وإحسانه , 
فضلاً عن أن يقوم يشكره » أليس هذا امنء م الحسن أحق بأن يعظم وأيثنى 
عليه » ويستفر غ الوسع في حمده ومدحه إذا ذ > ر بين الآ ء فلا أقل من أن 
يصلّ عليه مرة إذا ذ كر اسمه ته ؟ 

قالوا : ولهذا دعا عليه النبي ميته برغ أنفه » وهو أن يُلْصَّقَ أنفه 
بالّغام وهو التراب » لآنه لا ذكر عنده فم يصل عليه » استحق أن يذْله الله 
تعالى » و يلصق أنفه بالتراب . 

قالوا : ولآن الله سبحانه نبى الآمة أن يحعاوا دعاء الرسول بينهم 
كدعاء بعضهم بعضا . فلا يسمُونه إذا خاطبوه باسعه يا يسمي بعضهم بعضآ » 
بل يدعونه برسول الله وني الله » وهذا من قام تعزيره وتوقيره وتعظيمه 
فبكذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه » ليكون ذلك فرقا بينه وبين 
ذِكْر غيره » كا كان الآمر بدعائه بالرسول والنبي فرقاً بينه وبين خطاب غيره. 
فلو كان عند ذِْكْرِءِ لا تجب الصلاة عليه كان ذكْرّه كذركْر غيره في ذلك . هذا 
على أحد التفسيرين في الآبة » وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى : لاتجعاوا 
دعاءه إِياكَمْ كدعاء بعضكم بعضا » فت ؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي 


سوام ب 


يؤخر بها بعضكم إجابة بعض » ولكن باوروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة 
ومعالجة الطاعة » حتى ل يجعل اشتغاهم بالصلاة عذراً لمم في فى التخلف عن إجابته 
والمبادرة إلى طاعته » فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرا يستباح بها تأخير' 
إجابته » فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافا 
إلى الفاعل » وعلى القول الآول. يكون مضافا إلى المفعول . 

وقد يقال وهو أحسن من القولين : إن المصدر هد م يضف إضافته 
إلى فاعل ولا مفعول » وإنما أضيف إضافة الأسماء الحضة » ويكون العنى : 
لا تجعاو | الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء بعضكم بعضاً » وعلى هذا 
فيعم الآمرين معآ » ويكون النبى عن دعائم له باسمه يا يدعو بعضبم بعضآ » 
وعن تأخير إجابته يليه » وعلى كل تقدير : فكما أمر الله سبحانه بأن ييز عن 
غيره في خطابه ودعائه إياهم » قياما للآمة بما يحب علهم من تعظيمه وإجلاله 
فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر أمعه من عام الصلاة . 

قالوا : وقد أخبر الني ملل أن من ذكر عندهء فلم صل عليه خطىء 
طريق الجنة » هكذا رواه البهقي » وهو من مراسيل د بن الحنفية » وله 
شواهد قد ذكرن اها في أول الكتاب'' '» فاولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذ كره 
م يكن تاركبا مخطئا اطريق الجنة . 

قالوا : وأيضا فن ذكر النبي ظَيلُه أو ذكنَ عنده؛ فلم يصل عليه» فقد 

جفاه » ولا يجوز هسم جفاؤه يله . 


. انظر ص : غه‎ )١( 


فالدليل على اللقدمة الأولى ما رواه أبو سعيد بن الأعرابي : حدثنا 
أسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر » عن قتادة قال : قال رسول 
الله مَيْنه :«من الجفاء أن أَذْكَرَ عنْدَ الرجل فلا يصل عل »''' ظله واو تركنا 
وهذا المرسل وحده / نحتج به » ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية 
تأرك الصلاة عليه عند ذكره بخيلاً وشحيحا والدعاء عليه بالرغم » وه ذا من 
موجبات جفائه '" 

والدليل على المقدمة الثانية أن جفاءه مناف لكال حبه وتقدي محبته على 
النفس والآهل والمال » وأنه أولى بالمؤمن من نفسه » فإن العبد لا يؤمن حتى ' 
يكون رسول الله يَلنَهِ أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين ؛ 
كا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : ٠‏ يا رول الله والله لأنتَ أحب 
إل من كل شىء» إلا من نفسي » قال : لايا م#ر حتى أكون أحب إليك من 
نفسك » قال : فوالله لآنت الآن أحب إلي من نفسي » قال : الآن ياعمر »""" 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال ٠:‏ لايؤمن أحدة حتى أكون أحب إلبه من ولده 


ووالده والناس أجمعين »'” فذكر في ه ذا الحديث أنواع الحبة الثلاثة » فإن 





. رجاله ثقات » وهو مرسل‎ )١( 

(؟)انظر ص :١ع‏ و؟عا و 5م و5ه. 

(+) البخاري١١/م‏ ه 4ف الأيات والنذور : باب كيفكانت ين ر سول الله صلى الله عليه وسل 
:وف فصائل اصحاب الني على الله عليه وسلم : باب مناقب تمر بن الطاب » وفىي الاستكذات : باب 
المصافحة . 

(:) أخرحه السخاري ١/هه‏ في ألامان . باب حب الرسول صلى الله عليه وسلء ومسل( 4 ؛) 
في الااتن : باب وحوب محية رسول الله صلى الله عليه وسل . 


ل 0 م - ١؟‏ 


الحبةءإماحبة إجلال وتعظيمءكحبة الوالد» وإمامحبة تحن وود واطف » كحبة 
الولد » وإماحبة لاجل الإحسان وصفات ال كال ؛ كحبة الناس بعضهم بعضا » 
ولا يؤمن العيد حتى يكون حب ؛ الرسول عله عنده أ شد من هذه المحاي كلها 

ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسم يناف ذلك , 

قالوا : فاما ء كانت محبته » وكانت توايعها من الإج لال والتعظم 
والتوقبر والطاعة والتقديم عل النفس وإيقاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه 
فرضا » كانت الصلاة عليه مله إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وقامها . 
قالوا : وإذ اثدت بهبده الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه عَلْث عا لى من ذ كر 
عنده » فوجوييا عل الذاكر نفسه أولى » ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمرَ 


بالسحود إما وجوياً أو استحاياً 6 فوؤجويأ عل التالى أولى 6 والله أعام. 
فصل 


قال نفأة الوجوب : الدليل على قولنا وجوه : 
أحدها : أنه من ا مساوم اني لاريب فيه أن السلف الصالح الذين هم 
القدوةم يكن أحدم كما ذكْرَ النى تيه يقرن الصلاة عليه بإسمه » وهذا في 
خطايهم للنبي عله أكثر' من أن يذكر» فاده كأنوا يقولون : ياأرسول الله » 
مقتصرين على ذلك؛ ورا كان يقول أحدهمه صلى الله عليك »“وهذافي الأحاديث 
ظاهر كثير » فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذِكْرِهِ » لأنكر علهم تركبا . 


ل بعس الل 


ن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلا ذكر » لكان هذا من ١‏ أظبر 
بي صلى أللّه تعالى عليه وسلم لأمته سانا يقطع العذر 3 


6 0 أ 
٠.‏ 


الثالتك : أنه لايعراف عن أحد هن الصحاية ولا التايعين ولا تأبعيم هذا 
القول» ولاتعرف أن أحدآمنهم قال بهء وأكثر الفقباء» بل قد حي الإجماع على 
أن الصلاة عليه يَقِهِ ليست من فروض الصلاة » وقد نسب القول بوجوها إلى 
. الشذوذ ومخالفة لاع السابق كا تقدم » فكيف تجب خارج الصلاة . 

الرايع : أ نه أو وجست الملاة عليه عند ذكره دائقاء لوجب عل 
الأؤذن أن يقول : أشبد أن مدا رسول الله َه وهذا لا يشرع له في الأذنات 


الخامس : أنه كان يجب على من سمع الثداء وأجابه أن يصلى عليه 142 
وقد أمر ميم ينه السامع أن يقول م يقول المؤذن » وهذا يدل عل جواز اقتصاره 
عل قوله « أشبد أن لا !| ه إلا اش وأ شهد أن حمداً رسول الله» فإن هذامثل ما 
يقول الْؤذن . 

أل سادس : أن التشيد الأول يذتوي عند قوله : «وأشيد أن محمد أعنده 
ورسوله » اثفاقاً. 

واختلف هل يشرع أنت يِصلِ عل النبي ليله وعلى آله فيه ؛ على 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يشرع ذلك إلا في الأخير . 


0 


والثانىي : يشرع . 

والثالث : تشرع الصلاقً عليه خاصة دون ؟له » ولم يقل أحد بوجومها 
نف الأول عند ذكر النبي عله . 

. السابع : أن المسم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين م يحتج أنف 

يقول : أشبد أن تمداً رسول الله عله . 

الثامن : أن الخطيب في المع والأعياد وغيرها لايحتاج أن يصل عل 
النبي يله في نفس التشهدء ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرها بالشبادة » ولا 'دقال : تكفي الصلاة عليه في الخطبة » فإن تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر أسمه عند الشهادة » ولا سها مع لول الفصل » 
والموجبون يقولون : تحب الصلاة عليه كلما ذكر » ومعاوم أن ذكره ثانيا غير 
ذكره أولآ . 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر » لوجبت على القارىء 
كاما مر بذكر اسمه أن صل عليه ويقطع لذلك قراءته ليؤديّ هذا الواجب » 
وسواء كان في الصلاة أو خارجباء فإن الصلاة عليه يه ا لاتنطل الصلاة ' وي 
واجب قد تعين » فازم أداؤه » ومعاوم أن ذلك لو كان واجبا لكان الصحابة 
والتادعون أقوم وأسرع إلى أدائه وترك إهماله 

العاشر : أنه لو وجيت الصلاة عليه كاما ذكرَّ » لوجب الثناء على الله 
عز وجل كلما ذكرَّ اسمه » فكان يجب على من ذكر أمم الله أن يقرنه بقوله : 
« سبحانه وتعالى » أو « عز وجل » أو « تبارك وتعالى» أو « جلت عظمته» 


ولاس 


أو « تعالى جده » وو ذلك »؛ بل كان ذلك أولى وأحرى »؛ فإن تعظيم الرسول. 
وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله. ومحبته وطاعته» 
فحال أن تيت الحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول يَيله كه دون مرسله » 
بل ا يشت ذلك له تبعا لحبة الله وتعظيمه وإجلاله» ولهذا كانت طاعةالرسول. 
طاعة لله » فن بطع الرسولء فقد أطاع الله » ومبايعته مبايعة لله ( إن الَذِينَ 
يبا يعو تك ما يبا يعون الله يد الله فوق أيديه [ الفتبح : ٠١‏ ] ومحبته 
محية لله » قال الله تعالى : ( قل إن كم حون الله فاتبعوني يحبييكم الل ) 
[ آلعران: ” ] وتعظيمه تعطع ل »ونصرته نصرة لله » فإنه رس وله 
وعبده الداعم ى إليه» وإلى طاعته » ومحبته وإجلاله » وتعظيمه» وعبادته وحده. 
لاشريك له » فكيف يقال : تجب الصلاة عليه كلم| ذكر اسمه » وهي ثناء وتعظي 
؟] تقدم » ولا يجب الثناء والتعظم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا 
محال من القول . 
الحادي عشر : أنه او جلس إنسان ليس له هجير إلا قوله : مد رسول 
الله » أو اللهم صل على عمد » و بِشّر كثير يسمعونه » فإت قلت : تجب عل كل 
أولك السامعين أن يكون هجير هر الصلاة عليه يَرَقِلُهُ ولو طال المجلس ماطال» 
كان ذلك حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم » ودراسة دارسهم, وكلام صاحب. 
الحاجة منرم ؛ ومذاكرته في العم وتعليمه القرآن وغيره» وإن قلتم : لا تحب 
يهم الصلاة عليه ف هذه المال» نقضة ثم مذهيم 4 و إن فلم تجب. عليه مرة أو 
أكثر كان تيا بلادليل مع أنه مبطل لقولك . 


ولس 


الثاى عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه 
بلا ريب » ومعاوم أته لا يدخل في الإسلام إلا بها » فإذا كانت لاتجب كلما ذكر 
اسمه » فكيف تحب الصلاة عليه كلم) ذكر اهمه » وليس من الواجبات بعد كلم 
الإخلاص أفرض من الشبادة له بالرسالة » فتى أقر له بوجوبها عند ذكر اسمه 
تذكّر العبد الإمَانَ وموجبات هذه الشبادة » فكان يجب على كل من ذكر |سمه 
أن يقول:ممد رسول الله» ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة علمه 
كلما ذ كر أميه ., 

ولكل فرقة من هاتين الذرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لما , 
بعضبا ضعيف جداً » ودعضبا محتمل » ودعضها قوي » ويظبر ذلك 0 تأمل 


حجج الفريقين * والله سرحانه وتعالى أعم بالصواب . 


فصيلى 


اموطن الثاني عدسر هن مواطن الصلاة عليه يليم عند |افراغ من الدلمية 


ابن ديد » ثنا عبد الله بن عبد الله الأموي قال : سمعت صالح بن همد بن زائدة 


25 نفع 


يحدث عرز ن عمارة بن خزية بن ثابت » عن أبيه أن الني 6 َيه كان إذا شرع من 
تلبيته سأل الله تعالى مغفر ته وَرضوانه؛ واستعاذ ب رحمته من النار» قال صالح : 
سمعت القاسم بن خمد يقول : كأث تحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن , يصل 


مه 


امم 


الله )1١‏ 
عل البي عَينه 2 . 


قلت : وهدا أيضاً من توايع الدعاء؛ والله أعام ٠‏ 


فصمل 


الموطن اثالث عقر من مو'طن الصلاة على المي 2 عند استلام المحر 


قال أبو ذر الهطروى : ثنا عمد بن بكرأن 2( أخيرنا أدو عبد الله بن لد 
حدثنا تمد بن عمان بن أبى شسة » ثنا عون بن سلام 6 أنبانا مد بن سلام » ثتسأ 
عمد بن مباجر » عن نافع قال : كان اين عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يست 
الحجر قال الل الهم إهاناً _ بك ؛ وتصددقا أيكتايك وسده ة نسك عَيله ويستامه ' »© 
وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والمروة عَيْنّهُ . 


فطل 


الموطن الرابع عشسر *ن مواءان الصلاة عايه يلغ عند الوقوف على قبره 


قال سحدون : ثنا عمد ال ر حمن بن القاسم » عن مالك » عن عبد الله بن 
ديئار قال : رأيت عبدالله بن عر يقف على قبر النى عََِه » فيصلى على النى علد 


(+) تمد ين مبأجر لبن الحديث ؛ وباقى رحاله ثقات . 


797 لل 


ويدعو لآبى بكر وعمر رضي الله عهما . ذك ره مالك في “ الموطأ '' © وقال 
مالك أيضاً عن عبد الله بن ديثئار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا 
أراد سفراً أو قدم من سفر» جاء قبر النبي َه »| فصلى عليه أودعا ثم انصرف» 
وقال ابن مير: تناحمد بن بشير » ثناعيد الله عن نافع عن ابن حمر رضي الله عنهما 
أنه كان إذاقدم من سفر بدأ بقبر النى مَكتَهُ فيصل عليه » ولايمس القبر» ثم يسم 


على أبي بكر رضي الله عنه ثم يقول : السلام عليك يا أبت . 


فقصطصمل 
الموطن اطاهس عسر هن مواطن الصلاة علمه ك2 


إذا خرج إلى السوق » أو إلى دعوة أو تحوها 


قال اين أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا 
خمدين بشى» حدثنا مسعر» حدثنا عامربن شقيق» عن أبي وائل قال:ه مارأيت 
عبد الله جلس في مأدبة ولاجنازة ولاغير ذلك» فيقوم حتى يحمد الله » ويثني 
عليه » ويصلى على الذي ميته » ويدعو بدعوات . وإن كان يخرج إلى السوق » 
فياق أغفلما مكانا » فيجلس » فيحمد الله » ويصلِي على النيّ ظللّه ويدعو ‏ 


بدعوات :": . 





)60 اناده دوقوف صحاياح . 


خم - 


فصع ل 


الموطن السادس 00 هن مواطن اأعلاة عله 1 إذا قام الر حل هن نوم اقلبل 


قال النسا في « سننه الكبير » : أخبرفي على بن مد بن علي » حدثنا 
خلف ‏ يعني ابن ء يم حدثنا أبو الأحوص » حدثنا ريك » عن أبي إسحاق» 
ع نأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:« بضحك الله عز وجل 
إلى رَجِلَين رَجل ِلقِيَ العدو وهو عل فرس من ) أمتسل خيل أصحابه » 
فامزمواء وَكَبَتَ » قَإن قتِلَ » اسْنْشْدَ » وإن بقِي » فذلك الذي يضحَك 
الله ' إليه » وَرُجل قام في جوف الليل لايعل به أحد» فتوضا فأسبغ الوضوء » 
نم تمد الله ويحده وصلى على الدي مُه واستفة 2 ح اله رآن » فذلك الذي يِضَحَك 
الله إليه يقول : انظروا إلى عبدي قامًا لا براه ه أحد غيرى )"7 
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن أبي إسحاق » عن أل عبيدة 
عبد الله بن مسعود أنه قال :« رجلان يضحك اللهُ إلهما » فذكرهبتحوه”" 
قصال 
الموطن السابع عشر هن مواطن الصلاة عليه وَنِثر عقب حم القرآن 


وهدأ لان للخل محل دعاء ُ وقد نص الإمام أجد رحمهة الله تعالى عل 





. فإن أبا عبيدة بن عبدال بن مسعوه لم يسمع من أبيه‎ ٠ إسناده متقطع‎ )١( 
. (؟) إسناده مثل الذي قبله‎ 


لس 


الدعاء عضب الحختمةع فقال ف روآءة أبي الحخارث 0 كان أنس إذا حم القران 
تمع أهله وولده ف-. 
فيجتمع إلنه كوم فيدعون 6 قال : لعم رأدت معمراً يفعله إذا و- ٠.‏ 

وقال في روآية حرب : ) أستحب إذا خم الرجل القرآن أن يجمع 
أهله وددعو »© 0 

وروى ابن أبي داود في « فضائل القرآن» عن الحم قال : أرسل إلى 
محاهد وعنده ان أبي لمابة: أرسلنا إليلك إنا نريد أن خم القرآن » وكان يقال : 
إن الدعاء ستجاب عند حم القران ( ُُ دعوا بدعوأت 1 

وروي أيضاً في كتابه عن ابن مسعود أنه قال :من خم القرآن فله 
دعوة مستحادة » . 

وعن مجحاهد قال :« تنزل الرحمة عند حم القرآن ؟ . 

وروى أبو عبيد فى كتاب « فضائل القرآن » عن قتادة قال : كانبالمدينة 
رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له 4 فكان أبن عباس رضي الله 
فشبده . 

ونص أحمد رحمه الله تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح » قال 
حنيل : سمعت أحمد يقول في خم القرآن « إذا فرغت من قراءتك ( قل أعوذ 


برب الناس ) فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع ». قلت : إلى أي شيء تذهب 


سس ل 


2 


في هذا ؟ قال : رأيت أه ل مكة يفعاونه . وكات سفيان بن عيينة يفعله 
معبم بمكة . 0 

قال عراس بن عبد العظي : وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة » 
وبروى أهل المدينة في هذا أشياء » وذكر عن عمان بن عفان رضي الله عنه . 

وقال الفضل بن زياد : سألت أب عبد الله :« أختم القرآن» أجعله في 
التراويح أوفي الوتر ؟ قال: اجعله في التراويح » حتى يكون لنا دعاة بيناثنين. 
قلت : كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت من آخر القرآن » فارفع يديك قبل أن 
تركع » وادع بنا ونحن في الصلاة » وأطل القيام . قلت : بم أدعو؟ قال : با 
شئت » قال : ففعلت م أمرنى وهو خلفئ يدعو قامًاً وبرفع يديه » . 

وإذا كان هذا من 1 كد مواطن الدعاء وأحقبا بالإجابة » فبو من كد 
مواطن الصلاة عل الني عله . 


فصل 
ا موطن الثامن عشسر من مواطن الصلاة عليه يلخ دوم المعة 


٠ 2 0‏ ع ع 8 عِ ب 00 
وفد لقدم ذيكه حديدث أوس بن أوس عن ألى أمامة أن النى عَكله قال: 
0 سل الى سه ل ير فو اس “7 ولي اال 1 5 1 5 
« أكثروا علي من الصلاة في كل يوم _جمعة » فان صلاة أمتي تعرض علي في كل 
َ 7 وس > ست سلهس ييخ عل ساد صن 2ج ل عم نوهو فح دى سم سيم 
بومجمعة » من كان أكثرهم على صلاة » كان أقريهم مني مثزلة ». يِه رواه 


ل 


)١( 2 . ِ‏ 
البيقي ٠.‏ وقد هدام 


(١)أنظر‏ ص : " 6 اء 


589 لم 


وروي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري عن الني عَِتُهِ قال :« أنكثروا 
عَل من الصّلاة يوم الجمعة » فَإِنهُ لَيْسَ أحد يصَلى عل يم الجمكة إلا 
عرضت على صلاتة ؟ وفيه إسماعيل بن رافع . قال يعقوب بن سفيات : 
يصلم حديثه للشواهد والمتادعات 


وقال أد ن عدي : ٠:‏ حدثنا ١‏ إساعيل بن بن هوسى الحاسب 2 حدثتا أجبارة بن 


)١( 


يه 
8 . صكالة عله وي لس رام ادن ىلا ىل وس - َه 
عنه قال : قال رسول لله عَيْلهِ « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة » فانا 


صلاتكم تعرض عَل » وهذا وإن كان إسناده ضعيفا » فبو محفوظ في الجملة» 


لفق 


ولا يضر ذكره في الشواهد 
وقد تقدم في مراسيل الحسن عن الني يله « أكثروا الصملاة على 
وقال ابن وضاح : حدثنا أبو مروان البزار» حدثنا ابن المبارك » عن 
أبن شعيب قال : كتب عر بن عبد العزيز أن انشروا العم يوم الجمعة » فإن. 


6220 


غائلة العم النسيان » وأكثْروا الصلاة على الني عَييَهُ يوم المعة 





+ : انظر ص‎ )١( 

١(؟)انظر‏ ص : مه و5؛. 

(+) انظر ص : هم . ْ 

١‏ ؛) قال السخاوي في « القول البديع » ورواهابن بشكوال من طريق ان وضاحو أخر جه 
التمدري . 


الإ 


فصل 


الموطن التاسع عشير من مواطن الصلاة عليه يِه عند القيام من انجلس 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد 
القطان » حدثنا عمان بن مر قال : سيعت" سفيان بن سعيد مالا أحصي إذا 
أراد القيام يقول : صلى الله وملائكته على مد وعلى أنبياء الله وملاتكته هذا 


الذي رأيته من الآثر في هذا الموطن والله أعلم "". 


فصمل 


الموطن العشسرون من مواطن الصلاة عليه يِل عند المرور على المساجد ورؤيما 


قال القاضى إسماعيل فى « كتأبه » : حدثنا يحيى بن عبد اميد » حدثنأ 
سيف بن عمر التميمي عن سليان العبسي » عن علي بن حسين قال : قال علي 


نف 


ابن أبى طالب رضي الله عنه : إذا مررتم بالمسجد » فصلوا على الني عله / 





)١(‏ وذكره السخاوي في « القول البديع » ثم ساق بعده : قال بعض الحدثين : سمعت أ 
داوه الطيالسي بقول : لولا هذه العصابة لائدرس الاسلام » يعنى أصحاب الح_ديث الذين يكتبون 
الآثر ء أخرحه ابن أني حاتم والنميدي . 

(؟) أخرجه |ماعيل بن إسحاق القاضي ني « فضل الصلاة على الني صلى الله عليه وسم » 
رقم ( 40 ) وإسناده موقوف ضعيف؛ ويغني عته الحديث الصحيسح عن أني حميد أوأني أسيدمر فوعاً 
و إذا حاء أحدم المسجد فليسلم على الني صلى الله عليه وسل وليقل :«اللبم افتح لي أبواب رحتك » 
وإذا خرج فليسز على الني صلى الله عليه وسل وليقل : اللبم إني أسألك من فضلك » . 


ا 


فصلى 


الموطن الحادي والعشرون دمن مواطن الصلاة عله ع 


لحديث الطفما ل سس لي سس كعب عن أ أدده قال : « كان رسو ل الله + 5 تك 


إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: يا أَيها النَّاسُ» اذكُروا اللهء جاءت الراجقة تتبعا 
الرادفة؛ جاء الموت عا شبه 43 جاء الموت عأ ذبه . قال : الى #قلت : 5 رسول الله 


اكد الصلاة عليك » فك أجعل لك من صلاق ؟ فقال : ما شت » قأل : 

- قلت : الربع ؟ قال : ما شئت » فإن زدت فهو حي لل لك » قلت : النصف ؟ 
قال : ما شئت » فارنف زدت » فهو خيْر | لك ؛ قال : قلت : فالثلثين ؛ قال . 
ماشئت » فإن رزدت » فهو خي ر لك , قال : أجعل لك صلاق لها ؟ قال : | 
تَكْفى همك ويخي' لك ذَنيُكَ روا الترصنى من حديت عد اب ع 
عقيل عن الطفيل عن أبيه وقال : حديث حسن" . 

وروى من حديث محمد بن عقيل أيضاً عن الطفيل عن أبيه حديثا آخر 

وصححه » وهو حديث « مَثَلي وَمَثّلٌ النبيّين من قبلى » كثل رجل بنى دار؟ » 
الخديث » رواه ابن أبي شيبة في مسنده واختصمره فقال ؛ عن ا قال رج 
« يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلا كلها صلاة عليك؟ قال : إذا يكنيكَ 


الله ما أهمَكَ من ١م‏ ر دنياك وآخرتك » عَِل يه تسليا كثيرا إلى بوم الدين . 





: وهو 6 قبل ؛ وقد تقدم تخرحه انظر س‎ )١( 


دوجم 


فصل 
الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه َنم عند كتابة أميه ك2 


قال أبو الشيخ : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا بشى بن عبيد » حدثنا 
محمدين عبد ال رحمن » عن عمسد الرحمن بن عبد الله عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : ة قال رسول الله يله : « من صَلى عل في كتاب م تزل 
اللائكة يستغفرون له مادام اسمي في ذلك الكتاب » قال أبو موسى : رواهغير 
واحد عن أسيد كذلك » قال : ورواه إسحاق بن وهب العلاف عن يشر بن 
عبيد فقال ' عن حازم بن بكر عن يزيد بن عياض عن الأعرج» وبروى من غير 
هذين الوجبين أيضا عن الأعرج . 

وفي الباب عن أبي بكر الصديق» واين عباس» وعائشة» رضي اللهعنهم 

وروى سلبان بن الربيع» حدثنا كادح بن رحمة» حدثنا :شل بن سعيد 
عن الضحاك عن ابن عباس رضي لله عنما قال ' قال رسول الله عله « من 
صل عل في كتابو» [ تَزّل الصلَاة جارية لَهُ مَادَامَ اسهي في ذَلِكَ الكتاب» ' 

وروي من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال: ممعت خالى الحسن بن 
محمد يقول رأدت أحمد ل حئيل رحمه الله تعالى في النوم فقال لي 500 علي لو 


رأت صلا تنا عل النبي عَينه ينه في الكتب كيف تزهر دين أيدينا ؟. 


وقال أبو الحسن بن على الميموني رأيت الشيخ أبا على بن الحسن بن 





)1١(‏ وقد تقدم وهو ضعيف أنظر ص : م 


-دهمبي” 2 


عيينة في المنام بعد موته » وكأن على أصابع يديه شيئًا مكتوبا بلون الذهب أو 
باون الزعفران » فسألتُه عن ذلك » وقلت : يا أستاذ أرى على أصابعك شيئا 
مليحآ مكتوبآ ما هو ؟ قال : يا بني هذا _لكتابتي لحديث رس ول الله عله أو 
قال : لكتابتي « مَينهُ » في حديث رسول الله عله 

وذكر الخطيب ا ن على : حدثنا أبو سلمان الحرانى قال : 
قال رجل من جواري يال له : أبو الفضل » وكان كثير الصوم 0 ' 
كنت أكتب الحديث » ولا أصلى ّ النبى يله فرأيته في الام فقال : 


2 


كتبت أو ذكرت فم لاتصلى على ثم ينه مرة مِنَ الزمان فقال لي 8 
صلواتك علي » فإذا صليت على او ذكرت » فقل : صلى الله عليه وسلٍ . 

وقال سفيان الثوري : لو ل يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على 
رسول الله علا ؛ فإنه يصلى عليه مادام في ذلك الكتاب . 

وقال حمد بن أبى سلبان : رأيت أبي في النوم فقلت : ياأبت مافعل 
الله بك : قال : غفر لي » فقلت : ؛#اذا ؟ قال : بكتابت الصلاة على النبي يله 

وقال بعض أهل الحديث : كاف لي جار فات » فرثى في المنام ؛ 
فقيل له ' ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى : قيل: بماذا ؟ قال : كنت إذا كتيت 
ذكر رسول الله مله في الحديث كتبت « صلى الله عليه وسار » . 

وقال سفيان بن عيينة : حدثنا خلف صاحب الخلقان قال ' كان فى 
صديق يطلب معي الحديث » فات » فرأيته في منامى وعليه ثاب" خضر 


يجول فها » فقلت:ألست كنت معى تطلث الحديث ؟ » قال: بلى قلت:قّأ الذى 


ل سس ل 


صيرك إلى هذا ؟ » قال : كان لامر حديث فيه ذِكْرُ مد جَيلهِ » إلا كتبت في 
أسفله « مله » فكافانى ربي هذا الذي ترى على . ظ 

وقال عبد الله بن عبد الحك : ريت الشافعي رحمه الله في النوم فقلت : 
ما فعل الله يك؟ قال: رحمني وغفر لي » وزفني إلى الجدة ا يزف بالعَروس » 
ونث عل كا ينْثررُ على العروس » فقلت : بم بلغت هذه الحال ؟ فقال لي قائل : . 
يقول لك بما في كتاب « الرسالة » من الصلاة على اللني يله قلت : فكيف ذلك؟ . 
قال : وصلى الله على عمد عدد ما ذكرَه الذّاكرون » وعدد ما غفْلَ عن ذكره 
العغافلونَ » قال : فاما أصبحيُ نظرت إلى الرسالة فوجدت الآمر كا رأيت 
انبي صلى الله عليه وسام. [ 

وقال الخطيب : أنباً بشير بن عبد الله الرومي قال : معت الحسين بن 
تمد بن عبيد العسكري يقول : سمعت أبا إسحاق الدارمى المعروف بنهشل يقول" 
كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث ‏ قال الني مُه تسليفاً »؛قال: 
فرأيت النى تله في المنام » وكأنه قد أخذ شيئا ما أكتبه فنظر فيه فقال : هذا 


صل . 


وقال عبد الله بن عمرو : حدثني بعض إخواني من أثق به قال : رأيت 
رجلاً من أهل الحديث في المنام » فقلت : ماذا فعمل بك ؟ قال : رحمنى وغفر 
في . قلت : ويم ذاك ؟ قال: إفي كنت إذا أتيت على اسم الني ييه كتبت « صلى 
الله عليه وسام » . ذكرها حمد بن صالح عن ثوابة عن سعيد بن مروان عنه . 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم 


ثم سب م - 179؟ 


روا بعد موتهم » وأخبروا أن الله تعالى غفرهم بكتابتهم الصلاة على الني عه 
في كل حديث 

وقال ان سان : سمعت عباسا العنبري » وعلى بن المديني يقولان : ما 
تركنا لجلا: ع التي ُ في كل حديث سمعناه» ورماعجلناء فنديض الكتاب 


فيل 


الموطن الثالث والعارون من مواطن الصلاة عليه ا" عند تبليغ العم 
إلى الداس عند الت د سكير والقصص ,2 وإلقاء الدرر س 4 وتعلم اعم « 
ف أول ذلك وآخره ا 


قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا 
حسين بن على - هو الجعفي ‏ عن جعفر بن برقان قال : كتب حمر بن عبد | 
العزيز رحمه الله « أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة » 
وإن من القصاص مَنْ قد أحدنوا في الصلاة على خلفاءئهم وأمراء م عدل صلاتهم 
على النيي مله . فإذا جاءك كتابي هذا ء قرم أن تكون صلاتهم على النبيين 
ودعاؤم للمسامين عامة وَيَدَّعوا ماسوى ذلك »" 

والصلاة على الني مله في هذا الموطن » لآنه موطن لتبليغ العم الذي 





. فضل الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم ص ا ورحاله ثقات » لكنه منقطع‎ )١( 


لخم 


جاء به ونشره في أمته وإلقائه إلييم » ودعوتهم إلى سنته وطريقته عله . وهذا 
من أفضل الأعمال وأعظمبا نفعا للعيد في الدنيا والآخرة . قال تعالى : ( ومن 
تحر قلا ع دا إلى الله وَعيلَ صالا وَقَالَ إنني منالمسامين ) فك 

؟"” ] وقال تعالى : ( قك هذه سبي أدعو إلى الله عل بصيرة أنا ومن 
: ) [ وسف ٠١8١‏ ] وسواء كان المعنى : أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله 
بصيرة » أو كان الوقف عند قوله : ( أذعو إلى الله ) ثم يبتدىء ( على بَصيّرةٍ أنا 
ومن اتبعني ) فالقولان متلازمان» فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة 
إلى الله » فن دءا إلى الله تعالى » فبو على سبيل رسوله َيه » وهو على بصيرة » 
وهو من أتباعه » ومن دعا إلى غير ذلك » فليس عل سبيله» ولا هو على بصيرة » 
ولاهو من أتباعه . 

. فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعبم؛ 2 خلفاء الرسل 
في أمهم » والناس تبع هم » والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلَمَ ما أنزل إليه 
وَصْهِنَ له حفظه وعصميّه من الناس» وهكذا المبلُغون عنه من أَمّتَه لهم من حفظ 
لله وعصمته إياهم يحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم» وقدأمر الني يله بالتبليغ 
عنه ولو آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا » وتبليغ سنته إلى الآمة أفضل من 
تبليغ السبام إلى تحور العَدْدّ » لآن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس , وأما. 
تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الآنبياء وخلفاؤم في أممهم » جعلنا الله تعالى 
منهم ذه و كرمه . 

وهم كا قال فيي-م عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها 


0 - 


ابن وضاح في كتاب« الحوادث والبدع » له» قال :« امد لله الذي امتن على العباد 
بأ ن جعل في كل زمات فترة من الرسل ٠‏ بقايا من أهل العلم يعون من ضل إلى 
الهدى » ويصبرون مهم على الأذى» ويخيُون بكتاب الله أهل العَمى» 5 من قتيل 
لإبليس قد أحيّؤه » وضال تاته قد كدّؤهٌ » بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة 
العباد » فا أحسنّ أثره على الناس » وأقبّح أثر الناس علهم؛ يقباونهم في سالف 
الدهر وإلى يومنا هذا » فا نسهم ربك » وما كات ربك نسي » جعل قصصهم 
هدى » وأخبر عن حسن مقالتهم » فلا تقصر عنهم > فإنهم في مازلة رفيعة وإن 
أصابتهم الوضيعة ٠.‏ ظ 
وقال عبد الله بن مسعود رضي اله عنه : إن لله عند كل بدعة كِيّْدَ بها 
الإسلام وليآ من أوليائه يَذبُ عنها » وينطق بعلاماتها » فاغتنموا حضور تلك 
المواطن » وتو كلوا عل الله . 
ويكفي في هذا قول الني عه لعي رضي الله عنه  :‏ لآن بدي الله 


)210 مر م دع 


بِكَ رجلا اح دا حير لك من حمر النَمّم » وقوله عله :« من أحيأ 


شاء 3 سار ٠‏ 5 0 سه 10م بوه (؟ .2 
كينا من شن كنت أن ومو في اله اتن وهم بين أَصبميه . وقوه 
علا . « من دعا 1 لى هدى ) فأتسع عليه , كأن له لَه مثل أأجر من تبعة إلى و بوم 


القيّامة »“" فتى يدرك العامل هذا الفضلَ العظي والحظ الجسم بشيء من عمله» 


. أخرجه البخاري +/مه في المتاقب » باب مناقب على بن أني طالب رذي الله عله‎ )١( 
. ومسلم رقم (1٠:؟*) في فضائل على رضي الله عنه‎ 

١(؟)‏ أخرحه المخاري 7/مه؛ ومسل (د.ع؟) وأحمد فيه المسند م و/سمم . 

(+) أخرجه مسل (4 7 ؟) في العل ؛ من حديث ألي هريرة رضي الله عنه بلفظ : « من دعا 
إلى هدى كان له من الأجحر مثل أجور من تبعه لادنقس ذاك ٠ن‏ أجورم شيئأ ». 


سد اه ع 8# لس 


وا ذلك فضل الله يؤْتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم » فحقيق بالمبلغ عن 
رسول الله عله الذي أقامه الله سبحانه في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله 
تعالى » والثناء عليه » وتجيده» والاعتراف له بالوحدانية» وتعريف حقوقه عل 
العباد» ثم بالصلاة عل رسول الله مَرلِنُهِ » وتمجيده » والثناء عليه » وأن يختمه 
أيضاً بالصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسام تسلها . 


فصل 


الموطن الرادع و العشعرون من مواطن الصلاة عليه يلع أول النهار وآخره 


قال الطبرانى : حدثنا حفص بن عر الصباح » حدثنا بزيد بن عبد ربه 
الجر لجسي » حدثنا بقية بن الوليد » حدثني إبراهيم بن ممد بن زياد الألحاني , 
قال : سمعت لشالد بن معدان يحدث عن ألي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ينه ٠:‏ مَنْ صلى على حين يصبح عشراً» وحين يمسي عشراً أدركته 
شفاعتي نوم القيامة 00 قال أو موسى المديي 2 روآه عن بقة غير واحد 


ل | 
وبريد دن عمد ربه كان سكن مص قرب كنسه جر حس » فلسب إلمياء 


. رصاله ثقات‎ )١( 


7”4١ -‏ ب 


فصلل 
الموطن الخحامس والعشسرون هن مواطن الصلاة عليه وَلِثه 
عقب الذني إذا أراد أن يكفر عنه 
قال ابن أبي عاصم فيكتاب « الصلاة على الني عَينه »: حدثنا الحسن بن 
الرزار » حدثنا شبابة » حدثنا مغيرة بن مسلم» عن أبي ! سحاق » عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مَكلَهِ ٠:‏ صاوا عي فإن الصلاة عَلّ كفارَة 


لكمْ » فُن صل على هرة 0 اف عليه عقر >" 

وقال ابن أبىي عاصم في كتابه : حدثنا ونس بن حمد» حدثنا الفضل 
اين عطاء؛ عن الفضل بن شعيب» عن ألي منظور » عن ابن معاذ» عن أبي كاهل 
قال : قال لي رسول الله عليه +« يا أبا كاهل من صلى على كل يم _ تلات مرا 
وكل ليله تلات مرات حبا وشوقا إلى» كان حقف) على الله أن 
ذتويه يلك اللَيْلهِ » وَدَلكَ اليُوم »'' 

وقال أبو الشيخ في كتاب « الصلاة على الني عَكنّْهُ ": حدثنا عبد الله بن 


ذل 
جو ه 


غْفِرَ | 


0 كم 
2 
1 سا 1 


حدثتا إبراهم سن طبمان» عن ليث سن أبي سلم 4 عن نافع بن عب المدني» عن 





(١)أسئاده‏ حسن 
(؟) قال العقيل : فيه نظر ؛ وقال بن عيد البر : إنه منككر » وكذا قال المذري : إنه 
مشكر عبذآ اللفظ 4 وقال الذهي : سلده مظم ل والمتن باطال ٠‏ 


ليسم 


أبي هربرة قال : قال رسول اله تكله ٠:‏ صلوا على فإن الصلاة علي زكة لك "> 
ورواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل عن ليث بن كعب عن أبي هريرة . 

فبذا فيه الإخارٌ بأن الصلاءَ زكاة للمصلّى على الني مَيه » والزكاة 
تتضمن البّاء » والبركة » والطهارة » والذي قبله فيه أا كفارة ؛ وهي تتضمن 
حو الذنب » فتضمّن الحديثان أن بالصلاة عليه يَكتّه تحصل طهارة النفس من 
. رذاتلباء» ويثبت لا الم والزيادة في كالاتها وفضائلها » وإلى هذين الأمرينيرجع 
كال النفس » فعم أنه لاكال للنفس إلا بالصلاة على النبي ميته النتي هي من لوازم 


واس ا 
حرته » ومتابعته » وتقدعه على كل من سواه من الخاوقين عله . 


فصلل 
الموطن السادس والعشرون هن مواطن الضلاة عله 2 
عاد إلمام الفقر 6 أو حوف. وفوعه 


ادن سماعة » <دثنا أبو نعيم » حدثنا فصر بن خليفة » عن جاير بن ممرة 
السوائي عن أبيه قال : كنا عند النبي مله أذ جاءه رجل فقال : يارسول الله 
ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل ؟ قال :« صق الحديث » وأداء الأمانة » . 
قلت : باأرسولّ الله زدنا. قال: « صلاة الليل » وصوم ال هواجر » . قلت : 





. إسناده ضعيف‎ )١( 


وس 


بإرسول الله زدنا» قال : « كثرة الذكر » والصلاة على تنفي الفقر » . قلت : 
بارسول الله زدنا . قال :”من أم قوما فليخفف » فإن فيم الكبير » والعليل؛ 


والضعيف وذأ الحاجة 6 7( 


فهل 


ا موطن السابع والعشرون دن مواطن الصلاة عليه و 
عند خطبة الرحل المرأة في الذكاح 


قال (سماعيل بن أبي زياد » عن جويير » عن الضحاك » عن ابن عباس 
ركي اله عنبما في قوله تعالى : ( إن الله - وملا : تَكنّه يصَلونَ عل الى ب الآبة 
[ الأحزاب : 05 ] قال : يعني ان الله تعالى يثني على نبيكم » ويغفر ١‏ » وأمر 
اللائكة بالاستغفار له ( يا أيا الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيّْهِ ) أثنوا عليه في صلاجك, 
وفي مساجدء » وفي كل موطن » وفي خطبة النساء فلا تَنْسَوة . 


فصع ل 


الموطن الثامن والعشرون هن مواطن الضصلاة عليه َنم عند العطاس 


قال الطبراني : حدثنا عل بن عسسدكد الله الحضرمي 6 حدثنا سبل سن 
صالح الأنطاكى حدثنا الوليسد بن مسم » حدثنا سعيد بن عبد العزير » عن 


)1 في سنده كمد بن الحسن بن ماعسة الأضرهي »قال الدار قطني : ضع.ف ليس بالةوي 2 
لكن لمعض فقرأته شواهد ق الصححم.تح ٠.‏ 


سليان بن موسى عن نافع قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنما وقد عطس رجل 
إلى جنبه فقال : امد لله » والسلام على رسول الله » فقال ابن عمر : وأنا أقول: 
السلام على رسول الله ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله مه أ رنا أن تقول 
إذا عطسنا : المد لله على كل حال » قال الطبراني : لم بروه عن سعيد إلا الوليد 
تفردبه سبل . 0 

ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة » حدثنا زياد بن الربيع » حدثنا 
حضرمي مولى آل الجارود » عن نافع أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: 
امد لله » والسلام على رسول الله . قال ابن عمر « وأنا أقول : المد لله والسلام 
على رسول الله » وليس هكذا عامنا رسول الله ينه » عامنا أن نقول : المد لله 
على كل حال » قال الترمذي : ه ذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث زياد 
ابن الربيع ” 

قالأدبو موسى المديني : وروي عن نافع أيضاً عن أبن عمر رضي الله 
عنهما خلاف ذلك »ثم ساق من طريق عبد الله ين أحمد <دثنا عاد بن زياد 
الأسدي » حدثنا زهير » عن أبي إسحاق عن نافع قال : عطس رجل عند ابن 
عمر فقال له ابن عمر : لقديخلت, هلا حمدت الله تعالى وصليت على النبي 
صلى الله عليه وسم ؟ ظ".. 


فدهب إلى هذا جماعة ث منبم أبو موسى المديف 4 وعيره 4 ونازعبم قي 





1 وفي سنده حضرمهي بن عجلات ؛ ل دوثقه غير أين حمات »؛ وباي رحاله ثقات ؛ وفى باب 


عن أني هريرة عند ألي داوه وغيره باسناد صحيح » فاطديث به حسن 8 


-نم7”4 ب 


ذلك آخرون ؛ وقالوا لا تستحب الصلاة على النبي لله عند العطاس » وإما 
هو موضع حمد الله تعالى وحدّه »وم يشرع النبي | يرنه عند العٌُطاس إلا مد 
الله تعالى» والصلاة عل رسول الله عَيِتُهُ وإن كانت من أفضل الأعمال وأجبها إلى 
الله تعالى قلكل ذكر موطن يخصهلا يقو.' غيره مقأمه فيه . 
قالوا : وهذا لاتشرع الصلاة عليه عر في الركوع ولا السجوه » ولا 

قيام الاعتدال من الركوع » وتشرع في التشهد الأخير » إما مشروعية وجوب» 
أو استحباب » ورَوّوا ح ديثا عن الن مله ه لاتذكرونى عند ثلاث : عند 
تسمية الطعام » وعند الذبح » وعند المُطاس » وهذا الحديث لايصح » فإنه من 
حديث سلوان بن عيسى السجزي عن عبد الرحيم بن زيد العمي » عن كثير عن 
عوبد عن أبيه عن الني َيه فذكره » وله ثلاث علل : 

إحداها : تفرد سلمات بن عيسى به . قال البييقي : وهو في عداد من 
يضع الحديث . 

الثانية : ضعف عبد الرحم العمي . 

الثالثة : انقطاعه . 

قال البييقي : وقد روينا فى الصلاة عند العطاس ما أخبرنا أبو طاهر 
الفقيه أخيرنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا عبد الله الصفار » حدثنا عيد الله بن 
أحمد » حدثنا عباد بن زياد » فذكر الحديث المتقدم. 


45و ل 


قال أبو الشيخ في كتأبه : حدثنا خمد بن عبد الرحم بن شبيب » 
حدثنا إسحاق بن ألى إسرائيل » حدثنا مد بن جابر » عن الأعمش » عن أبي 
ظ وائل » عن عبد الله قال : قال رسول الله مله «٠‏ إذَا فرع أحدع من طبورهء 
فليقل : أشبد أن لا إله إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله »ثم ليصل علي فإذا 
قال ذلك , فتِحَت لَدُ أبواب المّة » هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن 
الخطاب » وعقبه بن عامر » وثوبات » وأنس رضي الله عنهم ليس في شيء منهأ 
ذكر الصلاة إلا فى هذه الرواية ' . 

وقال ابن أبي عاصم في كتابه : حدثنا دحم » حدثنا ابن أبي فديك , 
حدثدا عبدالهيمن بن عباس نن سهل بن سعد عن أبيه عن جده برفعه « لاوضوء 


2) 


الموطن الثلائون من مواطن الصلاة عليه يلخ 
عند دخول المنزل » ذكره الحافظ أبو مومى المدبني 


وروي فيه من حديث أي صالح بن المهلب » عن أبي بكر بن عمران » 





(؟١)‏ وهو حددثك ضعيف . 


(+) انظر ص : *؟ ولفظه :« لاصلاة أن لم دصل على الني صلى أيله عامة وسلم ©. 


/141ي ل 


١ 


حدثنيى مد بن العياس بن الوليد» حدثني عمرو بن سعيد» حدثنا ابن أبي ذئب » 
حدثني مد بن عجلان »عن ألي حازم » عن سبل بن سعد » قأل : جاء رج لإلى 
الني عله فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش » فقال له رسول الله ْلَه : 
« إذا دخلت منزلك فس إن كان فيه أحد » أو ل يكن فيه أحد ثم سم على » 
واقرأ :« قل » هو الله أحد مزة واحدة » ففعل الرجل » فأدَرَ الله عليه الرزق 


حق أفاض 9 جيرانه وقراباته ا 


فصل 
في كل موطن تمع فيه لذ كر الله تعالى 


لحديث أبي هريرة رضي الله عنهعن الني مََِه أنه قال :« إن لله سيارة 

من الملائكة إذامروا لق الذكر قال بعضهم لبعض : اقعدوا » فإذا دعا القوم ؛ 

َنُوا على دعائهم » فإذا صلُوا على الني ميته صلوا معهم ؛ حتى يفرغوا ثم يقول 
بعضهم لبعض : طوبى طؤلاء يرجعون مغفوراً لم ». 

وأصل الحديث في مسم '"' وهذا سياق مس بن إبراهم الكثشي : حدثنا 


عمد السلام دن عحلان حدثما أدو عمان النبدي عن أبي هربرة فذكره . 





' . )في استاده من لادعرف‎ ١ 
(؟) رقم ( وم ؟) في الذكر : باب فضل عالس الذكر لكن ليس فيه « فاذا صلوا على‎ 
. النى صلى الله عله و-م صلوا معيرم » وعبد اأسلام بن عحلان لامج ده‎ 


6 


- خ48” - 


فصل 


الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ياف إذا نسي الذيء أو أراد ذكرء 


ذكره أبو موسى| لديي ؛وروى فيه من طريق عمد بن عتاب المروزي» 
ثنا سعدان بن عبدة أبوسعيد المروزيء ثنا عبد الله بن عبد الله العتكيء أنبأ أنس 
ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله : عله ه إذا نسيتم شيئا» فصاوا علي 
تذكروه إن شاء الله'''» قال الحافظ : وقد ذكرتاه من غيرهذا الطريق في كتاب 
الحفظ والنسيان . 0 ؤ 


فصل 


الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه مق عند الحاحة تعرض العبد 


قال أحمد بن موسى الحافظ حدثنا عبد الرحمم بن حمدين مس قال: ثنا 
عبدالله بن أحمد بن حمد بن أسيد » حدثنا إسماعيل بن يزيد » حدثنا إبراهيم بن 
الأشعث الخراسافي»<دثناعبدالله بن سنان بن عقبة بن أبي عائشة المدني؛عن أبي 
سبل بن مالك» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
من صَلى حلصاو حي يسَلي الصبح قبل أن يتكلم » فى الله له 
إمَاكّة حاجة عجّل ل نا اين حاجة » وأتهر لَه سَبْعِينَ » وفي الغرب 





(1) وسنده ضعيف م قال السخاوي ص ٠. ٠07‏ 


ا 


س 


مثل ذلك. قالوا ؛ وكيف الصلاة عليك بأرسول الله ؟ قال: : إن الله وملائكتة 
يصون على الني با أي الَذِينَ آمَيُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَنُوا تسليا » اليم صل 


)١( 2 


عليه » حتى تعد مائة مرة ». 


0 إسماعيل بن ديج بن مد ود وية » عن أني 


سألا حاحة )قاد بالمدحة والتدميد والمد اء عل أللّه عر وجل ماهو 6 
ثم صل على الني ينه ؛ ثم ادع بعد » فإن ذلك أحرى أن تصيب حاجتك» . 


وقال الطيراني : حدثنا سبل دن مومسى » حدثنا زريق بن السحت » 
حدثدا عمد الوهاب سس عطاء حدثنا فائد أدو الورقاء 6 حدثنا ع_دك الله 3 ن أبي 
أوفثى قال:< حرج عليئا رسول الله عق فقال: : من كان ل إلى الله عزن ع وجل 
اكعار ركعتين » وَلَيُئْ على اللو 


عر وجل » وَلِصَلَ تل اللي لله » وليقل لَاإلَه إلا الل الم لكريم » 
مبْحَات الله رب العرش الكريم والم_ له لله رب العالين» أسا لك 


م او 


م ل سه سه اس لقا .1 3 8 
حاجة فليتوضأ ؛ و حسن وصوءَه 6 و[ 


لعل 


موجبات رحتتِك » وعزاٌ مغفرَتِكَ » والغديمة من كل .بر والسلامة من كل 
ذنب لا تدع ليها إلا قراجتة» ولا ذنبا إلا غفرته » ولا حاجة هي لك رضى 
إلا قضيتها يا أرحم آل راحمين »' [ 





. سئده ضعصف‎ ١) 
(؟) وأخرحه الترمذي (وباع) وابن ماجه (4م١) وأسناده ضعيف حدا ؛ لأن فائد أب‎ 


الورقاء متروك وقد أتهمة بعض,م 8 


وقال ابن مندة الحافظ : حدثنا عبد الصمد العاضي » أخبرنا إبراهيم بن 

أحمد المستملى , حدثنا مد بن دُرستويه » حدثنا سبل بن مويه » حدثنا مد بن 

عبيد » حدثنا عياس بن يكار حدثنا أبو بكر الهذلي » حدثنا حمد بن النكدر 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسو ل الله ميته :« م: من صل على في كل بوم مائة 

مرة » قَصَى الله لَهُ مائة حاتجة سَبعِين منها لآخرتِه وثلاثين منها لدنياه » قال 
ل 2000 


الحافظل أو موسى المديني : هذا حلديسث حسن 


قلت : قل تقدم حديث فضالة دن عبيك » وأنى دن كعب قَْ ذلك 8 


فص لى 


المواطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه يق عند طئين الأذت 


ذكره أنو مومبى » وغيره . 


قال : حدثناحمدين عبد الله دن ألى رافع» عن أخيه عيدك أللّهء عن أبيه» عن دده 
قال:قال رسو لاله ميته « إذا طنت أذن أحدك فيصل على وَلبقل ذَكرا 


عل © 


حير مَنْ ذَكَرَنِ » ورواه معمر بن مد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن 





: بل موضوع » فإن عباس بن بكار الضي قال فمه الدارقطني : كذاب » وقال العقيلي‎ )١( 
. الغالب على حديئه الوم والمتاكير » وأبو بكر اغذلي وإعه سامى بن عبد الله متروك‎ 


دون س- 


جده ل يذكر عبد الله في الإسناد » وفي رواية « ذكر الله من ذكرني يخير »"" . 
فصلل 
الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه مَلثم عتيب الصلوات 
ذكرها أبو مومى المدينى من طريق عبدالغى بن سعيد قال : ممعت إسماعيل بن 
أحمد بن إسماعيل الحاسب 2 قال , أخرى أو 0 مد دن 0 قال : كنت عند 
أبي بكر بن مجاهد » فجاء الشبلي» فقام إليه أبو بكر بن يجاهد » فعائقه » وقبّل 
بين عينيه . فقلت له : يا سيدي يفعل هذا بالشبلى » وأنت وجميع من ببغداد 
يتصورود “نه بحنون؟ فقال لي: فعلت به كارأيت رسول الله ينه يفعلٌ به وذلك 
أفي رأيت رسول الله مكل في المنام وقد أقبل الشبلى » فقام إليه» و قبل بينعينيه 
فقلت:يارسول الله أتفعل هذا بالشبلي ؟ فقال:هذا يقرأ بعد صلاته( لقد جاء 5 
رسول من أنفسك ) إلى آخرها ويتبعبا بالصلاة على " وفي رواية« أنه م يصل ‏ 
1 97 00 ا ا ون و ل م س286 ور 5 
صلاة فريضة إلا ودقرأ خلفها ( لقد جاءم رس ول من أنفسك ) إلى آخر 





)١(‏ في سنده تمد بن عبيد الله بن أني رافع » وهو ضعيف » وأخوه عبد الله بن عبيد الله بن 

بوأني رافعء لم يوثقه غير بن -حبان » ولم يثيت ماعه من جده؛ وقال السخاري : رواه الطب افي واين 
عدي » وأبن السني في « اليوم والليلة » واخرائطي في المكارم » وابن أني عاصم ؛ وأبو مو.ى 
المداتني؛ وابن بشكوال» وسنده ضعيف : وقد أخرجداين خزية في« صحيحه ». وذلك عيجيب »؛ 


أن اسنئاده ع ذمب © ف 3 00 2 5 
عردب ؛ ول سو 


سوسس 


السورة» ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك با عمد » قال : فاما دخل الشبلي 
سألته عما يذكر بعد الصلاة فذكر مثله . 


فصل 


الموطن السادس والثلاثون دن مواطن أأصلاة علمةه ك2 5 الزبمحة 


وقد اختلف في هذه المسألة» فاستحيها الشافعي رحمه الله. قال: والتسمية 
عل الذبيحة: بسم الله. فإن زادبعد ذلك شيئامن ذكرالله تعالى» فالزيادة خير»ولا 
أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول : صلى الله على رول الله » بل أحبّه له 
وأحبُ أن يكثرَ الصلاءَ على كل الحالات , لآن ذكر الله بالصلاة عليه إيماث بالله 
وعبادة له » يوجر عليها إن شاء الله تعالى مَنْ قالها . 


وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف » أنه كان مع النبي ملل ينه » فتقدمه النبي 
لالع : ب . 
َيِه فتبعه» فو جده عبدالر حمن ساجداً » قو قف ينتظره» فأطالء ثم رفع» فقال 
و م م 
عبد الر حمن : لقد خشيت أن يكون الله قبض روحك فى سجودك » فقال : 
2 2 ص 
« ياعبد الرحمن » إن لاكنت حيث رأيت لقيني جبريل عليهالسلام » فأخبرني 
ع - سل لهاسم ظ 070 0-4 نهم 3 سد نه َ“ 350 ص 
عن الله أنه قال : « من صلى عليك » صليت عليه » فسجدت لله شكرا » 
00 و سم 5 ْ لاسا لس سل سل فق ْ هه ساق 
وقال رسول الله 2 ك١‏ من لبي الصلاة على « خطىة به طريق الجنة » 
وبسط رحمه الله الكلام في هذا . 


ونازعه في ذلك آخرون » منهم | أصحاب الإمام أبى حتيفه رح 4 الله 


اع له م - 79 


[ تعالى» فإنهم كرهوا الصلاة في هذا ا موطن 2 ذكره صاحدب « الخيط» وعاله بأن 
قال : لآن فمه الإهلال لغير الله تعالى . 

واختلف أصحاب الإمام أحمد رمه الله تعالى » فكرهها القاضي » 
أصحابه ؛ وذكر الكراهة أبو الخطاب في « رؤوس المسائل» وقال ابن شاقلا: 
تستحب كقول الشافعى . 

واحتج من كرهها أن قالوا : روق أدبو دمل الخلال دإسناده عن معاد 
ابن جبل رضى الله تعالى عنه عن النى يليه أنه قال : « مَوطئان لا حظ لي 
فنبما : عند العطّاس. والذبح 6. 

واحتجوا حديث سلمان دن عسى السجزي » عن عبد الرحيم دن زيد 


العمى عن أبيه وقد تقدم الكلام على هذا الحديث 4 وأنه غير ثابت . 


فصلل 


الموطن لسابع والبلاثون. هن مواطن الصلاة عليه يلثم في الصلا. في غير التشيد 


بل في حال القراءة إذا من بذكره» أو بقوله تعالى:(إن الله وملا يْكتَه 
يصَلُونَ على الت ) الآية» ذكره أصحابنا » وغيرهم » قالوا:متى م بذكره في 
القراءة » وقف » وصلى عليه . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا حمد بن أبي بكرء حدثنا بشر بن 
منصور» عن هشام » عن الحسن قال : إذا مر بالصلاة على النبيّ يله فليقف » 


- 564 - 


وَليِصَل ليه في التَطَوع » ونص الإمام أحد رحمه الله تعالى على ذلك فقال : 
إذامرً المصلى بآية فيها ذكر النبي مه » فإن كان في ذفل صلى عليه عَينه . 


فصلل 


و 
؛ 8 .- لك عم نت 
أن يكن له م وتحزىء الصلاة عليه ع عن الصدقة لممعسر . 


.- 


قال أبن وهب عن عمرو بن الحارث » عن دراج أبي المح »ء عن أبي 
. 5 . ُ 5 - لد ا ل 6 
اليثم » عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيه : « أي رجل_ م 
ا ا ا الصا سي 0 الاير 7 وس ع الي لاس نودت اعاه اع مسو ِ- 
يكن عدده صل قك فلمقل فى دعائه : اللهم صل ع حمد عددك ورسولك» 
كم أ ا 5 زع بر 8 7 32 " | سنو م الي الح 
وصل غل الموؤمنين والمؤّمنات » والمسامين والمسامات » فإجا له زكاة » 


روأه عنه ابن أخيه وهارون بن مءروف , 


فصل 


قال أو الشيخ قْ كتانه : حدثنا إسحاق سن إسعاعيل البرمكىق » حدثتا 


مر 


دم بن الى إياس » حدثنا عمد بن نقشسير » حدثنا عحمدين عامر : قال : قال ابو 





)1 اسئاده ضع.ف أضعف دراج ف روآأدته عن أبي الهم . 


لاح ث#” د 


م 
- هم 


ال 


قرصافة : سمعت رسول الله مَللَّهُ يقول : من أوى إلى فراشه ثم قرأ( تبّارك 
الذي بيده الك )م قال: الم رب ابل واخَرمء ورب الْبَادِ الَرَام» ورب 
الركن والقَام» ورب الْشْمّر الَرَام» يِحَقّ كل آيقِر أنزلتها في شبر رمضانء 
بَلْْ روح نحَمّدِ يله مني تَيةً وَسَلامَا - أربمَ مَرَات - وكل الله تعالى بها 
الملكين حَتَّى يأتيا حمدا مَكِلّهُ فيقولان لَه : يا مد إن فلانَ بن فلان يقرأ عليكَ 
السلام ور<ة الله » فيقول : وعلى ذلان مني السلامٌ ورحمة الله وبركاته » ' . 

قال الحافظ أبو مومى : نشر والد جمد بفتتح النون . 

قلت:وأبو قرصافة» ذكرمابن عبد البر فيكتابه « الصحابة » وقال:اسمه 
ه جندرة ؛ من بني كنانة»له صحبة» سكن فلسطين . وقيل: كان يسكن تهامة » 


ولكن حمدين نشر هذا هوالمدني» قال فيه الازدى : متروك الحديث يحهول . 


31 


قلت : وعلة الحديث أنه معروف من قول أبى جعفر الباقر ء وهدا 
أشبه » وأللّه أعلم . 
فصال 
الموطن الأر يعون من مواطن الصلاة عليه 2 عند كل كلام ذي يال 


ته 


ل 1١000‏ سأ أل 
فإنه ينتدىء محمد الله » والثناء عليه » ثم بالصلاة على رسوله ع2 ؛ُ 
يذكر كلامه لعد ذلك . 


/١8(‏ قال السخاوي : روأه أدو الشخ © ومن طربقه الدداى في « > سنمامك الغر در س 2« وكذا 
الضماء في « اتغتارة » وقال : لا أعرف.هذا الحديث. إلا بهذا الطريق » وهو غردب جداً ؛ وفي 


روائه مر فيه يعض المقال . 


ل 


أما ايتداؤه بالمد » فاما فى « مسندالإمام أحمد », و« سنن أنى داود » من, 

ع ره اع ع 2 عل صل 
حديث ألى هريرة رضي الله عنه » عن رسول ألله ا أنه قال <١‏ كل كلام 
5 غ00 ساه ل 2و عه >ع )١٠١‏ 
لايبدا فيه _محمد الله فبو أجدم © 

وأما الصلاة على النى مله » فروى أبو موس ى المديني من حديث 
إسماعيل بن أبي زياد » عن بونس بن يزيد » عن الزهري / عن أي سامة » عن أبي 
هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَهِ :« كل كلام _لا يذكر الله فيه » 


ره - 
8 واس 3 


ع ًْ 20 حوس 262 ”> وده 5 إلى وا ف سس عسي 
يبدأ به و بالصّلآة على » فبو أقطع تمحوق من كل بركة » 


2» 


قصل 


الموطن الحادي والأربعون من مو'طن الصلاة عليه يِل في أثناء صلاة العدد 


فائه يستحب أن محمد الله تعالى ويثنى عليه » ويصلى على الني َه . 

قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مسل بن إبرأهم » حدثنا هشام الدستواق. 
حدثنا ماد بن ألى سلمان » عن إبراهيم » عن علقمة أن ابن مسعود » وأبا موسى 
وحذيفة خرج عليهم الولمدٌ بن عقبة قبل العيد بوما فقال لم:« إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبي" فيه ؟ قال عبدُ الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفْتتِحّ بها الصلاة » 





)1 أخر هه أجد | وة م)وابن ماحه( ؟وم١‏ )ابو داردز ٠‏ 4م 4 ) ابن حات ( ١‏ ( / وفي. 
سنده قر بن عبد الرجن بن حيوئيل المعافري المصري وهو ضعيف . 
)0 إستاده صضعيدف حدا ول موضوع إماعيل بن ألي زياد قاضي ألو صلء قال في « الثقر دس». 


متروك كذموه . 


ل[ وى" ده 





َ. وات ّ ب مره 8 ؟ عسي 5 0-6 8 
ونحمد ربك » وتصلى عل النى عه » ثم تدعو و تكثر وتفعل مثل ذلك » ثم 
5 الى 1 . الى ع اسه 8 3 ام د ع #8 اننا 
تكبر وتفعل مثل ذلك» ثم تق رأ ثم تكبر وتركع» ثم تقوء وتقراء ونحمد ريك» 
2 رم عه . وفع 2 ع 
وتصلى عل الني َيه مد » ثم تدعو وتكبر وتفعل مثلَ ذلك» ثم تكبر وتفعل 
مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » ثم تركع » فقال حذيفة » وأبو موسى : 


اع ١)‏ 
صدق أو عيد ال حجن » . 


وفى هذا الحديث الموالاة دين القراءتن 6 وهي مذهب أفي حشيفة 6 


وإحدى الروايتن عن أحمد ؛ وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاث ثلاثاً » وهو 
2 
. ِ 2" . 0 
مدهب الى حتيفة ) وقيه قد الله والصلاة على رسوله بين التكسرات » وهو 
.مذهب الشافعى ظ وأجمد 2 فأخذ أو حشيفقة ده 2 عدد التكييرات والموالاة دس 
القراءتين » وأخذ به أحصد و الشافعي في استحياب الذكر بين التكبيرات , 
وأبوحنيفة ومالك يستحبان سردالتكبيرات من غير ذكربينهما..ومالك 4 يأخذبه 


قْ هذا ولا في هذا 6 وآلله سرحانه وتعالى أعلم . 


- 


3 فضل اصلاة على الذي صلى أيه عاية ومسل ج ض 07س ومئده سن‎ « )١( 


-- له 





في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه مَل 


الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه يله » وإن اختلفت الصلاتان» 
فصلاتنا عليه دعاء وسؤال » وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كا تقدم . 

الثالثة : موافقة ملائكته فها . 

الرابعة : حصولٌ عشر صاوات من الله على امصلِى مرة . 

الخامسة : أنه يرفع له عشر درجات . 

السادسة : أنه يكتب له عشي حسنات . 

السابعة : أنه ممحى عنه عشر سيئات . 

الثامئة : أنه يُرجى إجابة دُعائه إذا قدمها أمامه » فبي تصاعد الدعاء 
إلى عند رب العالمن . 

التاسعة : أنها سدبُ لشفاعته يِه إذا قربا بسؤال الوسيلة له» أوأفردها 


و . 


الوق - 


العاشرة : أنها سبب لغفران الذة ب ؟ تقدم . 

الحادية عشرة : أنبا سيب لكفاية الله العبدَ ما أهمه . 

الثانية عشرة : أنها سبب اقرب العبد منه مله يوم القيامة . وقد تقدم 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه يذلك . 

الثالئة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة . 

الرابعة عششرة : أنها سدب إلقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة الله على اللصلى وصلاة ملائكته عليه . 

السادسة عشرة : أنها زكاة للمصلى وطبارة له . 

السابعة عشرة : أنها سيب" نتبشير العبد بالحنة قبل موته » ذكره الحافظ 
أو موسى فى كتابه » وذكر فيه حديثاً . 

الثامنة عشيرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة» ذكرء أوموسى - 
وذكر فيه حديثاً . 

التاسعة عشيرة : أنها سبب ارد الني يه الصلاة والسلام على المصلِى 
و المسا عليه . 

العشرون : أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كا تقد 

الحادةٍ والعشرون : أنها سيب لطيب الجلس » وأن لايعود حسرةٌ عل 
أهله يوم القيامة . 

الثانية والعشرون : أنبا سبب لنفي الفقر 5 تقدم . 


هم ل 


الغالئة والععرورق» آنا تتقى هن العيد امعد البخل إذا صل يليه عقة 
ذكره عله 

الرابعة والعشرون : أنها ترمي صاحبها على طريق الجلة وتخطىء 
بتار كبا يي طريقها . 

ا ا 5 ' 
007 ويحمد ويثنى عليه فيه » 00 على رسوله ع ٠‏ 

اللناهنة او النفوون آنا يني 3د كاذ الدع امدقاه لم ا 
والصلاة على رسوله 

الساعة والعشرون: ١‏ ذا نشاف او كوو نون العيق: عل الطصرال مودي 
يعووف د كز ارو فوس ووم : 

الثامنة والعشرون : أنه يخرج بها العبد عن الجفاء . 

التاشعة والفكتريون: اتباشني لإضا نسوناته الفناء دين النضل 
عليه بين أهل السماء والأرض » لآن المصل طالب من الله أن يثني على رس وله 
ويكرمه و دةة ؛ والجزاء من جنس العمل »؛ فلابد أن يحصل لامصل نوع 
من ذلك . 

الفلاوق جا أنها سيب اللاركة داكا لفل وعلةوعرة واسا يفاك 
81الصل :زاء ر بفاآن با زافاهل درو الام روه النهاء توتحا وداه 
من جنسه . ظ 


الحادية والثلاثون : أنها سبب لنيل رحمة الله له » لآن الرحمة إما ببعنى 


1مس 


الصلاة 5 قاله طائفة » وإما من لوازمها وموجباتب.! على القول الصحيح » فلابد 
للمصلل عله من رحمة تثاله . 
الثانية والثلاثون : أنها سبب لدوام محبته للرسول تله وزيادتها 
وتضاعفبا » وذلك عقد من عقود الإيمان الذي ايت إلا به » لآن العبد كلما أكثر 
من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسته ومعانيه الجالية لبه 
تضاعف نحي له وترايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن 
ذكره وإحضاره وإحضار محاسته بقليه» نقص حبه من قابه» ولاشيىء أقر لعين 
المحب من رؤية محبوبه » ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه » فإذا 
قوى هذافيقابه؛ جرى لسانه مدحه والثناء عليه» وذكر محاسنه » وتكون زيادة 
ذلك ونقصانه بحسب زبادة الحب ونقصانه في قليه » والحس شاهد بذلك حتى 
قال بعض الشعراء في ذلك : 
حيبت من يَقُول دكن حي وهل أنتى اذك من ريت 
فتعجّب هذا ا حب من يقول : ذكرت محبوبي » لآن الذكر يكون بعد 
النسيان » ولو كل حب هذا »لانسي محبويه . 
وقال آخر : 
أَرِيدُ لأنتَى ذِكْرَها فكانا كَثْل لي ليل _بكل تبيل 


فهذأ أخير عن نفسه أن بحرته ا مانع له من نسمانها . 


وقال آخر : 
رَادُ من القلب نسْيّانيم << وأأبى الطْبَاعٌ كل الناقل. 


سم 


فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعا له » فن أراد منه خلاف ذلك 
أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه » والمثل المشبور « من أحب شيئاً أكثر من 
ذكره » وفى هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد: 


ل و ع سلااقل 5-5 هم سس 6 
ل م 


وا شق عن قلِبي ففي وسطه ذكرك والتوحيد في سطر 
فبذا قلب المؤمن:توحيد الله وذكرٌ رسوله مكتوبان فيه لايتطرق إليها 
حو ولا إزالة . ولا كانت كثرة ذكر الشىء موجية لدوام محبته » ونسئانه 
سبماً إزوال محبته أو إضعافها » ٠‏ وكان الله سبحاته هو المستحق من عياده نباية 
الحب مع نهابة التعظم » بل الشرك الذى لايغفره الله تعالى هو أن يشرك به في 
الحب والتعظم » فيُحب ؛ غيره ويعظم من الخلوقات " غير » كا يحب الله تعالى 


: ٌ و اش سه 


ويعظمه.قال تعالى :( ومن الئاس من يتخذ من دون اشهاًن_ ددا يحبو نهم 
كحب لله وَالَذينَ آمئوا شد ح لله ) [ البقرة : 156 ] فأخير سبحانه أن 
المشرك يجيب النَدَ كا يِب الله تعالى » وأن المؤمن أشد حبا لله من كل شيء ؛ 
وقال أهلُ النار في النار : ( تلله إن كنا لَفِي ض لال مبين » إِذ نسو يكم 
ر ب العَالمين, ) [ الشعراء : /ا4؛ 48و أد ومن المعاوم أنهم عا سووهم به سبحأنه 
في الحب والتاله والعبادة » وإلا فلم يقل اح قط : إن الصم أو غيره من 
الإنداد مساو لربالعالمين في صفاته » وفي أفعالة» وفى خلق السماوات وادرض» 
وفى خلق عباده أيضاً . وإِما كانت التسوية في الحبة والعبادة . 


اه رن 2 س اس هاس 680002 ة 
٠ 7‏ ع8 8 ب . . 


جم 


الوجود » وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص » فإذا كات الله قد حك 
بالضلال والشقاء من سوى بينه وبين الآصنام في الحب » مع اعتقادم تفاوت 
ما بين الله وبين خلقه في الذات والصة غات والأفعال» فكيف : نسسوى اله 
الموجودات في جميع ذلك » وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبوه'" 
والمقصود : أن دوام الذكر لما كان سبيا لدوام الحبة » وكان الله سبحانه 
أحوّ بكال الحهب والعبودة والتعظيم والإجلال » كان كثرة ذكره من أنفع 
ما للعبد'» وكان عدوه حقاً هو الصاد له عن ذكر ربه وعبوديته , وهذا أمر 
الله سبحانه بكثرة ذكره في القرآت » وجعله سببا للفلاح » فقال تعالى : 
(وَاذْكُروا الله كثيرا لَعلّكمْ تفْلِحُونَ )[ المعة » ]٠١‏ وقال تعالى : (كأ 
الذْنَ آمنوا اذْكرُوا الله ذكرا كثير؟ )[ الجمعة . 4١‏ ] وقال: ( والذاركر 
لله كثيرَا وَالذّاكِرَات ) [ الأحزاب . 0" ] وقال تعالى : ( نا ايا الذ 
آمَنُوا لا تلبكه اولك ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذَلِكَ 
قو ليِكَ م الخانرُوت ) [ المنافقون : 9 ] وقال تعالى . ( فاذكروني 
أذ كر كم ) [ البقرة : 157 ] وقال النبي مُه . « سَبّقَ المقردون ؛ قالوا : 





)1 والقائلون بذلك م أهل وعددة (لوحود؛ وسسةءوت ألو حرد.ة أو الاتحادية » لقوف-م: إن 
2 سمقيقة الله الو حوه : وان وود الءالم وود الله » ولا وحود له غير و جو ده ؛ فيها موا+<ود وأحيد 
ولخ الإسلام شيخ المؤلف أكثر ءن مقالة في إبطال هذا الذهب » وتكفير معتتقيه ؛ وخير .ن 
يتب عنه ء واستوق الكلام فيه؛ واسةتعرض مقالات القائلين ده ٠‏ وأنات عن فساوها » وخر وج من 
تعتقد بها عن داثئرة الإسلام الذي ارئضاءه أيله لعماده الو منين:ش بخ الإسلام مصطفى صيبري في 
كتابه د« هوقف العل والعالم من رب العالماث وعماده الموسلين » مله؟ - ودم . 


4م - 


١و‎ 


يارسول الله وما المفرّدُوت ؟ قال : الداكروت الله كثير؟ وَالذاكرَات ٠"‏ 
د الترمذي عن أبي الدرداء رضي لله عنه » عن النبي عَلنْهِ أنه قال : « ألا 
ل على ١‏ خيّر بر أعمالكم» وأز كاها عند : مليككم وأدتعها في درجاتكمء 

وخير لكام : نْ إثقاق الذهب وَالوَرق» وخير لك من أن تلقوا عدو كم 
قتضْربوا أعتاقين ويضر بوا أعناقكم ؟ قالوا : بل يإرسؤل الله » قال : 
ذِكرٌ الله تَعَالى'''» وهو في « الموطأ » موقوف على أبي الدرداء . 

قال معاذ .بن جبل ٠:‏ ما عمل آدمى عملا أنجى له من عذا ب الله من ذ كر 
الله » وذكر رسوله َيه تبع لذكره 

والمقصود: أن دوام الذكر سببٌ لدوام الحجبة » فالذكر للقلب كلماء 
للزرع » بل كالاء للسمك لاحياة له إلا به" 

وهو أنواع : ذكره بأسمائه » وصفاته » والثناء عليه يها 

الثاف : تسبيحة وتحميده وتكبيره وتهليله وقجيده » والغالب من 
استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين هذا . 

الثالث : ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه » وهو ذكرٌ العا ؛ بل 

الأنواع الثلاثة هي ذكرم لربهم . 


. )مهو٠١( أخرجه مسل 01 ؟) والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي ( ع باعم) وأحد 5/ا ع ؛واين ماجه (.ولام) وإسناده صحيح ء 
وصححه الحا ثم /١‏ ع ء ووافقه الذهي . 

() قد بين ااصنف رحه الله فوائد الذكر وثمراته » وأنى في ذلك ها لم يسبق إليه في كتابه 
« الوابل الصيب من الكم الطيب » فار جع إليه فإنه نافع جداً في بابه » وقد طبع بتحقيقنا 


متندشورات ملحشنة دار السات بدمشق . 


وم - 


ل ا 0000 
ذكرق دإن لذ مييق جنك و جره 3 نامي ع )8461 ]| 
فذكره عنا كلامه الذي أنزله على رس وله عقل د 8 
وَتَطمئن لو 0 الله ألا بذم الله تَطْمَئن القاوم” )[الرعد 1 
ذكره سيحانه: اوه واسققفا ركبو التطرة لآ 2 روني روا ون 0" : 

الفائدة الثالثة والثلاثون : أن الصلاة عليه مُه سبب لحبته للعد » 


لابن إذا كانت سدما ١‏ ازيادة جيه للضي عله له 3 فكد لك هى سدسبا ب 2 حو 


لفصلى عليه ينه . 

الرابعة والثلاثون : ؛ أنهااسبب طداي امو ام ل كن 
الصلاة عليه ل وكوي تراك سد للم سيق تمتو تنه 
هذا ل الف دو وفوف اينيك ف في شيء مما جاء به » بل يصير ما جاء به 
مكتوباً مسطوراً في قلبه » لابزال يقرؤه عأ تن لح الا ور الحدى 
والفلاح وأنواع العلوم منه» وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة» ازدادت 
صلاته عليه يِه . 

و لاقت صلاةأهل العلم العارفين بسنته وهديهالمتبعين له عليه خلاف 
صلاة العوام عليه الذين 5 كا إن عاج أ اد 0 فع أصواتهم » وأما 
أتباعه العارفون بسنته » العالمون بما جاء به ؛ فصلاتهم عليه نوع آخر » فكلما 
ازدادوا فها جاء به معرفة » ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة اللطلوبة له 
من الله . 


اكوم - 


وهكذا ذكر الله سبحانه كلما كان العبدٌ به أعرف وله أطوع » وإليه 
أحب» كان ذكره غير ذكر الغافلين اللاهين» وهذا أمر عا يعلم بالخير لايا لخير 
وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جبيح قلبه » ويثني عليه 
بها ويمجذه بهاءوبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظا لايدري مامعناه لايطابق 
فيه قلبّه لساته » كا أنه فرق بين بكاء النائغحة وبكاء الشكلى » فذكره عَينه 
وذكر ماجاء به وحد الله سبحانه على إنعامه علينا ومنته بإرساله هفو حياة 
الوجود ورواحه كا قيل : 


وغ سمس أرم وغ مس 1 وعاس ارلا سي 1 اله اس همل 

- ا ل#الس ذكره و حددمه وط_دى الكل م_أدد حيران 
َّ 2 ايه 2 و لاا 

وإذ | أخل ريذكرو في مجلس فأو لكك الاموات فى الحيان 


الخامسة والثلاثون : أنها سبب_لعرض اسم المصل عليه يَلنَهِ وذكره 
عنده » 5 تقدم قوله ا : « إن صلاتكم معروضة على “ وقوله لذ م 
الله و كل بقبري ملائكة يبلغوق عن أمتي السلام » وكفى بالعبد نبلا أن يذكر 
أسمه بالخير بين يدى رسول الله عب يه » وقد قيل في هذا المعنى: 
ومن خطرت ه منه له ينا ! لك 7 حقيق بأن ٠‏ يسمو وأن يتَقَدمَا 
وقال الآخر : 
أهلآ يهالم كن أهلا للوؤقعه 2 قول المبشه بَعْدَ اليّأس بالقَرَحٍ 
لكَالبشارةٌ فاخلء ما عَلَيِكَفَقَدٌ ذكرتث علىما فيك من عوج 
السادسة والثلاثون : أنما سبب لتثبيت القدم على الصراط » والجواز 


و 
عليه » لحديث عيد ال ر حمن دن مهرة الذى رواه عنه سعيد بن المسيب فى رؤّيا 


- الاجع ا 


لني لله وفيه : « ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا 
ويتعلق أحياناً » فجاءته صلاته على فأقامته عل قدميه وأتقذته » رواه 
أبو موسى المديني وينى عليه كتابه في« الترغيس والترهيب » وقال : هذا حديث 
حسن جداً . 

السابعة والثلاثون : أن الصلاة عله عله أداءء لأقل القليل من حقه » 
وشكر له على نعمته التي أنعم الله با عليتا » مع ان الذي يستحقه من ذلك 
لايحصى عاما ولا قدرة » ولا إرادة » ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده 
باليسير من شكره وأداء حقه . 

الثامنة والثلاثون : أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره » ومعرفة 
إنعامه على عبيده بإرساله » فالمصلى عليه يه قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله 
وذكر رسولهء وسوّاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله 5 عرفنا ردنا وأسماءه 
وصفاته » وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفتا مالتنا بعد الوصول إليه » والقدوم 
عليه » فبي متضمنة لكل الإيان » بل هي متضمنة للاف رار بوجوب الرب 
المدعو وعامه وممعه وقدرته وإرادته وحياته وكلامه»وإرسال رسوله»وتصديقه 
في أخباره كلها » وكال محبته » ولا ريب أن هذه هي أصول الإيان » فالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعام الع د ذلك » وتصديقه به » ومحبته نه 
فكانت من أفضل الأعمال . 

التاسع والثلاثون : أن الصلاة ء ن العيد هي ذدعاء؛ ودعاء 


العبد وسوّالهمن ربه توعان 


لاجس ل 


اوها دوية ا لمعو عه وي لبود يقر اق انكل بوالفرا رمو 
دعاء وسؤال « وإبثار لحيسوب العند ومطاويه . 

والثانى : سؤاله أ يثنى على خليله وحبيبه » ويزيد في تشريفه وتكرمه 

ل و 
وإيثارة ذكره ء ورقعه »ولا ردب أن أللّه تعيها ل يت ذلك ورسوله ّيه ُ 
فالمصل عليه عله قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى حاب الله ورسوله , 
وك ذلك عل عليه نحو اعه وغ تدهو نيك كان تهذا الطاوت :دن انض الامواد 
إليه وآثرها عنده » فقد آثر ما يحبه الله ورسوله عل ما يحبه هو » فقد آثر الله 
راغا نه هل ناسلو أنه و الذة اله كني العم فق تان عل غوف ثيه الله 
على غيره » واعتير هذا بما تجد الناسَ يعتمدونه عندملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا 
التقرب إلهم والمتزلة عندثم» فإنهم سألون الطاع أن ينعم عل من يعامونه أحب 
رعته إلنه 0 وكلما سألوه ا بزيد 2 حمائه وإكرامه ولشريفه » علت منزأتهم 
عنده » وازدادَ قربْهم منه » وتحظوا بهم لديه» لأنهم يعامون منه إرادة الإنعام 
٠ 2.‏ 1 ثٌُ ع ُُ ع اع لت 

والتشريف والتكريم بوبه فا<بهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه 
إنعامه وإحسانه » هذا أمر مشاهد بالحس» ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة لطاع 
حوايجُه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة؛ فكيف 
بأعظم حب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ريه له * ولو لم يكن من فوائد 
الصلاة عليه إلا هذأ المطاوب وحده » لكفى المؤّمن به و : 


وهاهتا نكتة حسنة ل ع أمته دينه وماحاء دهع ودعاهم إلنه 6 5008 
عليه » وصبر على ذلك » وهي أن النبي عَيْلّه له من الأجر الزائد على أجر عمله 


- 4م - م م 


مثل أجورمناتبعه» فالداعي إلى سنته ودينه» والمعل الخير للآمة إذا قصد توفير 
هذا الحظ على رسول الله َيه ؛ وصرفه إليه » وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله 
التقرب إليه بإرشاد عياده » وتوفير أجور المطيعين له على رسول لله ع مع 
توفيتهم أجورَم كاملة »كان له من الأآجر في دعوته وتعليمه يحسب هذه النية» 
وذلك فضل الم يؤْتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 


لاس ل 





في الصلاة على غير الني وآله جك تسلياً 


أما سائرٌ الآنبياء والمرسلين » فِيصلِى عليهم ويسم » قال تعالى عن نوح 
عليه السلام : ( وَتَرَكُنًا عَلَيْهِ في الآخْرِيَ . لام على نوح ف العَالِينَ . إن 
كَدَلِكَ نحي اللْحِْنِيتَ )[الصافات:٠/او١6]وقال‏ عنإبراهم خليك:( وَترَكْنا 
عَلَيْد في الآخري . سَلام كل إِبْرَاهِم ) [ الصافات ٠١8:‏ و ٠١4‏ ] وقال في 
موسى وهارون :( وتركتا عَايهمًا في الآخرن : سلام عل موسى وَهارُون ) 
[ الصافات : 114 و 1٠١‏ ] وقال تعالى : ( سلام كَل إِليَاسِينَ ) [ الصافات : 
] فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور . 

وقد قال جماعة من المفسرين » منبم مجاهد وغيره : وتركنا عليهم 
الآخرين : الثناء الحسن » ولسان الصدق لباه كلم وهذا قول قتادة أبض) 
ولا ينبغي أن يحكى هذا قولين للمفسرين كا يفعله من له عنابة بحكاية الأقوال . 
بل ما قول وأحد 2 ف قال : إن التروك هو السلام يوقي اا خرين كله 
فلا ريب أن قوله سلام ع فوح ) جملة في موضع نصب ب« تر كنا » و 


ولام - 


أن العامين يسامون على نوح ومَنْ بعده من الأنبياء » ومن فسره بلسان الصدق 
والثناء الحسن » نظر إلى لازم السلام وموجبه » وهو الثناء علهم وما جعل لم 
من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا » سم عليهم . 
وقد زعمت طائفة م: نهم ابن عطية وغيره : أن من قال : تر كنا عليه ثناء 
حسناً » ولسان صدق » كان « سلام على نوح في العالمن » جملة ابتدائية لا محل لها 
من الإعراب » وهو سلام من الس به علي . قالوا : فبذا السلام من الله أمنة 
لنوح فيا لعالمين أن يذكره أحد دشّر . » قاله الطبري » وقد يقوي هذا القول أذه 
سبحانه أخير أن المتروك عليه هو في الآخرين » وأن السلام عليه في العالين ؛ 
وبأن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : أبقى الله عليه ثناء حسنا . 
وهذا القول ضعيف لوجوه : 
أحدها : أنه يازم فنه حذف المفعول (ه تركنا » ولا يبقى في الكلام 
فائدة على هذا التقدير » فإن المعنى يؤول إلى أنا تر كنا عليه في الآخرين أمراً ما 
لاذكر له في اللفظ , لآن السلام عند هذا القائل منقطع مما قبله لاتعلق له بالفعل. 
الثاني : أنه لو كان المفعول محذوفا] كا ذكروه » لذكره في موضع واحد 
نيدل على الم اد مده عند حذفه» ول يطرد حذفه في جميع من أخبر أنه ترك 
عليه في الآخرين الثناء الحسن » وهذه طريقة القرآن » بل وكل كلام فصييح أن 
يذكر الشيء في موضع » ثم يحذفه في موضع آخر لدلالة المذكور على الحذوف ؛ 
وأكثر ما تجده مذكورا » وحذفه قليل » وأما أرنف يحذف حذفا مطرداً , وم 
يذكره في موضع واحد ولا في اللفظ ما يدل عليه » فبذا لايقع في القرآن . 


ملسمل 


الثالث : أن في قراءة اين مسعود ( وَثرَكْنًا علَيّه في الآخرين سَلامَا ) 
بالنصب » وهذأ يدل عل أن المتروك هو السلام نفسه . 
الرابع : أنه لو كان السلام منقطعا مما قبله» لأخل ذلك بفصاحة 
الكلام وجزالته » ولما حسن الوقوف على ما قبله » وتأمل هذا بحال السامع إذا 
سمع قوله : ( وَتَرَكُنًا عليه في الآخْريِنَ ) كيف يجد قلبه متشوفا متطلعا إلى 
تام الكلام 4 واحتناء الفائدة منك )» ولا جد فائدة الكلام انتبت ومت لبطمئن 
عندها » بل يبقى طالباً لتامبا وهو المتروك » فالوقف على ( الآخرين ) ليس 
فإن قبل : فيجوز حذف المفعول من هذا الباب » لآن ترك هنأ بمعنى 
أعطى » لآنه أعطاه ثناة حستاً أبقاه عليه في الآخرين » ووز 2 يأب 2 أعطى 4 
ذكر المفعولين 3 وحذفبا 6 والاقتصار 2 أحدهاء وقد وفع ذلك 2 القرآارتف 
كقوله : ( إن طناك الكو ) فذكرها » وقال تعالى : ( فأمًا من أعطّى ) 
[ اللدل : 0] فحذفها. وقال تعالى :( ولسّْف 'يِعْطِيْكَ رَبِكَ )[ الضحى : 5] 
فحذف الثاني ؛ واقتصر عل الأول وقال :( وأيؤتوت الزكاة ) فحذف الآول » 
واقتصر عل الثاني . 
ظ قيل : فعل الإعطاء فعل مدحء فلفظه دليل على أن المفعول المعطى قد 
اله عطاء المعطى» والإعطاء إحسان ونفع وبر » فجاز ذكر المفعولين وحذفه) 
والاقتصارٌ عل أحدهما بحسي الغرض المطلوب من الفعل » فإن كان المقصود 
إيجاد ماهية الإعطاء الخرجة للعيد من البخل والشح والمنع المنافي للإحسان ذكر 


لعولا 


الفعل يحرداً » كا قال تعالى :( فامَا من أعطى واتقى ) ول يذكر ما أعطى ولا 
من أعطى » وتقول : فلان يِعطِي وَيِتَصَدَق وبيب وَيحْيِنُ . وقال الني عل 
. « الهم لامانع يلا أعطيْت ولا منطِي لها مَتَمْتَ ''' » لما كان المقصود بهذا 
تفرد الرب سبحاته بالعطاء والمنع » لم يكن لذكر المعطى ولالحظ المعطى معنى؛ 
بل المقصود أن حقيقة العطلاء والمنع إليك لا إلى غيرك ؛ بل أنت المتفرد يها 
لا يشر كك فيها أحد » فذكر المفعولين هنا يخل بتام المعنى وبلاغته . وإدا كان 
. المقصودٌ ذكرهماء ذْكرًا معاءكقوله تعالى:( إنا أعطيتاك الكَوْترَ )فإن اللقصود 
أخبارة لرسوله يله بها خصّه به وأعطاه إياه من الكوثر » ولا يي هذا إلا بذكر 
الفعولين » وكذا قوله تعالى : ( ويطْعِمُون الطّعَام على حبّه مسكينا وَيتماً 
وأسيرآ )1 الانسان :8 ] وإذا كان الأقصود أحدها فقط 'قتصر عليه» كقوله 
تعالى : ( ويؤتون الزّكاة ) اللقصود به أمسم يفعلون هذا الواجب علهم ولا 
ييماونه» فذكره » لانه هو اللقصود » وقوله عن أل الثار : ( ل نك من 
الم ينو" نك نطّعِم المسكِينَ )[ المدثر : كو 44 ] لما كان المقصود الإخبات 
عن المستحق للإطعام أنْهم بيخاوا عنه؛ ومنعوه حقه من الإطعام » وقست قاوبهم 
عنه » كان ذكره هو القصود دون المطعوم . 
وتدبر هذه الطريقة في القرآن وذكره للأهم المقصود » وحذف-ه لغيره » 

يطْلِمْكَ على باب من أبواب إعجازه » وكال فصاحته . 





)1 قطمة هن حددث متفق عليه هن حديث: المغيرة'وغيره . 


6 
5 م 


وأما فعل الترك » فلا يشعر بشيىء من هذا ولا يمدح به » فاو قلت : 
فلان يترك » / يكن مفيدا فائدة أصلاً » بخلاف قولك : يطعم ويعطي ويهب 
وغوه » بل لادد أن تذكر ما يترك » وهذا لايقال : فلان تارك » ويقال : معط 
ومطعم » ومن أسمائه سبحانه ٠‏ المعطي » فقياس « ترك » على « أعظى © من 
أفسد القياس و ( سَلَامُ عل تُوح, في العَالِينَ ) جملة محكية ؛ قال الزغشري : 
( وَتَرَكْنًا عليه فى الآخْرينَ ) من الآممء هذه الكلمة وهي (سلام على نوح) يعني: 
يسُون عليه تسلياً » ويدعون له » وهو من الكلام امحكي »؛ كقولك : قرأت 
( سورة أتزلتاها ). 

الخامس : أنه قال : ( سَلَام عل توح في العلمين ) فأخبر سبحانه أن 
هذا السلام عليه في العالمين » ومعلوم أن هذا السلام فيهم هو سلام العالمين عليه 
كلهم يسم عليه » وييثني عليه ويدعو له » فذكره بالسلام عليه فييم » وأما سلام 
الله سبحانه وتعالى عليه » فليس مقيداً بهم » ولهذا لا يشرع أن يسأل الله تعالى 
مثل ذلكء فلا يقال:السلام على رسول الله في العالمين» ولا : اللبم سم على رسولك 
في العالممن » ولو كان هذأ هو سلام الله » لشيرع أن يطلب من الله على الوجه 
الذي سم به . 

وأما قوهم : إن الله سم عليه في العالمين » وترك عليه في الآبخرين.ء فالله 
سبحانه وتعالى أبقى عل أنبيائه ورسله س لاما وثناء حستاً فيمن تأخر بعدهم 
جزاء على صبرهم » وتبليغهم رسالات ربهم » واحتاهم للآذى من أممهم في الله ؛ 
وأخبر أن هذا المتروك على نوح هو عام في العالين » وأن هذه التحية ثابتة فيهم 


سمل ل 


جميعا » لايخلون منهاء فأدامها عليه في الملائكة والثقلن؛ طبقاً بعد طبق » وعالا 
بعك عام » محازاة لنوح عليه السلام بصيرة وقيامه عق ربه » ويأنه أول دسول 
أرسله الله إلى أهل الأرضءوكل المرسلين بعده بعثوا بدينه»ءك قال تعالى: (كى 
ل من أ دين مَاوَصى ايه سح ) | الشورى:: ١‏ |. 

وقوهم : إن هذا قول اان عباس ) فقد تقدم أن ابن عباس وغيره إنما 
أرادوا بذلك أن السلام عليه من الثناء الحسن ؛ ولسان الصدق » فذكروا معق 
السلام عليه وفائدته 6 والله سرحانه أعلم ٠‏ 

أما الصلاة عليهم » فقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه : حدثنا خمدن 


عِِ ضَ . 8 

1 ٌ خش ١‏ 1 
ِ ِ 00 2 سرت عم قو الله 

ثآبت » عن ألى هريرة أن النى َك قال :< صلوا على أنبياء الله ورسله » فإن 


مسي سيل 
ل 5ه 


الله بعثهم كا بَعَدْني»' صلى الله علهم وسلتسلياً» رواه الطبراني عن الدبري, 
عن عبد الرزاق »عن الثوري »؛ عن موسى . 

وقال الطبرانى : حدما ان أبي رمم 4 حدثنا الفريابي 6 رتنا سفيان 2 
عن موسى بن عبيدة » عن حمدين عرو بن عطاء ' عن أبن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله عدم : , « إذَا صَليْمَ ع َصَلُوا كل أنبياء الله » كار 


الله بعتم كا يعثني'' “وف الباب عن أنس » وقيل : عن أنس » عن أبى طلحة. 





)000 فضل الصلاة على الني ص م ١ءأوتمر‏ بن هارون متروك ؛ ومومى إن عميدة ضعيف ٠.‏ 


5 ' إسناده ضعيف أضعف عويى دن عسدة . 


ولام بد 


قال الحافظ أبو موسى المديني : ويلغني بإسناد عن بعض السلف ‏ أذه 
رأى آدم عليه الصلاة والسلام في المنامكأنه يشكو قَلَّهَ صلاة بيه عليه مله وعلل 
جميع الأنبياء والمرسلين ». 

ومومى وإن كان ضعيفاً فحديثه يستانس به . 

وقد حكى غير واحدالإجاع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة 
منهم الشييخ حي الدين النووي رحمه الله وغيره , وقد حكىي عن مالك رضي الله 
عنه رواية أنه لايصلى على غير نبينا يله ولكن قال أصحابه : هي مؤولة بمعنى 
أنا لم نتعبّد بالصلاة على غيره من الأنبياء » ا تعيدن الله بالصلاة عليه عله . 

[ فصل 

وأما من سوى الأنبياء» فآل الني مله يُصل عليهم بغي رخلافبين الآمة.. 

واختلف موجبو الصلاة على الني َه في وجويها على آله على قولين 
مشرورين لهم » وهي طريقتان للشافعية : 

إحداهها : أن الصلاة واجبة على الني لَه » وفي وجويا عل الآل 
قولان للشافعي . هذه طريقة إمام الحرمين والغزالي . [ 

والطريقة الثانية : أن في وجوبها على الآل وجين » وهي الطريقة 
المشبورة عندهم » والذي صححوه أنها غير واجبة عليهم . 

واختلف أصحاب أ د في وجوب الصلاة عل آله يِه » وفي ذلك 
وجبان هم » وحبث أوجبوها »فلو أيدل لفظ الآل بالأهل فقال ٠:‏ اللهم صل 
على مد وعلىأهل مد » ففي الإجزاء وجبان . 


9 لل 


وحكى بعض أصحاب الشافعي الاجماع على أنالصلاة على الآل مستحبة 
لا واجبة » ولا يثبت في ذلك إجماع . 


فهل 


ظ وهل يصلى على 1 له مله منفردين عنه ؟ فبذه المسألة على نوعين : 
أحدهما : أن يقال : « اللهم صل على آل محمد » فبذا يجوز » ويكورت 

لله داخلا في آله فالإفراد عنه وقع في اللفظ » لا في المعنى . 

الثاني : أن يفرد واحد منهم بالذكر » فيقال : اليم صل على على » أو 
على حسن » أو حسين » أو فاطمة » ونحو ذلك » فاختلف في ذلك وفي الصلاة 
على غير آله مَِلهِ من الصحابة ومن بعدهم » فكره ذلك مالك » وقال : م يكن 
ذلك من عمل من مضى » وهو مذهب أبي حنيفة أيض] ع وسفيان بن عيينة ؛ 
وسفيان الثوري » وبه قال طاووس . 

وقال ابن عباس : لاينبغي الصلاة إلا على الني عَيْلهُ . 

قال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال : حدثنا 
عبدال رحمن بن زياد» حدثني عمان ين حكمم بن عباد بن حنيف» عن عكرمة عن 
ابن عباس أنه قال : « لا تصاح الصلاة على أحد إلا على الني عَقَْهُ ولكن يدعى 
المسامين والمسانات بالاستغفار »" . 


6 فضل اصلاة على الني ص #١‏ » ورحماله ثقات . 


غ70 هس 


وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز . 

قال أبوبكر بن أبي شيبة : حدثنا حسين بن على » عن جعفر بن برقان 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز : أما بعد»فإن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا 
بعمل الآخرة » وإن القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل 
صلاتم على الني مله » فإذا جاءك كتابي » ففرهم أن تكون صلاتهم على النبين 
ودعاؤم لامسامين عامة » ويدعو ما سوى ذلك » '"' . 

وهذا مذهب أصحاب الشافعي وم ثلاثة أوحه : 

أحدها : أنه منع تحريم . ظ 

والثاني : وهو قول الأكثرين : أنه منع كراهية تنزيه . 

والثالث : أنه من باب ترك الأولى وليس بمكروه » حمكاها الذووى في 
« الآذكار » قال : والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه . 

ثم اختلفوا في السلام هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال : السلاء 
عل فلان » أو قال : فلان عليه السلام ؟ فكرهه طائفة منهم أبو همد الجويني ظ 
ومنع أن يقال : عن على عليه السلام » وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا : 
السلام يشوع في حق كل م-ؤمن حي وميت » وحاضر وغائب » فإنك تقول : 
بلغ فلانا مني السلام » وهو تحية أهل الإسلامء بخلاف الصلاة فإنها من حقوق 
الرسول يه » وطذا يقول المصلى : « السلام علينا وعل عباد الله الصالحين » 
ولا دقول : الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين » فعلم الفرق . 





١‏ رحاله ثقات وهو في الصلاة على الذي ص ؟“ء. 


ولام 


واحتج هؤلاء بوجوه : 
. أحدها : قول ابن عباس » وقد تقدم . 
. الثاني : أن الصلاة على غير النبي لَه وآله قد صارت شعار أهل البدع 
وقد نهينا عن شعارهم . ذكره النووي . 
قلت : ومعنى ذلك » أن الرافضة ذا ذكروا متهم يصلون علييميأسمائهم 
ولا يصاون على غيرهم من هو خير” منهم وأحب إلى الرسول َه » فينبغي أن 
يخالفوا في هذا الشعار . 
الثالك : ما احتج به مالك دما الله أن هذا ل يكن من عمل من مذى 
من الآمة » ولو كان خيرا » لسبقون إليه . 
الرابيع : أن الصلاة قدصارت مخصوصة في لسان الآمة ال كم تذ رمع 
ذكر اسمه»ماصار« عزوجل» و«سبحانه وتعالى » مخصوصا بالله عز وجل » يذكر 
مع ذكر انمه » ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره » فلا يقال : عمد عز وجل» 
ولا سبحانه وتعالى » فلا يعطى الخلوق مرتبة الخالق » فبكذا لاينيغي أن 
'يعطى غير الني مله مرتبته » فيقال : قال فلان َه . 
الخامس : أن الله سبحانه قال ( لا نعلا دعاء الر سول بتكم كَدْحَاء 
بعضيكم عضا [ النور : *5] فأمرسبحانه ألا يدعى با د يدعى غيره يأممه؛ 
قكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه ما تجعل على غيره في دعاته » والإخبار 
عنه ؟ هذا مما لا يسوغ أصلاً . ظ 
السادس : أن النبي َه شرع لأمته في التشهد أن يسأموا على عباد الله 


0 _ 


الصالحين , ثم 'يصلُوا على النبي ميته » فعم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشر كه 
فيه أحد . 

السابع : أن الله سبحانه ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه 
وخواصه التي خصهبها من تحريم نكاح أزواجه » وجواز نكاحه من وهبت نفسها 
لهء ؛ إيجاب اللعنة لمن آذاه » وغير ذلك من حقوقهء وأكدها بالأمربالصلاة عليه 
والتسلم » فدل على أن ذلك حق له خاصة ؛ وآله تبع له فيه . 

الثامن : أن الله سبحانه شرع لاسامين أن يدعو بعضهم لبعض ء 
ويستغفر بعضهم لبعض » ويترحم عليه في حياته وبعد «وته » وشبرع لنا أن 
نصلى على الني مَييَِه في حياته وبعد موته » فالدعاة حو للمسامين ؛ والصلاة <ق 
لرسول الله مه » فلا يقوم أحدهما مقام الآخر » وهذا فى صلاة الجنازة إنا 
يدعى للميت » وأيترحم عليه » ويستغفر لهءولا 'يصلى عليه بدل ذلك » فيقال: 
« اللهم صل عليه وسم » وفي الصاوات يصلى على النبي كله » ولا يقال بدله : 
اليم اغفِر' لَهُ وَارْكمْهُ » ونمو ذلك » بل يعطى كل ذي حنى حقه . 

التاسع : أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يدعى له بالمغفرة والرمة 
والنجاة من العذاب » وأما النبي عله » فغير” محتاج أن 'يدعى له يذلك , 
فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له وتكريمه ؛ ورفع درجاته » وهذا حاصل 
له كه » وإن غفل عن ذكره الغافلوت » فالأمر بالصلاة علمه إحسان من الله 
للآمة » ورحمة بهم لينيلهم كرامته بصلاتهم على رسوله #َلِنَهِ » بخلاف غيره من 


ال 


الآمة » فإنهيحتابٌ إلى من يدعو له » ويستغفر لهويترحم عليه .وهذا جاء الشرع 
بهذا في محله » وهذا في محله . 

العاشر : أنه لو كانت الصلاة عل غبره يِه سائغة » فإما أن يقال 
باختصاصها ببعض الآمة » أو 'يقال : تجوز على كل مسم . [ 

فان قيل باختصاصها » فلا وجه له » وهو تخصيص من غير خصص » 
وإن قيل : بعدم الاختصاص » وأنها تسوغ لكل من يسوغ الدعاء له » فحيئذ 
تسوغ الصلاة على المسلم » وإن كان من أهل الكبائر» فكا يقال : اللبم تب عليه 
اللبم اغفر له » يقال : اللبم صل عليه » وهذا باطل . 

ون قيل : تجوز على الصالحين دون غيرهم » فبذا مع أنه لادليل عليه 
ليس له ضابط » فإن كون الرجل صالحا » أو غير صالح » وصف يقبل الزيادة 
والنقصان» وكذلككو نه وليا لله » وكو نه متقياء وكونه مؤمناءكل ذلك يقبل 
الزيادة والنقصان؛ فا ضابط من يُصٌ عليه من الآمة » ومن لا يصلِى عليه ؟. 

قالوا:فعم هس ذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالني عله وآله » 
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : تجوز الصلاة على غير الني ييه وآله . 

قال القاضي أبو الحسين ابن الفراء في «رؤوس مسائله » : ويذلك قال 
الحسن البصري » وخصيف » ويجاهد » ومقاتل بن سلمان » ومقاتل بن حيان » 
وكثير من أهل التفسير » قال : وهو قول الإمام أمد » نص غليه في رواية أبي 
داود » وقد سئل:أينبغي أن يل على أحد إلا علوالني عله ؟ قال: أليس قال 
على لعمررضي الله عنهما: صلى اللهعليك » قال:وبه قال إسحاق بن راهويه؛ وأبو 


لام ب 


ثور » وحمد بن جرير الطبري » وغيرهم » ؛ وحكى أبو بكر بن ألي داود عن أبيه 
ذلك » قال أبو الحسين : وعلى هذا العمل » واحتج هؤلاء بوجوه : 
أحدها قوله سبحانه وتعالى : ( خذ من أمواطم صدقة تطبرم 
وَتَرَكُِمْ ريا وَل عَلَيِْمْ )[ التوبة : ٠١7‏ ] فامر سبحانه أن يأخذ الصدقة 
من الآمة ؛وأن يصل عليهم . ؛ ومعاوم أن الأمّة بعده يأخذون الصدقة » .ا كان 
يأخذها » فيشرع لهم أن يصأوا المتضدق » كا كان يُصلَى عليه الني مله . 
الثاني : أن في « الصحيحين » من حديث شعبة » عن عمرو » عن عبد 
الله بن أبي أوفى قال : ٠‏ كان الني مله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : « اللَّيْمّ صل 
ط آل فلان » فتاه أبي يصدقته فقال : الهم 0 على آل أبي أو فى ل 
والأصل عدم الاختصاص » وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية . 
الثالث : ما رواه حجاج؛ عن أبي عوانة؛ عن الأسود بن قيس» عن نبيه 
العَترى » عن جابر بن عيد الله أن امرأة قات نا : ٠‏ ب رسول اله ” صل َل وعل 
زوجى » فقال : « صل الله علك ك وَكلّ زواجك »' 'رواه أجمدء وأء داود 
في « السنن». 


الرابع :ما روأه أبن سعد 2 كتاب 2 الطيقات 4 من حددرث ان عبيئثة 





(١؟‏ 3 2 الزكاة 0 الدعاء أن أتى ‏ لصدقت . 


(؟) أخرجه أبو دأود ( +مه ١‏ ) في الصلاة : باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه و سل 
وإسناده قوري ٠‏ 


يح 


عن جعفر بن مد عن أبيسه عن جابر بن عبد الله « أن علياً دخل عل عر وهو 
مسجى » فاما انتبى إلبه قال : صل الله عليك كع ماأحد ألم ى إلى ألله دصحيفته 
أحب إل من هذا المسجى بينم »"" . 


الخامس : ما رواه إسماعيل بن إسحاق ؛ حدثنا عبد الله بن مسامة » 
حدثنا نافع بن الرحمن أي نعم القارىء » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان كا 
على الجنازة ؛ ويصلي على الني ينه » ثم يقول ” الهم بَارِك فيه » وصل عليه 
واغفر له » وأورده حوض تبيك © . 

السادس : أن الصلاة هي الدعاء » وقدأمرنا بالدعاء بعضنا لبعض» احتج 
بهذه الحجه أبو الحسين . 

السابع : ما رواه مسم في « صحيحه » من حديث اد بن زيد عن 
بديل عن عبد الله بن شقيق » عن أبي هريرة قال « إذا خ رجت روح المؤمن 
تلقاها ملكان يصعدابها قال اد : فذكرَ من طيب رحبا وذكر المسك , 
قال : ويقول أهل السماء : روح طيية جاءت من قبل الآرض صلى الله 

عليك وعلى جسد كنت تعمر يِنْدُ ‏ وذكر الحديث » هكذا قال مسلٍ عن أبي ْ 
هريرة موقوفا ظ وسباقه يدل عل أنه مرفوع . فإنه قال بعده « وإن الكافر إذا 
خرجت روحه قال <اد: وذكر من ذتنها وذكرلعنا » ويقول أهل السماء. روح 
خحميثة جاءت من قبل الأرض قال : فيقال: انطلقوا به إلى آخر الاجل » قال. 


)0 أخرحه ابن سعد في « الطقات » م/و جم 2 .بام . 
)؟) فضل الصلاة على الذي ص م+ ؛ وإسناده صعحباح ٠.‏ 


مم ل 


أبو هريرة : فردً رسول الله عله ريطة كانت على أنفه هكذا""' 
وهذا يدل على أن رسول الله ينه خدثهم بالحديث » وقد رواه جماعة 
عن أنبى هريرة مرفوعا 4 نهم أبو سلمة » وعمر بن الحم » وإسماعيل السدي عن 
أبيه عن أبي هريرة » وسعيد بن يسار »وغيرهم . 
وقد استوفيت' الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب ‏ الروح » 
قالوا : فإذا كانت الملائكة تقول لامؤمن : « صلى الله عليك » جاز ذلك 
الأمؤمنين » بعضهم لبعض . 
الثامن قوله مله :«إن الله وملا تكته يُصَلُونَ ص مَعل ١|‏ لم الناس اليرت" 
قد قال تعالى ( هو الذي يصلى علي وملائكتّه ) [ الأحزاب : 49 ] 
التاسع مارواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
: , إن اله وملارئكته يصون على مَيَامن الصوف'” © وفى حديث آخر 
عنها أن رسول الله مله قال : « إن الله وملائكتة يصون > عل لذن يصلون 





)1 أخر جه سدم (كلاه؟) في الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار عليه 
وإئئات عذاب القبر والتعوذ منه . 

(؟) أخر حه الطبراني والضناء الأقد مي ف الأحاديث أخثارة هن حول دك أنى أمامةع والترمذي 
(كمودم) وقال ععة : حدنيت حصان ص حرم م« وهو »ا قال . 
.و سد ه الحافظان النذري وأفن حجر 1 لكن قال البيوقي فِ السئن ع/م. :١‏ اغخفوظ : إن أله 
,وملا كته دصلوت على الذين تصلوت الصفوف ؛وهى أأروانة الثانية التي ذكرها املف . 


لمخم م -ه؟ 


الصَمُوفَ » وقد تقدم في أول الكتاب صلاة الملائكة على من صلى على الني يله . 

العاشر : ما احتج به القاضى أبو يعلى ورواه بإسناد من حديث مالل 
ابِنيَامِرٌ عن النبى مله مرسلا أنه قال : الهم صل على ابي بكر فإنه يحب الله 
ورسوله ؛ الهم صل ع علي ( فإنة ب اله ورسولة م( الهم صلعل مرو بن. 
العاص فإنه يحب الله ورسوله » . 

الحادى عشر:مارواه يحيى بن يحيى في « موطئه » عن مالك عن عبدالله. 
ابن دينار قال : رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقفا على قبر النبي عَكِنه 
فيصل عل النبي تكله » وعلى أبي بكر » وعمر رضي الله عنما » هذا لفظ 
يحبى بن محيى . 

الثاني عشر: أنه قد صح أت النبي عَكِنهِ نص على أزواجه في الصلاة 
وقد تقدم . 

قالوا : وهذا على أصولكم ألزم » فإنكم ل تدخلوهن في آله الذين تحدرم 
عليهم الصدقة ؛ فإذا جازت الصلاة علين جازت على غيرهن من الصحاية رضي 
لله عنهم . 

ثالث عشر : أنكم قدقلم يجواز الصلاة على غير النبي يله وآ لدتبعاة 

له : يجواز أن يقال : الا بم صل على مد وعلى آل خحد » وأصحابه. 
وأزواجه وذريته وأتباعه قال أبو زكريالنووي : واتفقوا على جواز جعل 


عير الأنباء تمعاً هم 2 الصلاة ع 5 ذكر هذه الكيفية 2 وقال : للاحاديثه 


هخم - 


الصحرحة 2 ذلك م« وقد أمرنا ده 2 النشيد 2 وم بزل السئف عليه خارج الصلاة: 


ا 


سي 


يضاً . ظ 
قلت : ومنه ار اروف عن بعض السلف « اللبء صل على ملائكتك 
المقريين » وأنسيائك والمرسلين » وأهل طاعتك أجمعين من أهل الساوات 
والأرضين © . 
الرابع عشر مارواه أبو يعلى الموصلي عن ابن زنج ويه » حدثنا 

أبوالمغيرة؛ حدثنا أبو بكر بن أبي مريم»حدثنا ضرة بن حبيب بن صبيب عن 
أبي الدرداء » عن زيد بن ثابت أن رسول الله كته أنه دعاه وأمره أن يتعاهد به 
أهله كل دوم قال : 

« قلحين تصبح : لبيك الَُّم لبيك » لبِيْكَ وسعديك ء وَالخسير 
فى يِدَيِكَ وَمئْك وَإِلَيْكَ ؛ الهم ما 3 من قول أو نذرت من نذ 


حل عل ا 


حلفت من حاف فُشيئتك ب بين يا ديه » ما سنت منه كآن و 


قٍِ 


ا لم ل الم 0 الوا رس 
تكن ولا حول ولا قوةً إلا ربك » أنت عل كل قو ىء قدير » اللهم وما 
صَلَيْتْ من صلاة » الى من صَلَيْتَ » وما العنت من لَعْنِر» فعلى من 


ااي 


لَعَنْت» أنت وليى فى الدئيا والآخرة » نوفني مها وَأطْقني بالصالحين ' ». 
ووجه الاستدلال : أنه لوم تشرع الصلاة على غير النبي ل ماص 
الاستثناء فيها » فإن العيد لما كان يصلى على من ليس بأهل للصلاة ولا يدري 
استشى من ذلك 6 استشى 2 حلفه ونذره . 
60 إسناده ضعيف لضعف الي بكر بن ابى مرم كان قد رق بدته فاختلط وهو في المسند 


١/٠‏ ة؟ ء وأورده الحيثمي في « الجمع ١٠١/١١»‏ دءونسسه لأحهد والطبراني » وقال:واحدإسنادي 
الطيراني رعداله وثقوأ 6 وف دقمة الأسنائيد أبو بكر دن أني مرم وهو ضعيقه ٠‏ 


لاوم 


قال الأولون : الجواب عماذكرتم من الآدلة أنها نوعان: نوع منها صحيح؛» 
وهو غير متناول نحل النزاع » فلا يحتج به » ونوعغيرمعاوم الصحة فلا يحتج به 
أيضاً » وهذا إِنما يظهر بالكلام على كل دليل دليل . 

أما الدليل الأول وهو قوله تعالى ( وَصل عَلَيْبِمُ »فب ذا في غير محل 
النزاع لآن كلامنا في أنه هل يسوغ لأحدنا أن يصلى على غبر النبي عله وآله 
أم لا ؟. 

وأما صلاة النبي يليل على من صلى عليه فتلك مسألة أخرى » فأين هذه 
من صلاتنا عليه التي أمرنا بها قضاء لحقه» هل يجوز أنف يشرك معه غيره فيها 
أء لا ؟. يؤكده الوجه الثاني : أن الصلاة عليه حق له يِه يتعين على الأمة 
أداؤه والقيام به » وأما هو مله » فيخص من أراد ببعض ذلك الحق » وهذا 
ك تقول في شاقه ومؤذيه : إن قتله حق لرسول الله كته يجب على الامة القيام 


2 ام . 5 2 ."0 
د24 وأء شفاؤٌه ش وإن كان 2 يعفو عنه حتى كان سلغه ويقول 2 رحم الله 


7س ه486 ََّ ته )1 


مومى لقَدْ أوذي بأكثرَ من هذا فصَبنَ » 
وبهذا حصل الجواب عن الدليل الثانٍ أيضاً وهو قوله ” الهم صل على ظ 
آل أبي أوفى » . 
وعن الدليل الثلث أيضا وهو صلاته على تلك المرأة وزوجبا . 
وأما دليلكم الرابع وهو قول على لعمر : صلى الله عليك فجوابه 


من وحجوه : 


(١؟)‏ اخرجه البخاري 83/١٠١‏ غ: في الأدب : باب الصبر في الادى . 


ممع - 


أحدها : أنه قد اختلف على جعفر بن محمد في هذا الحديث » فقال أنس, 
ابن عياض : عن جعفر بن مد عن أبيه أن عليا لما غسل جمر و كفن وحمل على 
سريره وقف عليه » فأثنى عليه وقال : والله ما على الأرض راجل أحب إلي أن. 
ألقى بصحيفة من هذا المسجى بالثؤب » وكذلك رواه محمد » ويعلى ابنأعبيدعن. 
حجاج الواسطي » عن جعفر ول يذكر هذه اللفظة » ورواه ورقاء بن مرو عن 
عمرو بن دينار عن أبي جعفر عن على وم يذكر لفظة الصلاة»بل قال: « رحمك. 
الله» وكذلك رواه عارم بن الفضلءعن حمادين زيدءعن أيوب وعمروبن دينار» 
وأبي جبضم قالوا : لما مات عمر فذكروا الحديث دون لفظ الصلاة » وكذلك. 
روأه قيس بن الربيع عن قيس بن مس عن أبن الحنفية . 

الثاني أن الحديث الذي فيه الصلاة ل يسنده ابن سعدءيل قال في الطبقات. 
أخبرنا بعض أصحابنا عن سفيان بن عييئة أنه هع منه هذا الحديث عن جعفر 
بن تمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله فذكره , وقال : ما انتهى إليه فقال له 
صلى الله عليك » وهذا الهم لعله لم يحفظه » فلا يحتج به . 

الثالث : أنه معارض بقول ابن عباس لاينبغي الصلاة على أحد إلا على 
النبي ينه وقد تقدم . ظ 

قالوا : وأما دليلكم الخامس وهو قول ابن عمر في صلاة الجنازة « الليم 
صل عليه » فجوابه من وجوه : [ 


ِ عاان م 000 43 . . 
أحدها : أن نائع بن أبي نعم ضعيف عندمم فى الحديث وإن كان فى. 
)0 م دضعفه غير احد والداقون على توثيقه » فحديثه قوي مر . 


ووم - 


القراءة إماما ؛ قال الإمام أحمد : يؤؤخ_ذ عنه القرآن وئيس في الحديث بشيء » 
والذى يدل على أن هذا ليس بمحفوظ عن ابن عمر » أن مالكاً في موطئه لم بروه 
عن ابن عمر وإنما روي أثراً عن أبي هريرة » فلوكان هذا عند نافع مولاه لكارنف 
مالك أعلم به من نافع دن أبي نعيم . 
الثاني : أن قول ابن عباس يعارض ما نقل عن ابن عمر . 
وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء وهو مشروع لكل مسام» فجوابه 
من وجوه : [ 
أحدها : أنه دعاء #خحصوص مأمور به في حق الرسول رلته » وهذا! لا 
يدل على جوازأن يدعى به لغيره لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره مع 
الفرق العظم بين الرسول مُه وغيره» فلا يصِحّ الإلحاق به لا في الدعاء ولا في 
لدعو له لتر . 
الثاني أنه كا لايصح أن يقاس عليه دعاء غيره لا يصعم أن يقاس على 





الرسول عَْله غيره فيه . 

الثالث أنه ما شرع في <ق الرسول يله الكونه دعاء بل لأخص من 
مطلق الدعاء» وهو كونه صلاة متضمنة لتعظيمه وتّجيده والثناء عليه كا تقدء 
تقريره » وهذا أخصّ من مطلق الدعاء . 

وأما دليلك السابع وهو قول الملائكة لروح المؤمن : « صل الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمّرينه » فليس بمتناول محل النزاع » فإن النزاع إنا هو هل 
يسوغ لأح دنا أن يُصلى على غير الرسول وآله» مله .وأما الملائكة فليسوا 


امومع - 


بداخلين تحت أحكام تكاليف البشر حتى يْصِمَ قياشهم علي+ فيا يقولونه 
ويفعلونه » فأين أحكامٌ الملك من أحكام البشم ؟ فالملاتكة رسل الله في خلقه 
أمره يتصرفون بأمره لا بأمر البشم » وبهذا خرج الجواب عن كل دليل فيه 
صلاة اللائكة . 
وأما ق ولك : « إن الله يصلى على المؤمنين وعلى معام الناس الخير . 
جوابه : أنه في غير حل النزاع » وكيف يصع قياس فعل العبد على 
فعل الرب ؟وصلاة العسد دعاء وطلب وصلاة الله على عبده ليست دعاء وإنما 
هي إكرام وتعظم ومحبة وثناء ظ وأبن هذا من صلاة العيد ؟. 
وأما دليلك العاثر وهو حديث مالك بن يخامر وفيه صلاة الني مَل 
[ على أبى بكر » وعمر ومن معبما » فجوابه من وجوه : ظ 
إحدها: أنه لاعلم لنا بصحة هذا الحديث ول تذكروا إسناده لننظر فيه . 
الثاى أنه مرسل . 
الثالث : أنه في غير محل النزاع كا تقدم . 
وأما دليلك الحادي عشر أن ابن عم ركان يف على قبرالني عله فيُصلِي 
عليه وعلى أبي بكر » وعمر » فجوأبه من وجوه 00 
أحدها : أن ان عبد البر قال : أنكر العاماء على يحبى بن يحيى ومن 
تابعه في الرواية عن مالك » عن عبد الله بن دينار : رأَيت ابن عمر يقف على قبر 
الني مُه فيصل على النى مُه وعلى أبي بكر » وعمر » وقالوا : إا الرواية 
مالك وغيره عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر « أنه كان يقف على قبر الني عله 


ووس ل 


فيصل على الني » ويدعو لآبي بكر وعمر ؛ وكذلك رواه ابن القامسم » 
والقعنبي» وابن يكير » وغيرهم عن مالك » ففرقوا بما وصفت لك بين« ويدعو 
لأبي بكر » وعمر » وبين فيصل على النبي يَكْه . وإن كانت الصلاة قد تكون. 
دعاء لما خص به ييه من لفظ الصلاة . 

قلت : وكذلك هو في «موطأ ابن وهب» لفظ الصلاةمختص بالنبي كله 
والدعاء لصاحبيه . ْ 

الثاني : أن هذا من باب الاستغناء عن أحند الفعلين بالأول منهما وإرنتف 
كان غير واقع على الثاني » كقول الشاعر :00 

علفتها تبنا وما ارد > 
وقول الآخر: 


َ“ د الى ست ا ول )١١‏ 
غدت شهالة. عتاها 


5 يم 


عل عل َه ع صمل 
عو 1 
لاسا 


سل سه و0” وس 08 9 م ساة” اوس ")2 
ورانت زوواحكلت قللى غرتدأ متق لدأ سيفاً ور نحا 
وقول الآخر 9 
2 مم 6 5-5 ك2 > رس ْ 
وردججن الحواجب والعيونا 





)01 هو لذي الرمة في « المقتضب » ليق 4 وف الخصائص 4*0 :و «آمالي إلمر تضى >. 
؟إؤوه؟ » و « أمالي إبن الشجر ي + »* و « الإنصاف » ص «لدارث ورم المفضل 2.2 


والخزانة ‏ لووع . ْ 


و « الخصائص » ؟/ومع و « امالي أبن الشجري » ؟/١؟‏ + ؛ و« أماني الارتفى » ٠-٠ :/١‏ 
و١535‏ م 10906 . ْ 
(+) هو لراعي الاميري في ديوانه ص ١٠5‏ ٠و‏ « تأويل مشكل القرآن » ص و١١ ٠‏ 
والخصائسن 500 »و «الإنصاف » .5١٠١‏ 


ا 


ذاما كان الفعل الأول موافقا للفعل الثانى في الجنس العام » اكتفى به 
منه » لآن العلف موافق للسقي في التغذبة » وتقلد السيف موافق حمل الرمح فإ 
معنى امل » وتزجيج الحواجب موافق لكحل العيون في الزينة » وهكذا 
الصلاة على النبي ميته موافقة للدعاء لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيمعنى الدعاء 
والطلب . 

الثالث : أن ابن عباس قد خالفه ؟ تقدم . 

وأما دليلك الثاني عشر بالصلاة على أزواجه يه ففاسد » لآنه إذا صلّى 
عاين لإضافتبن إليه ودخوفن في آله وأهل بيته » فبذه خاصة له » وأهل بيتّه 
وزوجاته تبع له فها لله 00 

وأما قولك : إنه ألزم على أصولن! » فإنا لاتقول بتحرم الصدقة عليين 
فجوابه : أن هذا وإن سلم دل على أنبن لسن من الآل الذين 2 ترم ؛علهم الصدقة 

العدم القرابة التي يثبت بها التحريم؛ لكنبن من أهل بيته الذين ن يستحقونالصلاة 

علهم » ولا منافاة بين الأمرين 


وأما دليلك الشالث عشر وهو جوان اللاة عل غيره يله : تبهيا 
وحكايتم الاتفاق على ذلك فجوابه من وجبين : 

أحدهما : أن هذا الاتفاق غير معلوم الصحة.» والذن منعوا الصلاة على 
غير الأنبياء منعوها مفردة وتابعة » وهذا التفصيل وإن كان معروفاً عنبعضيم 


فليس كلهم يقوله. . 


ا - 


الثاني : أنه لا يلزم من جواز الصلاة على أتباعه تبعا للصلاة عليه جواز 
إفراد المعين أو غيره بالصلاة عليه استقلالا . 

وقوله : : للأحاديث الصحيحة في ذلك » فليس في الأحاديث الصحيحة 
الصلاة على غير الني مَل وآله وأزواجه وذريته» ليس فيها ذكر أصحابه ولا 
أتباعه في الصلاة . 

وقوله : أمرنا بها في التشهد » فالمأمور به في التشبد الصلاة على آله 
وأزواجه لا على غيرهما 

وأما دليلّكم الرابع عشر » وهو حديث زيد بن ثبت الذي فيه « اللهم 
ما صليت من صلاة فعلى من صليت » ففيه أبو بكر بن أبى مريم ضعفه أحمدء 
وابن معين » وأبو حاتم» والنسائي » والسعدي » وقال ابن حبان : كان منخيار 
اهل الشام ولكنه كان ردية الحفظ يحدث بشيء فيهم وكدثر ذلك حتى استحق 
الترك . 0 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبي له إما أن 
يكون آله وأزواجه وذريته أر غيرهم » فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة 
مع الصلاة على النبي لله وجائزة مفردة . 

وأما الثاني » فإن كان الملائكة وأهل الطاعة ع.وما الذين يدخل فههم 
(الأنبياء وغيرهم » جاز ذلك أيضا » فيقال : اللبم صل ع_لى ملائكتك المقربين 
وأهل طاعتك أجمعين » وإن كان شخصا معينا » أو طائفة معينة كره أزنف 
يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يحل به .وأو قيل متحرعه » لكان له وجه » ولاسما 


0 _ 


إذا جعلبا شعاراً له » وملع منها نظمره »أو من هو خير منه» وهذا 6 تفعل 
الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنهم حيث ذكروه قالوا:عليه الصلاة والسلامء ولا 
يقولون ذلك فيمن هو خير منه » فبذا ممنوع لاسا إذا اتخذ شعارا لا يخل به » 
فتركه حينئذ متعين » وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لايجعل ذلك شعاراً كما 
يصلى على دافع الزكاة» وكا قال ابن عمر لاميت :«صلى الله عليه » . وكا صلى 
النبي يله على المرأة وزوجبا » وكا روي عن على من صلاته ع_لى عمر فبذا 


لا بأس به . 


وببذا التفصل تمق الآداة وينكشف ووحه الصواب . والله الموفق . 





)١(‏ هذا آخر كتاب ( جلاء الأفيام في الصلاة على خير الاام ) وقد كن الفراغ من 
تحقدقه وخر دج أحادشه والتعدق حابة ف غرة شرر جادى الاول سللة "١5‏ اأاهاء, و|اسد 7 
ألذي المعهات. ه ثم الصاطحات ٠.‏ 

مع ممحائك اللبم وعدمدك نتغفرك ونتوب إلمك توم 


شعب الار ناوّوط عد القادر الارناؤوط 


د ووم - 


المنحاة 





. "م 
للرء 5 2 
1 5 5 


ْ اللوضوع 





١٠ 
١ 
١5 
١ 
١ 


مقدمة الموّ لف 


انقسيم الولف الموضوع الى خسة أبوا ب 

الباب الاول : ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى الله 
وآله وسلم » وفيه فصول 

الفصل الاول فيمن روى أحاديث الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم » وهم اثنان 
واربعون صحابيا [ 
حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه ( عقبة بن عمرى) 
ترجمة أبى مسعود البدري رضى الله عنه 

حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه 

بعد من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم قلعم 
ترجمة كعب بن عجرة رضي الله عنه 

حديث أبى حميد الساعدي رضى الله عنه 
ترجنة أبى حميد الساعدي رضى الله عنه 
حددث أبى أسيد وأبى حميد رضى الله عنهما 
حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه 
ترجمة أبىسعيد الخدر يرضى الله عنه 
حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 


حددث زبد بن خارجة رضي الله عله 


سد اليه لد 


ال . 





١ 
1١ 
١ 


15 
15 


و 


537 
14 


س0 


اجن 


بر 


5 
6 
4 


5 


الموضوع 





نرجمة زهد بن خارجة رضي الله عنه 

حديث على بن آبي طالب رضي الله عنه 

البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يصل عليه 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

كل مجلس لا يذكر فيه الله تعالى ولم يصل فيه على 

رسول الله صلىاللهعليه وسلم فه وحسرةعلى صحابهو ندامة 

من صلى على رسول الله صل الله عليه وسلم مرة صلى الله 
عليه بها عشرا 

حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه 

حدنث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

حديث فضالة ين عبيد الله رضي الله عنه [ 

حديث أبى طلحة الانصاري رضي الله عنه 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه 

الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي الهم 
وتغفر الذنب 

حديث أوس بن أوس رضي الله عنه » في فضل الصلاة على, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غى_ الجمعة 

ذكر شواهد لحديث أوس يبن أوس رضي الله عنه » من 
حديث ابي هريرة » وأبي الدرداء » وأبي أمامة » وأبي 


لدحمة” ب 


٠. ||‏ وو 
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مسعود البدري » وأنس بن مالك رضي الله عنهم » ومن 
حديث الحسن مرسلا 

حديث الحسن بن على رضي الله عنهما 

حديث أخيه الحسين بن على رضى الله عنهما 

حديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنها ٠‏ [ 

حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

حديث أبي رافع ‏ مولى النبي صلى الله عليه وسلم ب 
رضى الله عنه 

حديث رويفع بن ثابت الانصاري رضي الله عنه 

حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 

حديث عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رضي الله عنه 
ترجمة عمد الرحمن بن بشير رضى الله عنه 

حديث أبي بردة بن نيار رضي اله عنه 

حديث عمار بن باسر رضي الله عنه 

حديث أبى أآمامة بن سهل بن حنيف رضى الله عنه 
ترجمة أبي أمامة بن سهل بنحنيف رضي الله عنه 

حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه 

حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه 

حديث عبد الله بن جزء الزبيدي رضى الله عنه 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


588 ب 








20004 ذكر شواهد لحديث عبد الله بن عباس من حدنث أبي 
هريرة » ومحمد بن الحنفية 1 

ها ٠١‏ حديثأس ذر الغفاري رضي الله عنه 

2 حدبث واثلة بن الاسقع رضي الله عنه 


يف خديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
من حددث عائشة ب بنت أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنهما 
قبا حديث عبد الله بن عمرو ١‏ بن العاص رضي الله عنهما 


١م‏ حديث أبى الدرداء رضى الله عنه 
لمم حددث سعيك بن عمير الانصارى عن أبيه عمبر البدري 
رضى الله عنه 


1م الباث"الثاني : فى :المراسيل وللوقوفات 
55 «إلباب الثالث : في.بيان معنى الصبلاة على النبي صسلى الله 


+ 


عليه وأله وسبّلم وفيه عشرة فصول 

45 الفصل الاول : في افتتناح صلاة المصلى على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله : اللهم + ومعنى ذلك 

١‏ حديث في ذهاب الهم والغم 

1 الدعاء ثلا لاثة أقسام 

١١‏ القسم الاول : سؤّال الله الى بأسائ الحسنى وصفاىه 
العلى 

٠‏ القسم الثاني : أن تسأله بحاجتك وفقرك وذلظك 
الأمرين + فالاول أكمل ؛ والثانيكمل من الثالثءو اذاجمع 
الأمرين فالاول أكمل والثاني أكمل من الثالث » واذا جمع 
الدعاء الامور'الثلاثة كان أكمل 


١١5‏ فصل في بيان معنى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
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الموضوع 
أصل لفظة الصلاة يرجع الى معنيين : الدعاء والتبرك َ 
والعيادة 
معنى الصلاة ف اللغة : الدعاء 
الدعاء نوعان : دعاء عيادة » ودعاء مسألة 
صلاة الله تعالى على عبده نوعان : عامة وخاصة 
الصلاة العامة على عباده الم منين 
الصلاة الخاصة على أنبيائه ورسله » خصوصا علىخاتنهم 
محمد صلى الله عليه وسلم 
أقوال في معنى الصلاة منه سبحانه وتعالى » منها الرحمة 
والمغفرة وهما ضعيفان لخمسة عشر وجهاً وقد سردها 
الولف رحمه الله تعالى 
صلاة العببد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء على 
الرسول صلى الله عليه وسلم وارادة من الله تعالى أن بعلي 
ذكره ويزيده نعظيما ونشريفا » والجزاء من جنس العمل 
فمن أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاه الله 
تعالى من جنس عمله بأن يثني عليه ويزيد في تشسريفه 
وتكريمه ٠‏ 
الصفة الثانية لله تعالى مضافة اليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا في ثبوت معناها ٠‏ 





الفصل الثالث : ل معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم 


واشتقافه ظ 
أسماؤه صلى الله عليه وسلم 
فصل في معنى اسميه صلى الله عليه وسلم : محمد وأحمد 


ا ل +) 6» 





الصفحة الملوضوع 

+10 مما بحمد عليه صلى الله عليه وسلم مما جبله الله تعالى عليه 
من مكارم الأخلاق وكراثم الشنيم 

م١‏ أرحم الخلق وأرأفهم محمد صلى الله عليه وسلم 

1 ذكر بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم وشرح معانيها 

مم١‏ الفرق بين لفظ أحمد ومحمد 

١5‏ سمي محمدا صلى الله عليه وسلم قبل الانجيل » وكذلكه 
اسمه في التوارة » وهذا ,قر به كل عالم من مؤمني أهل 
الكتاب 

١‏ بعض النصوص من التوارة في اسم محمد صلى الله عليه 
وسلم وشرحها 

014 اقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب 

بهع ١‏ التناسب بين موسى ومحمد » والتتوراة والقرآث » 
والشربعتين ؛ بعني الشريمة الصحيحة التي لم تبدل » 
والأمتين واللغتين 0 

١‏ معنى اسماعيل قُْ اللغة العرسة والعبرانية 

001 معنى بعض الاسماء باللغة العربية والعبرانية 

20016 أسم النبي صلى الله ليه وسلم في التوراة محمد كما هو 
في القرآن 

ها المسبيح عيسى عليه السلام سماه أحمد كما حكاه الله عنة 
ف القرآن 

23١‏ الفرق بين شريعة موسى وعيسى علبيهما السلام 

؟6١‏ الفصل الرابع ف معنى الآل واشتقاقه وأحكامه 

سن ١‏ الرجل حيث أضيف الى آله دخل فيه هو 

١ مه‎ 


فصل : واختلف فيا آل النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة 
أقوال ا 
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145 
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الموضوع | 0 


فصل في ذكر حجج هذه الأقوال وتبيين ما فيها من 
الصحيح والضعيف 

ٌ 3 ع - 6 خب و 
القول الأول أن الأل من نحرم عليهم الصدقة هه و ححيه 
من وجوه 
القول الثاني أنهم درنه وأزواحه خاصة 1 

عا 

القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأت, 
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فصل : وأما الأزواج » فجمع زوج » وقد يقال : زوح 


والأول أفصح 

لفل زوج وأزواج في القرآن الكريم 

أزواجه صلى الله عليه وسلم | 

أولهن : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وذكر خصائصها 

الثانية : سودة بنت زمعة رضي الله عنها » تزوجها بعد 

الغالثة عاعة نشة بنت أبى بكر الصديق رصي الله عنهما 

وذكر خصائصه | في الله عنها 

وذكر خصائصها 

الخامسة : أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما 
فيه 

حديث في « صحيح مسلم » حول زواج أ أم حبيبة و 

اشكالات 0 00 

أقوال العلماء حول الاشكالات في هذا الحدنث والجواب 

عليها 
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السابعة : زينب بنت حجش رضي الله عنها وذكر خصائها 
الثامنة : زنب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها ء ولم 
تليث عنند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيراً 
شهرين أو ثلائة وتوفبت رضى الله عنها 

التاسعة : جوبرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها 
وذكر خصائصها 

العاشرة : صفية بنت حبي الخيبرية رضي الله عنها وذكر 


خالة عبد الله بن عباس , رضي الله عنهما 

جملة من دخل بهن من النساء إحدى عشرة امرأة 

الصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم تابعة لاحترامهن 
وتحربمهن على الأمة وأنهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في 
الدنيا والآخرة 

كلمة « الذرية » وأصل اشتقاقها » والكلام في لفظها 


الفصل الخامس : اق ذكر ابراهيم خليل الرحمن صللى الله 
عليه وسلم وهو الأب الثالث للعالم ؛ بعد آدم ونوح 
ومعنى ابراهيم بالسريانية 

إمام الحنفاء وشيخ الأنساء ابراهيم صلى اله عليه وسام 
جعل الله النيوة في ذربته 

تعريف الفطرة والأمة والقانت والحنيف 
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الملوضوع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه الخلق بابراعيم 
عليه السلام 
ابراهيم عليه السلام كان أول من قرئى الضيف » وأول 
الاداب 
ابراهيم عليه السلام وفى ما أمر به 
ابراهيم عليه السلام فتح للأمة باب مناظرة المشركين 


وأهل الباطل وكسر حججهم 
الناس بحجه 


الفصل السادس : في ذكر. المسألة المشهورة بين الناس 
وبيان ما فيها وهي أن النبى صلى الله عليه وسلم أفضل 
من ابراهيم عليهالسلام » فكيف طلب له من الصلاة ما 
لإبراهيم وأقوال العلماء في ذلك والجواب عليها ٠‏ . 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسبلم وعلى, آله كما صلى على 
ابر اهيم وآله » والنصوص الواردة في ذلك » ووهم الم لف 
في تفيه ذكر ابراهيم عليه السلام مع آله ٠‏ ظ 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ذكرت في 
مقام الطلب والدعاءءواما الصلاة على ابراهيم 6 فائتماحاءت 
ف مقام الخبر وذكر الواقع 

الفصل الثامن : في قوله : اللهم بارك على محمد وعلى 
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ف ذلك 

لا كان البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على 
الاطلاق خصهم الله سبحانه وتعالى منه بخصائص 

ذكر خصائص ابراهيم عليه السلام وذريته ؛ ومنهم محمد 
صلى الله عليه وسلم 

من خصائصهم وبركاتهم على أهل الأرض 

الفصل التاسع : في اختتام هذه الصلاة بهذين الاسمين 
من اسماء الرب سبحانه وتعالى » وهما : الحميدوالمجيد ء 
ومعناهما » والنصوص في ذلك 

الفصل العاشر : في ذكر قاعدة في هذه الدعوات والأذكار 


التي رويت بأنواع مختلفة » كأنواع الاأستفتاحات » 


وأنواع التشهدات ف الصلاة وأ نواع الأدعة والأذكار 
الباب الرابع : في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم التي يتاكد طليها اما وجوبا واما استجابا مؤكدا . 


الموطن الأول : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في 


آخرا لتشهد وأقوال العلماء قبه 


آدلة القائلين بوجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة كالتشهد 1 

ذكر بعض الصحابة الذين ثبت عنهم وجوب الصلاة على 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 

فصل الموطن الثانى من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم في التشهد الأول وأقوال العلماء فيه 
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فصل الموطن الثالث من موّاطن الصلاة عليه صلى أئله 
عليه وسلع الصلاة عليه آخر القتؤت وأقوال العلماء فيه 
فصل الموطن الرابع من: مواطن 'الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسلم أي صلاة الحنازة بعد التكييرة الثالثة 
فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم في الخطبه 
فصل الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه صاى الله 
عليه وسلم الصلاة عليه بعد احابة المؤذن وعند الإقاهة 
فصل الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى اله 


يوسا دا 
فصل الموطن الثامن من مواطن الصلاة عليه صلى الله 


عله وسلم عند دخول المسحد وعتّد الخروج منه 


فصل الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم على الت وال 
فصل الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 


عليه وسلم عند اجا القوم قبل تفرقهم 


فصل الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
له عليه وسلم عند ذكر سه صلى اله عليه وسلم وأقوال 
العلماء في حكم ذلك 
حجِج القائلين بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسام 
كلما ذكر 

من ذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه فهو بخيل 
أقوال العلماء في الأمر المطلق ‏ هل بق" نقتضي التكرار أم لا؟ 
والصواب فيه 
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اذا تكرر الملأمور به فانه لا تتكرو إلا بسبب أو وقتءوأولى 
الأسباب المقنضية لشكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم 
لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه » وأقوال 


العلماء في ذلك 
فصل : قال نفاه الوجوب : الدليل على قولنا وجوه » وهي 
اثنا عشر وجهاً 


فصل الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند الفراغ من التلبية 
فصل الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند استلام الحجر ٠‏ 

فصل الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم عند الوقوف على قبره صلى الله عليه وسلم 
فصل الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم اذا خرج الى السوق أو الى دعوة أو نحوها 
فصل الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم اذا قام الرجل من نوم الليل 
فصل الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عقب ختم القرآن 
فصل الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم بوم الجمعة 
فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند القيام من المجلس 
فصل الموطن العشرون من موإطن الصلاة عليه صلى الله 
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عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها ' 

فصل الموطن الحادي والعشرون من مواطن. الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الهم والشدامد وطلب المغفرة 
فصل الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم 
فصل الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم الى الناس عند التذكير: 
والقصص والقاء الدرس » وتعليع العلم في أول ذلكو آخره 
فصل الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم آول النهار و آئخره 

فصل الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه 
فصل الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه 


واس 


فصل الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند خطبة الرجل المرأة في النكاح 
فصل الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عله 
صلى الله عليه وسلم عند العطاس 

فصل الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الوضوء 

فصل الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
عليه وسلم عند دخول المنزل » ذكره الحافظ ابو موسى 
المدرني 


> 


لابةءة دا 








الصفحة الملوضوع 
يق فصل الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
2020 صلى الله عليه وسلم في كل موطن يجتمع فيه لذكر اللهتعالى 
يم عنس فصل الموطن الثانى والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم إذا نسي ١‏ الشيء أو أراد ذكره' 
موس فصل الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الحاجة تعرض للعبد 
ومسب فصل الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند طنين الأذن 
ب#مم- فصل الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات 
سمم. فصل الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة 
يمد فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في غير التشهد 
ووس. فصل الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم بدل الصدقة 
همهم« . فصل الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم عند الموت 
دهم فصل الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله 
ظ عليه وسلم عند كل كلام ذي بال 
مس« فصل الموطن الحادي والاربعون من مواطن الصلاة عليه 
صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاة العيد 
00 الاب الخامس : في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة 


عليه صلى الله عليه وسلم وهي تسع وثلاثون فائدة 
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الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لغفران 


الذف » وذهاب الهم , والعم وقضاء الحوائج و نفي الفق 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للبركة في 
ذات المصلي وعمله وعمره وأسيان مصالحه 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبته 
للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها 

توحيد الله تعالى وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم 
مكتوبان لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة 

لل كان دوام ذكر الله تعالى سببآ لدوام المحصة » وكان 
سحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم و الإجلال» 
كان كثرة ذكره ه من أنفع ما للعبدءو الدليل على ذلك من 
القرآن والسنة ” ١‏ 

دوام ذكر الله تعالى سبب لدوام محبة الله تعالى : فالذكر 
للقلب كالماء للزرع » بل كالماء للسمك لا حياة له إلا به 
ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها 

ذكره تعالى بأحكامه وأوامره ونواهه 

ذكره تعالى: تسسيحه و تحسده وتكيره وتمجيدهء و العالب 
من استعمال لفظ الدكر عند المتآخرين هذا 


من أفضل ذكره تعالى ذكره بكلامه. 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهدابة العبد 
وحياة قلبه 


الصلاة عاى النبي صلى الله عليه وسلم مسن اهمل العلم 
العارفين سمنته وهديه المتبعين له ؛ خلاف الصلاة عليه 
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صلى الله عليه وسلم من العوام الذين حظهم منها » ازعاج 
أعضأ نهم بها ورقع أصواتهم 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتثبيت 
القدم على الصراط » والجواز عليه [ 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل 
من حقه صلى الله عليه وسلم ظ 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متضمنة لذكر الله 
تعالى وشكره ومعرفته إنعامه على عبيده بارساله 

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبد دعاء 6 
ودعاء العبد وسؤّاله من ربه توعان 

النوع الأول : سئواله حوائجه ومهماته وما بنوبه في الليل 
والنهار » فهذا دعاء وسترال وإيثار لمحبوب العبدومطلوبه 
النوع الثاني : ستواله أن .رشني على خليله وحبيبه ويزيدفٍ 
نشريفه وتكريمه وإثار ذكره ورفعه 

النبي صلى الله عليه وسبلم له من الأجر الزائد على أجر 
عمله مثل أجور من اتبعه وكذلك الداعى الى سنته ودينه 


الباب السادس : في الصلاة على غير النبي وآله صلى الله 
عليه وسلم تسليما [ 


سائر الأنبياء والمرسلين يصلى عليهم ويسلم 

فصل وآما من سوى الأنبياء » فآل النبى صلى الله عليه 
وسلم يصلاى عليهم بعير خلاف من الأمة 

اختاف موحبو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
في وجو بها على آله على قولين 
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الموضوع ‏ 
هل يصلى على آله صلى الله عليه وسلم منفردين عله 
ومداهب العلماء في ذلك 
هل السلام في معنى الصلاة على آله صلى الله عليه وسلي 
الاحتجاج حول هذه المسآلة بعشرة وجوه 
الكلام حول الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم 
وآله » وقول بعضهم : تحوز الصلاة على غير النبي 
صلى الله عليه وسلم وزآله واحتجاجهم بأربعة عشر وجهآ 
الجواب على هذه الوجوه 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الوقوف على 
قبره » والدعاء لصاحبيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
ليس في الأحاديث الصحرحة الصلاة على غير النببي صلى الله 
عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته » ليس فيما ذكير 


أصحابه ولا أتباعه في الصلاة 

فصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على آله 
صلى الله عليه وسلم وأزواحه وذرنه مشروعة مع النتبي 
صلى الله عليه وسلم » وجائزة مفردة 

الصلاة على الملاتكة وآهل الطاعة عموماً حائزة 

الصلاة على شخص معين أو طائفة مكروهة إذا اتخذت 
الصلاة عليه شعاراً ومنع منها نظيره أو من خير مته 
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ص.ب 5806 - هاتف 115.66 
ساحة الححاز ‏ دمشق 





١‏ كتب بتحفيق الاستاذين شعيب الارناؤوطف وعبد القادر الارناؤوط 


منختصر منهاج القاصدين 1 مو فق الدين بن قدامة المقدسي 


؟ - كنب ننحقيق الاستاذ عبد القادر الارناؤوط 


الكلم الطيب | لشنيخ الاسلام ابن تيمية 
كتاب التوابين 200020 لموفق الدين بن قدامة المقدسي 
معة الاعتقاد مو فق الدين بن قدامة المقدسي. 
تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم الجوزية 

الوابل الطيب من الكلم الطيب (طبعةثانية) لابن القيم الجوزية 

التذكار في أفضل الاذكار ( طبعة ثانية ) للامام القرطبي 


فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله 
أن محمد بن عبد الوهاب 


؟ ‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الاستاذ شعيب الارناؤوط 
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دمشاق اح سوربنة 








حمفه وأخرجح ل 


عن شميتباط فوط - 





ا لد و عر ان يز رع > ع وساي 8< 0 > 
للإمام مجر البين أي السّعَاداا جارك تسدنا ماري 
65 .هم 1 


تحجمدالةه افك 


ترم 
وَْصمَاسٌماجمْ لتاب انبعت وتغرع يتن وده وغ في هذا الات 
حقفه وعلق عليه 


مكتبة دار البيان 
ص . ب 5866 


دمشق ب سوريهة 


